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جسم النه الثم اللوميم 


3 ف نا اد كلو ذو ا ا 
ذال رب أوزعنِي أن أشكر نِعمَدّك 
1 ا ا ج تل مناه 
التي انعمت على وعلى وَالِدَي 

ل 5 تس * سني 
وان اعمل صالحا تُرضاه 
بع ةج أت 


و في 

واصلح لي في دريتى 
0 كك 00 5 كه 5 5 إن 45 11 
8 عت 5-5 5 59 9 ٠‏ 
إني نبت إليك وإني من المسلمين. 


صمي اديه العطيم 


]١6 الأحقاف/‎ [ 


إهداء 


إلى الثلاثة المرحومين : والديّ وأخي 
تغمدهم الله برحماته وأدخلهم فسيح جناته. 
إلى جميع الأهل والأبناء والإخوة والأصدقاء. 
إلى كل باحث جادٌ يستجلي مكنونات الضاد 
إلى كل مشايخي وأساتذتي مع خالص الود وصادق العرفان 
إى كل تلامذتي وطلبتي. مع الدعاء لهم بالنخاح والتوفيق في كل أن. ' 


تقديم و تقريظ 
بقلم الأستاذ الدكتور: محمد العيد رتيمة 
أستاذ فقه اللغة وعلوم العربية بكلية الآداب واللغات - جامعة الجزائر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 
العرب الأدب, والأدب العرب.. لا فرق.. 

ليس من المصادفة في شيء أن تتطابق الكلمتان وزنا ولا تختلفان حرفا إلا 
في العين الناصعة في العرب» والدال الرادعة في الأدب. 22 

ليس من المصادفة أيضاً أن وافكل ارقن بالأدنه عر الفيور أن بكرن 
ديوائهم الذي. لا ديوان لهم سواه يتوارثونه كان ا عزن ار 

ليس من.المصادفة كذلك أن يترجم العرب في عنفوان 56 وأوج 
حضارقم كل العلوم والمعارف من الأمم الأخرى عدا الأدب لإبماهم أنه ما من أمّة 
بلغت فيه ما بلغوا» وأحسنت. كما أحسنواء فكانوا-- يذلك ولذلك - أرباب 
فمتا عه بو باؤعة ورياة رافظة ها يعذها بلاغ ! وإييان فاق لشفت تاليرا: اشم اذالله 
على ألسنتهم الى حبلت على الفصاحة.. بلاغة تدركها الفطر السليمة قبل أن يقعٌد 
ذا قوفو لدلك كان الدوقة معار ا للم لتنا و كسان اليندعون مسن 
الشعراء :]كن عبان وأسبق إلى مواطن الحمال الفى تذوقاً وإبداعاً؛ كما كانوا 
أول الدالين عليهاء المحادين ن إليها.. وليس من المصادفة ولا الغرابة أن يكون أول 
المقعدين لعلم البديع 58 شاعراء وهو عبد الله بن المعتزٌ الذي أخيذت على. يده 
مسائل هذا الفن تثبلور وتستقل ألفاظا ومعاي؛ وتلاحقت با بقية الفنون البلاغية- 
معاني وبيانا- في التميز والاستقلال» فوضع في القرن الخامس الإمام عبد القاهر 
الجرجاني نظرية علم المعاني ف كتابه"دلائا. الإعجاز " ونظرية علم البيان في كتابه 
أسرار 'لبلاغة"على غرار ما وضع تببد الله بن لمعت قبله أساس علم البديع. 


البلاغية تما جعلها تتحول إلى قواعد وقوانين حامدة لافتتان البلاغيين يما وترديدهم 
لها ووقوفهم عندها لا يتجاوزوفا إلى عمق أو ابتكارء كأنما قد انتهى البحث في 
البلاغة بالموسسين لانحصار جهود من جاء بعدهم في جمع قواعد فنون البلاغة اليّ 
وضعها المؤسسونء وف ترتيب أبواهاء واختصارها اختصارا يصل أحيانا إلى 
الغموض والتعقيد؛ مما يحتاج إلى شرح يوضح غامضه ويذلل صعابه. فتراوحت 
بذلك المؤلفات البلاغية بين أقصى ما يمكن من اختصارات» وأقصى ما يمكن من 
شروح» وذلك ما جعل الإلمام بفنون البلاغة العربية أمرا عسيرا. 

لذلك.. فقد انتدب الأستاذ الباحث عبد العليم بوفاتح نفسه حين أوكل 
إليه قسم اللغة العربية وآدابما بجامعة الأغواط وحدة البلاغة العربية أن يشرح 
المختصر المخل» ويختصر الشرح الواسع الممل من خلال هذا الكتاب: " فنون 
البلاغة العربية " ليكون عوناً للطلاب على إدراك مواطن الجمال الفني وتذوّق 
المواطن إبداعاً قبل أن يدركها تأليفاً وبحثاً وابتداعاء شأن أسلافه من العرب 
ذوي الفطرة السليمة؛ لأنه شاعر قليل النظيسر. فقد كنت أقول عنه؛ لما 
عرفته طالبا :" إنه يحسن الشعر ". ولا أشرفت عليه قلت: " إنه يمحسن البحث 
والقيي ألما اوها أنا أتصفح هذا الول له ووجدتئئ بعد قراءته الي عكست 
ثقافة واسعة أحاطت بألوان هذه الفنون البلاغية» أردّد قول أي العيناء حين سكل 
عن الجاحظ: " ليت شعريء أيّ شيء كان الجاحظ يحسن؟ " فردٌّ ببساطة قائلاً: " 
ليت شعريء أي شيء كان الحاحظ لا يحسن؟ " لذلك »؛ فإني أبارك للمؤلف 
مؤلّفه» وأدعو له بالتوفيق» ولقارئه بالنفع ولهما بحسن الأجر والثواب. 

أ.د/ محمد العيد رتيمة 
كلية الآداب واللغات - جامعة الجزائر 


مقدمية - 65 - المؤلف 


نسم الله اق رمن الرعهم 
مقدمة المؤلسف 
الحمد لله الذي فضّل العربية واختارها لكتابه قرا من قدّسه وجنابه 
والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه. وبعد 
فهذا كتاب فنون البلاغة العربية أردناه أن يكون د إلى الأمام على 
درب الفن البلاغي الذي تفردت به العرب هما امتاز به من فصاحة اللسان وروعة 
البيان. وقد سعينا فيه إلى-الوقوف على أسرار هذا الف من حلال مباحثه المتعددة 
وظواهرها المختلفة. 
إن الأجدر بالبلاغة العربية أن تُنسّب إلى الفنّ لا إلى العلّم لبيان ما فيها من 
الأستزارة واستكشاف ما يما من حُبَّال اللطائف وبديع الأفكار. ذلك أن سبك 
التراكيب وحبّك العبارات إنما مبدؤه الاختيار الذي هم عملية فكرية تتم فيها 
صياغة المعاني المقصودة الي يراد تبليغهاء والأغراض المنشودة الي يراد تحقيقها 
صياغة ذهنية قبل أن تكون صياغة لفظية.. 
تلك هي سمة البلاغة ؛ إِهُا بلاغة الاختيار والتنووع الي لا تعيقها القيود. 
ولا تقف عند الحدود. لأن مقاصد الكلام وأغراضه كثيرة متنوعة تستعصي على 
الإحاطة والإحصاءء وبحال الذهن للتأمّل فيها واسع فسيح. والعربية بطبيعتها 
مرنة مطواعة تستجيب لكل أشكال التعبير والإفصاح عن مكنون التفكير. وهذا 
ما يستدعي إنعام النظر وإعمال الفكر وتحكيم الذوق في كل أثرء لقراءة ما وراء 
أنماط التراكيب وأشكال الصور وجماليات الضياغة من دلالات العبارة وإيحاءات 


مقدمة 6: ا المؤلف 
الجديد في هذا 52 محلل دين هذا الكتاب فيما يأني: 
أولاً: إطلاق اسم ( الفنون) على ما دأبتْ كتب البلاغة على تسميته ب( العلوم) 
وذلك بغية التنبيه على القيمة الفنية للبلاغة العربية. وعلى هذا الأساس جاء 
اختيارنا لعنوان الكتاب. ش ا 
ثانياً: العناية في دراسة هذه الفنون وتحليلها بالمعاى والمقاصد مع التركيز على 
الطابع الفنّي. الجمالي للبلاغة العربية. ذلك أنا تعتقد أن سمة الفنّ ينبغي أن تطبع 
البلاغة العربية- حي وإِنْ كانت ف إطار منهج علميّ- سواء أتعلّق الأمر.مباحث 
المعاني أم البيان أم البديع. 7 0 
وا كان فنا ا على الجانب الفتي لم تأبه كثيرا للتعريفات 
والتحديدات والتقسيمات الي عرفت في الدرس البلاغي إلا في أطرها النظرية 
اللازمة لغرض التوضيح » أمّا في محال التطبيق فكانت عنايتنا موجهة إلى النظر في 
المعاني والأغراض والمقاصد المستفادة من مختلف التراكيب والأساليب» وفنون 
التصوير وطرق تحسين الكلام على تعددها وتنوعها حق لا ينشغل الدارس عن 
الاستمتاع يحماليات الأثر البلاغي وإدراك المغزى من تنوعات الكلام والوقوف 
على الأسرار البلاغية للنصوص وما لها من قيم دلالية ومزايا فنية. 
ثالغا: اقتراح منهج مباين بعض الشيء ء لما دأبت عليه كتب البلاغة ف تقسيم 
مباحث المعان ‏ إذ جعلناها في تسْعة مباحث بدلاً من الثمانية المعهودة في كتب 
البلاغة منذ عهد السكاكي. فقمنا بفصل الخبر عن الإنشاء وجعل كل منهما 
. مستقلاً لإعطائه حقّه من البحث والدراسة. وأحدثنا بعض التغيير في تصنيف هذه 


مقدمة 0 0 اد #السدلك 


اكاك وها روي مطاازك عد لها ومين تناولها بغية تحقيق الفائدة 
المتوتحاة من دراستها. ٠‏ ظ 

جما عاط لشم الله اما قدا للقر ب انيد ة راتس لسرن 
افيه رفنييا قلا يناه فرق اديج الكلدم وتكنسا فيه عق معن طق 
تحسين الكلام وتزيينه من جهة اللفظ والمعى » وذلك من خلال مبحثي التضمين 
والاقتباس.. وقد لاحظنا اختلاف لبلاغيين في تصنيفهماء ‏ كما أن كتب البلاغة 
عموماً لم توفهما حقهما من الدراسة. | 
رابعا: العمل - بقدر الإمكان - على. تحنب ما يوجد من تكرار في هذه 
المباحث» إذ نراها تدور حول المسند والمسند إليه. فمباحث التقديم والتأخير». 
والتدكير ارين والحذف ل نحدها في باب المسند إليه ؛ ثم يعاد ذكرها 
في باب المسند. فإذا ما أردنا أن نحيط بكل مبحث منها وجب علينا أن تستجمع 
ل ل ا ال 
تفريق هذه الموضوعات وتشتيتها. 1 

ولذنك افإن الملنتبع لكتابنا هذا و ا ا 
عن مبحث التقدىم وأسراره ومزاياه في باب التقدم والتأخير» وجمعنا فيه تقدم 
المسند والمسند إليهء وما يتصل كمما. وكذلك فعلنا في بقية المباحث كالتعريف 
والتدكير» والحذف والذكر.. وغيرها. وهكذا فإن ا الكتاب 
كن ميك نه قد اححمع الكلام نه ل بائذ ظ 

ولكن لا بد من الإشارة إلى أنه لا مناص من بعض التكراز المترتب على 
لا ا لا ار م ذلك أن 


مقدمة -3- المؤلف 


الإسناد - من خلال النظر في ركنيه - متصل بالمباحث الأخرى الى ذكرناها 
آنفأ» بحيث لا يمكن فصله عنها. فإذا ما تجنبنا تكرار هذه الموضوعات مع كل من 
المسند والمسند إليه - كما هو وارد في التصنيف المعهود الذي يتناول أحوالهما - 
.وقعنا في تكرار آخخر للمسند والمسند إليه على مستوى هذه الموضوعات ؛ غير أن 
هذا المنهج الذي سلكناه بدا لنا أشمل للدراسة وأجمع» وأيسر للقارئ وأنفع. 

5 ولقد توخحّينا أن يكون عملنا وفق ما أردناه له من مسار فني ذوقيّ على 
درب بلاغة العرب لعفاف ا فيها من الأسرار واللطائف والقيم الحمالية؛ 
وذلك ما سعينا إلى تحليته من خلال نماذج من القرآن الحكيم وكلام العرب ولا 
سيما الشعر الذي هو ديواهم. 

وقد جاء هذا الكتاب مشتملاً على مدخل تمهيدي وثلاثة أبواب يتفرع كل 
منها إلى عدة مباحث.. 
المدخل التمهيدي: تناولنا فيه بعض المفاهيم والمصطلحات المتداولة في الدرس 
البلاغي» قصد توضيحها وبيان مذاهب البلاغيين فيهاء مع ما أوردناه عليها من 
إيضاحات وملاحظات وتعقيبات» وما أبديناه من آراء في هذا الشأن. 
الباب الأول: تناولنا فيه فنون المعاني وقسمناها إلى تسعة مباحث هي: الإسناد 
وما يتصل بهء والخبرء والإنشاءء والذّكْر والحذف, والتعريف والتتكيرء والتقادع 
والتأخير» والقصرء والفصل والوصلء ثم الإيجاز والإطئاب والمساواة. وتوسعنا في 
كل مبحث من هذه المباحث وقد شفعناه بنماذج تطبيقية من القرآن والشغر. ' 


مقدمة ١١‏ المؤلف 


الباب الثالي: خصصناه لفنون البيان» وهي: التشبيه والاستعارة واجحاز والكناية. 
ماحل قريب هذه الصون العاقد إل القهم رتيل غرضتهاء: وتوضيية 
مصطلحاتاء وشرح غامضهاء ثم بيان أسرارها البلاغية. 
الباب الثالث: تكلمنا فيه عن فنون البديع بدءاً بالفنون المعنوية كالطباق والمقابلة 
والتورية وأسلوب الحكيم.. ثم الفنون اللفظية» كالجناس والمبحق ثم فنون 
التدبيج الي تشمل اللفظ والمعى» وقد طرقناها من خلال مبحثي التضمين 
والاقتباس» مع بيان حقيقة هذين الفتّيّن وأثرهما في الكلام. 

ولقد. سعينا إلى الاهتمام بالطابع الفئّي للبلاغة العربية» لنكشف عن الأسرار 
الكامنة وراء مختلف الأنماط التعبيرية والأشكال البلاغية» حت لا نحرم الدارس من 
الاستمتاع بفنون البلاغة على طبيعتهاء بما لما من أبعاد جماليّة لا يصل إلى كنهها 
إلا من أو سلامة في الذوق وسعة في الخيال وبُعداً في النظرء بحيث يستطيع أن 
ينفذ ببصيرته إلى ما وراء التنوعات التركيبة والأنماط الأسلوبية من التصريح 
بالعبارات أو الإبحاء بالرموز والإشارات.. 

ولقد قمنا في كتابنا هذا ببعض الأمور التنظيمية تسهيلاً للبحث وتيسيرا 

للفهم, منها أنْنا أوردنا أسماء الأعلام بلون بارز من الخط ليسهل الاهتداء إليها ؛ 
ومنها أَنْنا شفعنا موضوعات البحث ببعض الملاحظات والتنبيهات قصد إزالة ما 
قد يكشها من الأن ١‏ كنا عملا 'غلى توطيم: كتير.من المسبائل -والقضايا + 
ودين ون لاسي وزو خرصا عن تإخراء. بعتي ارالك الوا رتل3 
الزيادة في الإيضاح والإفادة. 


مقدمة : 35١‏ : 1 الموست 


هذاء ونرجو أن يكون عملنا في هذا الكتاب فاتحة لنشاط حديد تستعيد 
البلاغة العربية من حلاله حيويتها التواصلية ونضارتها الفنية ومزاياها الذوقية الي , 
فقدتها بسبب ما رض عليها عم ا القتره الفلسفية. والحدود المنطقية الى أثقلت ‏ 
كاهلها وضيّقت بجلهاء وحادت يما - أحياناً- عن طبيعتها الفتّية المستمدّة من 
روح العربية وجمالها وأصالتها وفضاءاتها التعبيرية الواسعة. 1 

وف الختام». نحمد الله ونشكره سبحانه إذ أنعم علينا ووفقنا إلى إنخاز هذا 
6 كم اضرم ا 0 


المؤلف 
د. عبد العليم بوفاتح 


مدخل قههدي - ؟١‏ - 2 مفاهيم ومصطلحات بلاغية 
مدخل تمهيدي : مفاهيم ومصطلحات بلاغيسة 
البلاففة: ٠‏ 
البلاغة من البلوغ والوصول والانتهاء إلى الغاية. وهي تبليغ الكلام 
وإيصاله إلى المخاطب ليفهمه ويتجاوب معه. ويرى البلاغيون أكثرهم أن . 
البلاغة تخص المعيى» وهي على عكس الفصاحة الي تخص اللفظ. وقد قالوا 
انهه ما يسمّى ببلاغة الكلام: وهي أن يكون الكلام سا في معناه. 
وما يسمى ببلاغة المتكلم: وهي أن يكون المتكلم متمكناً في القول قادرا 
على التعبير البليغ.. وليس ثمة ما يسمى ببلاغة الكلمة, لأن الكلمة وحدها 
لا تعبر عن المعيئ الحسّن الذي تتحقق به البلاغة. اللهم إلا إذا أريد بالكلمة 
و3 اجيف كط نزم جيعد تكن متحرلة كلدم . إرغا ا فالزه 
فحريني للالقعة ها #أنلكة او الفس تدر ونا صانخيها على تاليت كلام 
بليغ مطابق لمقتضى الحال» مع فصاحته في أي مععى قصده." (') 
وإلى جانب هذا بحد لدى علماء البلاغة إشارات مقتضبة يعبرون 
فيها عن مفهوم البلاغة؛ منها ما نراه موجزا مختصراً ؛.ومنها ما نراه معوزا 
مقتصراً على جوانب معينة دون أخرى ؛ ومنها ما نرام شاملاً موسعا. 
فممًا هو موحز مختصر قولهم:" البلاغة حسن العبارة مع صحة 
الدلالة. " وقولهم : " القدرة على البيان مع حسن النظام." وقولهم: ' هي 
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.سم ) ص١”‏ وما بعدها . 
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إبلاغ المتكلم حاجته بحسن إفهام السامع." وقولهم " البلاغة هي الفهم 
والإفهام " فإذا أنعمنا النظر في هذه الأقوال المخقصرة تبِيِن لنا أنما تشمل 
الألفاظ والتراكيب وما لها من مدلولات» وتراعي جانب المتكلم والسامع» 
وكيفية التواصل وشكل الخنطاب. وهذه أمور لا بد من مراعاقا في البلاغة 
العربية. وهي كلها متضمّنة في تلك الأقوال المقتضبة الموجزة. 

وما هو معوز مقتصر على جانب دون آخر قوم : " البلاغة الإيجاز 
" وقوهم " البلاغة هي الحزالة والإطالة " وقوهم " البلاغة هي معرفة الفصل 
من الؤصل " .. فهذه تغريقات قاصرة لا تقدّم مفهوما متكاملاً للبلاغة ؛ إِذ 
تناولت كان حي غلن أنه قو التلؤفة وهذا غير صحيح من الناحية العلمية 
للفهوم البلاغة, إلآ إذا أخحذنا هذه الأقوال على المحاز على اعتبار أنما كنايات 
يراد نا بيان قيمة بعض الأبواب البلاغية ومدى أمميتها بين بقية الأنواب 
الأعرى. ومن هذه الأبواب المهمة ال كثيراً ما كنّى عنها البلاغيون باب 
الإيجاز» والجزالة والإطالة » والفصل والوصلء وما إلى ذلك من الأقوال 
الكثيرة الى حفلت يما كتب البلاغة» وتداوها الباحثون» وتناقلها الدارسون, 
ولك قليلاً منهم وقفوا عندها وقفة بحث وَتأمّل» واستطاعوا أن يؤسعوها أو 
سرع أو صخلي اما موميا نأ يورشضها لقي اشيونا ام 
موممّعا للبلاغة يتناول جميع جوانبها.. 

وحاول بعض المحدثين أن يجتهد ف إيجاد مفهوم أفضل للبلاغة, 
فعمدوا إلى تغيير مصطلح البلاغة واستبداله .عمصطلحات أخرى» كما فعل 
الأستاذ أمين الخولي " الذي أطلق على البلاغة ( فن القول ) وممّاه غيره (فن 
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الكتابة ) أو (فن التأليف الأدبي) أو (فن الإنشاء) أو (علم الأساليب) أو (فن 
الأنواع الأدبي) وحجتهم أن مصطلح البلاغة قد رث من كثرة ما تداولته 
الأحيال» وأصبح مقترناً بألوان الأدب القائمة ال خلّفتها العهود المظلمة. 

والحقيقة أننا لو عدنا إلى المصطلحات الجديدة الي حاول الدارسون 
أن يحدّوا البلاغة يما ويقصوا المصطلح القديم لرأيناهم غير موفقين» لأنّ 
مصطلحاتهم لا تحمل المعاني الكثيرة الي يحملها مصطلح ( البلاغة )» لأن 
لكل مصطلح من تلك المصطلحات دلالتّه في لغته الى استّعمل فيهاء كما أن 
بعضها يفقد محتواه بعد تر جمته. فيضيق عن البلاغة العربية ذات الارث 
العريق والآفاق الرحبة الواسعة.. ش 

ومن بين المفاهيم الموسّعة للبلاغة العربية ما توصّل إليه عبد الله بسن 
محمد بن جميل المعروف بالباحث حول مفهوم البلاغة قائلا: " البلاغة الفهم 
والإفهام وكشف المعاني ومعرفة الإعراب والاتساع ف اللفظ والسداد ف 
النظم والمعرفة بالقصد والبيان في الأداء وصواب الإشارة وإيضاح الدلالة 
والمعرفة بالقول والاكتفاء بالاختصار عن الإكثار وإمضاء العزم على حكومة 
الاختيار.. وكل هذه الأبواب محتاج بعضها إلى بعض كحاحة أعضاء البدن 
إلى ع دا عو اسيل اج د فمن أحاط معرفة يذه الخصال 
فقد كمل كل الكمال» ومن شد عنه بعضها لم يبعد من النقص يما اجتمع 
فيه متهاك والبلاقه 22 :اللفظ بق جين إقباء. :"10 و3 الترل #ظلينن 


(' ينظر: في البلاغة العربية: علم المعاني: للدكتور عبد العزيز عتيق - دار النهضة العربية - 
بيروت 5/ا51١.ص8‏ - ١٠١‏ 
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الرغم ما فيه من تكرار - شامل صائب لامس كل الحوانب وتناول عملية 
التواصل والتخاطب بين المتكلم والسامع مراعيا ما بينهما من التناوب. 

وقبل أن نقذ تفهونا كايا للبلافة يرشن .ينا أن الوره ما درقاله:. 
بعضهم - لما له من الأهمية - من أنه " ينبغي أن نفرّق في بلاغتنا بين مادة 0 
البلاغة وبين أساليب البلاغة وبين علّم البلاغة وفنٌّ البلاغة .." ().. 

فمادة البلاغة صعبة العبارة وهي إلى التقعيد والتقنين أقرب منها إلى 
الشرح والتفسير. وأساليب البلاغة هي أقرب إلى الحديث عن وسائل ' 
التوضيل أكثر 1077 المادة البلاغية» وهي تنّسم بالتأثير النفسي والتواصل 
الاحتماعي: والمشهد الإعلامي الإعلاني. وعلّم البلاغة هو ما يتحدث عن 
القدنات والنتائج في القضية البلاغية أو العلم البلاغي من بيان أو معان أو ٠‏ 
بديع» وفيه تصنيف وترتيب وانتظام ومنطق . أمّا فنّْ البلاغة فهو إلى الذوق 
والتعليل الجمالي. أقرب منه إلى القواعد والتقسيمات» وأبعد. عن 3 
متلق بزكاهات الفلشيفة زور البلاعة مال دوق تاتريات ولا عن لجلم 
البلاغة عن الفن البلاغي أو الأساليب البلاغية أو المادة البلاغية» لأنّْ كل : 
واحد من هذه المضارب له .وظيفة يكمل بما الآخرء وبينهما مول وتوافق 
وتعاضد. ويهذا يكون المشهد البلاغي؛ أو'ما يسمى بالبلاغة العربية .. 9) 


محمد بركات حمدي أبو علي: البلاغة العربية“ قي ضوء الأسلوبية ونظرية السياق - دار 
وائل للنشر والتوزيع - عمان-الأردن : ط١‏ (١0؟)‏ ص75 وما بعدها . 
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نستخلص من القول السابق أن البلاغة العربية تقوم على أربعة 
حوانب متكاملة هي المادة والأساليب والعلّم والفنّ ؛ بحيث لا يمكن أن 
تقوم ( أي : البلاغة ) بالاستغناء عن واحد منها.. أن علم البلاغة لا 
يستغي عن الفن أو الأساليب أو المادة. وهذا يعي اجتماع العلم بالفنّ في 
البلاغة العربية» إذْ يؤدي كلاهما وظيفته من غير تعارض مع الآخخر..أو لنقل 
إن البلاغة علم وفنّ » غَيْر أن الفنّ هو الغاية» وما العلّم فيها إلا وسيلة لها. 

والبلاغة عندنا هي فنْ التواصل .والتخاطب .ما يجمع بين سلامة 
العبارة وبراعة الإشارة وَحدُق الضياغة وحودة النظم وعمق الدلالة ووطبوع ش 
القصد ومراعاة الحال والسياق.. 

فهذه كلها- في نظرنا- محتاج إليها لتحقيق الكلام البليغ الذي 
يصدر عن المتكلم ليصل إلى السامع ف أحسن صورة وأجلاهاء فيقع من 
نفسه موقعاً حسناً ما يحوزه من سلامة التركيب وحودة الترتيب» وبراعة 
التهذيب» ومناسبة الحال من بعيد أو قريب.. ِذْ لا طائل من كلام رصفت 
ألفاظه رصفاً وصفْت عباراته صما - على الرغم مما قد توصّف به من القوة 
والجزالة - لأن قيمتها إنما تكمن في تآلفها داحل السياق وف عمق دلالاته؛ 
وعلى هذا يقاس المخطاب من شعر ونثرء وعيّر جيّده من رديقه.. ولنا المثل 
الأعلى في النص القرآني المعجز الذي جمع هذه الصفات وزاد عليهاء ثما 
كل مخ رابو افسردر ورم ا 
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ار ير بير 
الفصاحة : 

باق فهو التسناعة ون التلفين عتاينا محلياء 'فمنهم من قصلها 
عن البلاغة» فجعلها ( أي الفصاحة ) مقصورة على اللفظ دون المعقء 
ومنهم من ربطها بالبلاغة.. وقد ركز كثير منهم على المعاني المعجمية لمادة 
( فصح ) الي تعود في بحملها إلى البيان والظهور والوضوح. ليخلصوا إلى 
أنها صفة للكلمة والكلام والمتكلم .. 

وخلاصة ما قالوا في ذلك أن فصاحة الكلمة هي خلوصها من تنافر 
الحروف» وخلوّها من الغرابة » وخلوصها من مخالفة القياس» ومن الكراهة 
ال 

- فخلوص الكلمة من تنافر الحروف هو أن تكون عذبة سهلة النطق 
غير مستكرهة ولا ثقيلة. 

ومثال تنافر الحروف عند البلاغيين ما في كلمة الحعخع , وكذا 
كلمة مستشزرات من قول امرئ القيس: 7 [من الطويل| 


غدائره مستشزرات إلى العلا ** تضل العقاص في مثئى ومرسل 


ينظر: جواهر البلاغة للسيد أحمد الحاشمي- دار الفكر- بيروت / طبعة مجحددة 
(1471ه- ...٠م)‏ ص8 وما بعدها 

("© غدائره : أي : ضفائره ( والهاء تعود إلى الشّعر ) ؛ مستشزرات : بمعيئ: مرتفعة طويلة ؛ 
العقاص : جمع » مفرده: عقيصة» وهي خصلة الشّعر ؛ المفنّى : يريد الشّعر المفتول ؛ 
مرسل : مطلق ممتد . فقد أورد الشاعر في هذا البيت ثلاث صفات لشع ابنة عمه : فبعضه 


مرتفع وبعضه مجموع وبعضه «فتول وبعضه مرسل .. 
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- وخلوص الكلمة من مخالفة القياس هو أن لا تكون شاذة على 
أعراف الصرفيين - إلا أن تكون مما استثنوه من قواعدهم بالإجماع. ومثال 
مخالفة القياس كلمة الأجلل من قول أبي النجم الفضل بن قدامة العجلي 
وهو من شعراء الإسلام : [ من الرجز ] 

ا الحمد لله العلىّ الأجلل ** الواحد الفرد القديم الأول . 

فالقياس أن يقول " الأجل " بالإدغام» لكنه فك هذا الإدغام لمراعاة 
الوزن والقافية مع ما أي من أبيات مع هذا البيت. وأمثلة مخالفة القياس 
كثيرة في كلام العرب .. 

- وخلوص الكلمة من الكراهة ف السمع هو أن لا تكون وحشية 
ترذها الطباع وتمجها الأسماع كما تمج الأصوات المنكرة. ومثالل الكلمات 
الي لها كراهة في السمع كلمة الجسرشّى ”© من قول المتنبي في مدح سيف 
الدولة : [ من المتقارب ] 

مبارك الاسم أغر اللقبْ ** كريم الجرشّى شريف النسب 

فهذه الكلمة - على الرغم من أنها استُعملت في المدح - هي كلمة 
نابية عن السمع لم تحر حسمن الأثر وجمال الوقع. . 

وخلو الكلمة من الغرابة أن تكون مألوفة ف الاستعمال. ومثال 
الغرابة عند البلاغيين كلمة " مُسَرجا " من قول الشاعر رؤية بن العجاج 
ضمن أرحوزته الطويلة: [ من الرجز ] 

والسخط قطاع رجاء من رجا ** أزمان أبدت واضحاً مفلّجا. 


00 الجرشى: النفس. 
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أغرّ براقا وطرفا أبرجحا ** ومقلة وحاجبا مزجحجا 
وفاحما وعرنييا باينا ان وكفلاً وعنا إذا ترجرجا 
فقد احتلفوا في تفسيرهم وتخريجهم لهذه الكلمة؛ بين قائل بأنها من سرجه 
تسريجا .معن حسنه فصار يلمع كالسّراج. وقائل بأنها نسبة إلى سريج وهو 
قين لحداد تُنسّب إليه السيوف فيقال:(سيوف سريجية) ويأحذ عبد القاهر 
الجرجان بالتفسير الأول على أن الشاعر "يعني أنفا رق كالسّراج اضف 
أما فصاحة الكلام فهي " سلامته ما ينهم معناه ويحول دون المراد 
منه. وتتحقق فصاحته بخلوه من سنّة عيوب هي : تنافر الكلمات جتمعة, 
وضعف التأليف والتعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي» وكثرة التكرار» وتتابع 
الإضافات. وأمّا فصاحة المتكلّم فهي ملكة يقتدر بما على التعبير عن المقصود 
5( 
بكلام فصيح . 
بين البلاغة والفصاحة: 
من المفاهيم السابقة لكل من البلاغة والفصاحة يظهر لنا أنمم. جعلوا 
البلاغة للكلام والمتكلم دون الكلمة. ولكنهم جعلوا الفصاحة شاملة للثلاثة 


9 ربجا : دقيقا طويلة : 

0 قولة* افلها + أزاذ تجكرا شدين الشراة.. وحذفا الموصوفف الذان اهو الشعسر 
ونابت عنه صفته ؛ وقوله : مرسنا : يريد الموضع الذي يقع عليه الرسن » وهو قٍ 
الأصل للحيوان » واستُعير لأنف الإنسان . 

لاصخ 


5( المصد, ا ص١‏ ؟ زما بعدها . 
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كلها.. ومن هذا نستخلص أنه يمكن أن يكزن ثة كلام بليغ فصيح 
ومتكلم بليغ قصيح » وكلمة فصيحة غير بليغة . 

واحيانا جد البغض مكل الفضناكة آله االنبان: ستعلقة باللفظ ون 
المعيق» ويجعل البلاغة تشمل المععئ مع اللفظ - كما هو الشأن عند أبي هلال 
العسكري - وعلى هذا فكل ما هو بليغ يكون فصيحا ؛ ذلك أن البلاغة 
تتعلّق با معن واللفظ معا .. وليس العكس » إِذْ لا يمكن أن يكون كل ما هو 
فصيح بليغاء لأنْ الفصاحة تتوقف عند حدود اللفظ ولا تتعداه إلى المعن. 
وهذا ما يجعلنا نعتبر فصيحا كل من نظق بكلمة واضحة ييُنة سهلة النطق» 
حتّى وإن كان مدا لا يعرف اللغة الي ينطق كلماتها بفصاحة. بل حى لو 
كان بحاء متدرا غلى إغادة :هاسع مع كلمات والقاط اقشيحة: عل 
الرغم من عدم وجود قصد منه إلى المعق.. وهذا لعمري رأي مجانب 
للصواب؛ فكيف يهون معئ الفصاحة ويقل شأنما حي يتساوى فيها فطاحل 
الفصحاء مع الطائر الببغاء ؟. | 

لقد استند كثير من البلاغيين كما قلنا إلى المعئ اللغوي للفصاحة 
وبنوا عليه تحديدهم لمفهومها. () 

5-0 كن لحو اجر واد الخد رادو على لمجي ترق 
لم يقدموا 207 شافياً للفصاحة. فهذا ابن الأثير مثلاً يسهب ف الكلام 
عن معن الفصاحة لكنه يتوقف عند حدود طبيعة اللفظ إِنْ كان حسناً أو 


قبيحاء وما زاد فيه إلا أن قال بأن الفصيح من الألفاظ هو الحسّن.. من غير 


أبو هلال العسكري : كتاب الصناعتين : ص/ وما بعدها 


أن يخرج عن جعله الفصاحة خاصة باللفظ دون المعق» على الرغم من 
إشارته إلى عدم الفصل بينهما (). 
وما وقع فيه بعض البلاغيين من تناقض, قصرهم الفصاحة على اللفظ 
( من جهة النطق ) ولكنهم عندما يتكلمون عن شروط الفصاحة يتناولون 
الكلام. والكلام يشمل اللفظ والمعى مجتمعيّن» كما أنهم يشترطون خلوه من 
التعقيد المعنوي الذي يأ من خخفاء الدلالة .ما يجعل المعى صعب الفهم. 
وهذا نقض لا رأوه من قصر الفصاحة على اللفظ من جهة نطقه لا 


من جهة ما يحمل من المعين.. وقد ضربوا مثالاً على ذلك بقول عباس بن 
الأحنف: [ من الطويل ] 
سأطلب بَعْد الدار عنكم لتقربوا ** وتسكب عيناي الدموع لتجمدا 
وسبب حفاء الدلالة في هذا البيت عندهم هو أن 
الشاعر جعل جمود العيّن ناتحاً عن فرحة اللقاء بعد الفراق. فهل 
ذكوة القراتي والفترون سيا لجنو لفن 5-1 
ِنْ هذا مما لم تعهده العرب في كلامهاء إذ الجمود في عرف لسان 
العرب كناية عن عدم البكاء في الحالات الي 00-6 قول الخنساء في 
.رثاء أخيها صخر وهي تناشد عينيها أن لا تبخلا عليها بالدموع: [من 
المتقارب ] 
أعينيّ جودا ولا تحمدا ** ألا تبكيان لصخر اللدى 
ألا تبكيان الجريء الحميل** ألا تبكيان الفنئ السيدا 


9 إن الأثزن » اسل الاين #اضن الا وما يايبها: 


مدخل هيدي 0-1517 مفاهيم ومصطلحات بلاغية 

ومادام الأمر هكذا - على رأي البلاغيين - فإِنْ قول الأحنف: 
[سأطلب.. ( البيت ) ] فيه خروج عن سنن العرب في كلامها بجعُله جمود 
الع اها عن التلاقي لا عن البخل بالبكاء. وهذا الخروج عن أساليب 
.العرب ف كلامها - ومنه الخروج عن الكناية ههنا - نقج عنه تعقيد في 
المعين وبعْد عن المغزى من الكلام . 

وههنا لدينا مسألتان : 1 

أولاقنا" أن يعضنى "الباؤقيق "الذون تيزو الصاح إل اللنظ دوق 
المعي» ثم جعلوا التعقيد المعنوي من العيوب المخلة بالفصاحة وقع لديهم 
بعض التداخل الذي نتبيّن من خلاله أن الفصاحة تشمل اللفظ والمعيئ 
| معا؛ أو لتقل إن الفصاحة تشمل اللفظ يما يحمل من المعيئ. ولا يتبغي 
قصرها على اللفظ من حيث النطق وحسب. ٠‏ 

وثانيتهما أن ما اعتبروه مخلاً بالفصاحة من تعقيد معنوي بسبب 
مخالفته لسنن العرب في كلامها وأساليبها فيه مبالغة منهم؛ لأنّ ادّعاءهم هذا 
يحدٌ من الأساليب الإبداعية الي يمكن أن تنتجها عقول البشر وعميّلاقم عبر 
الزمن. إِذ لا يمكن أن يقن الإبداع إلا في حدود سلامة اللغة لعدم المخروج 
عن النهج الصحيح. أمّا ما يتعلق بالإبداع والبراعة الفنية فلا حدود له إِلاّ 
بحدود قدرة المنشئ على الإبداع» خصوصاً في لغة الشعر. 
٠‏ ولذلك فإن استحداث الجديد - إِنْ كان يوافق النهج اللغوي 
الصحيح- هو أمر مقبول» بل إنه من قبيل التطور والإبداع والافتنان. ذلك 
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أن الإبداع الخلاق والابتكار الفنّي المبْ على تنوّع الأذواق أُمْر أكبر من أن 
يوضع له قانون يحدّه أو إحصاء يعدّه . 

والحقيقة أن الفصاحة فصاحتان: فصاحة لفظية هي تلك ال تداولها 
البلاغيون وقصروها على اللفظ دون المعئ» وحعلوها متصلة بالآلة» وتعى 
بوضوح الكلمة وظهورها من.حيث النطق. وفصاحة معنوية تركيبية تتعلق 
بالألفاظ مع ما تؤديه من المعاني» فهي فصاحة بيانية فنية تتجاوز حدود 
النطق بالألفاظ إلى علاقة هذه الألفاظ فيما بينها» على مستوى التراكيب. 
وهذه الفصاحة التركيبية مرادفة للبلاغة متصلة يماء ولا سبيل إلى فصلها 
عنهاء لأنها تع بالمعاني المستفادة من الألفاظ. 

ولا يمكن الوقوف في تحديد مفهوم الفصاحة عند المستوى. الأول 
(أي: المستوى اللفظي ) ذلك أن الكلمة المفردة رما لا تكون فصيحة 
فصاحة ظاهرةً بِينةَ من جهة النطق» ولكنها تكون فصيحة بليغة إذا 
انضمّت إلى غيرها من الكلمات على المستوى الثاني ( أي: المستوى 
التركيي) .على صورة مخصوصة. لأنها تحوز عندئذ سمة البلاغة. فما 
الفصاحة الأولى ( اللفظية ) إلا مستوى أول للانتقال إلى المستوى الثاني من 
الفصاحة المعنوية التركيبية: أي: البيانية الى تتصل بالبلاغة ولا تنفصل عنها. 
مولن هذا وان التمياسة رالناوقة بعد رانامى مهن رامد إن 
اختلفتا في المعئ اللغوي ذلك أن كلاً منهما يختص بإبانة الكلام وإظهار 
معناه وتقديكه في أحسن صوره. ظ 
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وليس من الصواب القول بأن البلاغة منفصلة عن الفصاحة» بدعوى 
أن البلاغة وحدها تستأثر بالمعق» وأن الفصاحة تتضمن معن الآلة فهي 
مقصورة على النطق» وأنها تتوقف عند حدّ الكلمة المفردة. 
وانظر كيف يز آخرون بين بيتيّْن من الشعر فيرون الأول فصيحاً وبليغاً لأنه 
اشتمل في نظرهم على نعوت الحودة مع الفخامة والجزالة. ويرون الثاني بليغا 
وليس بفصيح لأنه اشتمل على نعوت الجودة دون فخحامة وجزالة. 
والبيستان هما قول الشاعر " : [ من الطويل ] 
مر الصّبا صفحاً بساكنة الغضى ** ويصدع قلبي أن يهب هبوبها 
قريهة عهد بالحبيب وإنها *” هوى كل نفس حيث حل حبيبها 
فهل يحوز- ف تمييز البليغ من الفصيح- قبول هذا المقياس» مقياس الفخامة 
والجزالة فقط؟ بل كيف يمكن أن الحكُم على لا و لا 
أحدهما بليغ ولكنه غير ذ فصيح ؟ أليس البيتان مشتركيّن في المعيئ المراد تبليغه 
من الشاعر ؟ ألا يخدم كل منهما الآخر لبلوغ هذا الغرض ؟ ثم ألسنا نرى 
وضوح المع وجمال العبارة في البيت الثاني مما اشتمل عليه من تلاؤم بين 
صدره وعجزه ؟ ومن جهة أخرى نلاحظ في قرهم ألهم قابلوا البلاغة 
بالجودة » وقابلوا الفصاجة بالفخامة والجزالة. وهذا الزعم فيه من المبالغة ما 
لا يخفى إذ لا اعتبار- على ما في هذا الزعم- لما قد يتّسم به الكلام من 
المواصفات الأخرى- غير الفخامة والجزالة - كالرّقٌة والعذوبة وما إلى ذلك. 


(" البيتان لإبراهيم بن العباس الصولي ( الصبا : ريح تهب من مطلع الشمس ؛ والغضى : 
. شجر من نبات الرمل ؟ ويصدع : يشق ) 
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ومحصول القول أن الفصاحة ف الحقيقة فصاحتان: فصاحة لفظية . 
تتصل بالنطق والوضوح الصوي في إيراد اللفظ على اللسان. وهذا ما أشار 
إليه كثير من البلاغيين الذين قصروا الفصاحة على اللفظ.. وفصاحة معنوية 
بيانية تتصل بالمعيئ وطرق إيراده» وهذه مرادفة للبلاغة» إذ تعيى بالطابع الفنّي 
للتراكيب. فما الفصاحة الأولى إلا مسقرف أوّل يعقبه المستوى الثاني المتمثل 
في الفصاحة المعنوية. وهذا المستوى الثاى هو الذي عليه المعتمّد في بيان مزايا 
الكلام» وهو البلاغة عيثها. ش 
مقتضى الحال: ‏ 

إِنْ الفكرة الرئيسة الي تقوم عليها البلاغة العربية هي: مطابقة الكلام 
لقتضى الحال. وهذا ما توصل إليه القزويني إِذ ميّز بين بلاغة الكلام 
وبلاغة المتكلم. وقال بأنْ. " بلاغة الكلام هي مطابقته لمقتضى الخال مع 
فصاحته." 27 ومقتضى الحال مختلف.. وتطبيق الكلام على مقتضى الحال 
هو الذي يسمّه عبد القاهر بالنظم. 9) ! 

تتألف هذه العبارة من جانبين : المقتضى والحال. فما المقتضى؟ 
وما الحال؟ قبل توضيح ذلك يجدر بنا أن نشير إلى أن الكلام يصل من 
المتكلم إلى المخاطّب.ولا يوصف بالبلاغة إلا بقدر ما يكون عليه من 


(' الإيضاح: ص ؛ والتلخيص: ص 7" 
(" ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها للدكتور أحمد مطلوب - مكتبة لبنان - 
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الوضوح والتأثير في ذهن المخاطب. فالمخاطب إذاً هو الحدف الأول في 
عملية التواصل. 

وى عدا "فإن التفق عن جا قتزيه بال البعاطك الذي بزاة 
إيصال الكلام إليه. والحقيقة أن الحال تسبق المقتضى في واقع العملية 
التواصلية. إذ نقول: إذا كانت حال المخاطّب كذا فإهها تقتضي 
كذا..ولنضرب مثالاً على ذلك فيما يأي: 

إذا كان المخاطّب ذكياً فهذه حال تقتضي من المتكلم أن يوجه إليه 
كلوانا طابقا قا كان يكون كلامه شديد الإيجاز أوفي شكل إشارات 
ورموز ولماءات» وما إلى ذلك من أشكال الخطاب الى لا يتيسّر إدراكها إلآ 
من ذلك المخاطب أو مّنْ كان على شاكلته, لكن دون إغفال ما يوجد من 
سياقات وملابسات تحيط بالكلام.. فهذه حال أيضاء أو مقام يتعلق بمستوى 
الخطاب ونوعه وطبيعته. 

ل 
0 كارثة أو ما إلى ذلك. فهذه حال تقتضي من المتكلم أن يوحه إليه 
| خطابا مظارها لوو لقان ان يقوم بمواساته أو تذكيره بالإبمان» والصبر وما 
اله من فوائد.. وغير ذلك مما كان من هذا القبيل. ولو خاطبه بكلام غير 
فاضي مناه الخال ا توجة لمانا لديد در تانر لاا عليه 

وقد يكون المحاطب متردداً في أمر ماء فهذه حال تقتضي من 
المتكلم تأكيد كلامه ح يقنع المخاطب ويزيل ما بذهنه من التردد. 


مدخل هيدي /ا؟ - مفاهيم ومصطلحات بلاغية 
ون كان الخاطي مق ١‏ الشهوة اقطان التطية هذه الخال مق 
المتكلم زيادة في توكيد الكلام بقدر يتلاءم مع درجة الإنكار لدى المخاطب 
ومكتل فالدرال العاطان» قرة لمكن إحصاوناء. و كل عفان 
منها تقتضي خطاباً معيّناً. فههنا لدينا حال وما تقتضيه من خطاب. وعلى 
المتكلم أن يصدر كلامه للمخاطب وفق ما تقتضيه حاله» لكي يكون كلامه 
نالع وزافها ف افع شيسنيا ارصع 
نستنتج من هذا أن كل كلام يتميز عن الآخر بحسب ما تكون عليه 
حال المخاطب الذي يوحه إليه هذا الكلام. والمتكلم البليغ هو الذي يراعني 
هذه الحال» ويعرف ما يختاره للها من النطاب الذي يناسبها.. 
والخلاصة أن حال المخاطّب أنواع متعددة تشمل الحالة النفسية 
يكون عليه الكلام وما يحمله من مواصفات؛ بحيث يكون كل كلام مناسبا 
لحال المخاطب الى سيق من أجلها. 
والخطابات بين الناس تختلف باختلاف مقاماتماء فلكل مقام مقاله الذي 
يلائمه " ومقامات الكلام متفاوتة. فمقام التنكير يباين مقام التعريف. ومقام 
الإطلاق يباين مقام التقييد. ومقام التقدم يباين مقام التأخير. ومقام الذكر 
يباين مقام الحذف. ومقام القصر يباين مقام خحلافه. ومقام الفصل يباين مقام 
الوضل. ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة. وكذا حطاب الذكي 
يباين خطاب الغبي. وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقام. 00 


('© معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : ص57 
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ويجدر بنا أن نشير إلى أن البلاغة هي فن التواصل. وأن هذا التواصل 
يشمل كل المتكلمين والمخاطبين. لذا فإِن المتكلمين أنواع» كما. أن 
المخاطبين أنواع. وذلك بحسب تنوع محالات التواصل والتخاطب.. ولذلك 
قالوا: لكل مقام مقال. 
النقفم: 

النظم هو ارتباط الكلمات بعضها ببعض داخل النّسق الكلامي 
وترتيبها بحسب المعاني والأغراض الكامنة في نفس المتكلمء على أن يكون 
ذلك وفق الأحكام و القوانين النْحوية. فهو على هذا ضرب من التأليف 
امْحَكم بين الكلمات وليس بحرد جمع بينها كيفما اتفق. فلا نظم إذاً إلا بهذا 
التأليف والاتساق بين الألفاظ على مستوى التراكيب. 

: وقد بين اللمرجائئ حقيقة النظم بقوله : " ... اعلم أن ليس النظم 
إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النّحوء وتعمل على قوانينه 
وأصوله. وتعرف مناهجه الي فجت فلا تريغ عنها » وتحفظ الرسوم الي 
رسمت لك فلا تفل بشيء منها ... فلا ترى كلاماً قد وصف بصحة نظم 
أو فساده » أو وصف بمزية وفضل فيه إل وأنت تحجد مرحع تلك الصحة 
وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل إلى معاي النحو وأحكامه 
...وقال أيضا : ليس النَظم شيئا غير توي معاني هذا العلم و أحكامه 
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فيما' بين الكلم . " . (') فالنظم عند الحرجاني لا ينفصل فق الفعوديل إن 
. النظم هو النحو ف أحكامه و معانيه. 

إن الكلام عن فكرة النظم كان قد بدأ مع الماحظ , بل قبله» إلا أن 
ا 0 و القع أذ يسول 

ور لاسا الي ارا فعا 
ولذلك العو لها ... كان قميئًا بحسن الموقع و بانتفاع المسمع... " 
ان اطي الألفاظ المناسبة للمعان المرادة » و لكل نوع من المعاني 
نوع يلائمه من الألفاظ . 

وتناول فكرة النظم علماء كثيرون كأبي جعفر النحاس و أبي سعيد 
السيرافي و الخطّابي وأبي هلال العسكري و الباقللي و القاضي عبد 
الجبار و غيرهم. وذلك قبل أن يتناونها عبد القاهر الجرجان الذي كان له 
فضل جمع شتات الأفكار السّابقة له وتنظيمها في إطار نظريّة نحويّة بلاغية 
متكاملة عرفت ( بنظرية النْظم ). وقد اعتبر القزويني أن فكرة النظم عند 
الجرجائ هي ( تطبيق الكلام على مقتضى الحال ). ولنم يفد عبد القاهر 
الجرجاني من هؤلاء الذين بحنوا في الإعجاز القرآني فحسبء بل أفاد كذلك 
من جهود النّحاة قبله» والدّليل على ذلك تلك الثلواهد النحوية الي استند 


(' عبد القاهر الجرحاني : دلائل لإعجاز في علم المعاني - عناية الدكتور ياسين الأيوبي 
- لمكتبة العصرية ‏ بيروت - لبنان ) 1471١( ١‏ 1ه / ١٠٠6٠1م)‏ 
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إليها في كلامه عن النظم وبيان أسراره» فقد تناول أمثلة النّحاة ليدعّم 6 
قري ون عر لشو ارات 

وما دفع عبد القاهر إلى البحث في شأن النظم قضية الإعحاز 
وقضية اللفظ والمعئ . فقد تتبع مختلف الأساليب وأسرارها ودرجاتا إلى أن 
تصل إلى حدّ الإعجاز. كما نظر إلى اللفظ والمععي على أنهما كل متكاملء إِذْ 
٠‏ قيمة للجزء منفصلا عن الكل. ويمكننا أن نلخص مزايا النَظم فيما يأي: 
- النظم هو عبارة عن تعليق الكلمات بعضها ببعض ( أي تعلق اسم باسم 
أو اسم بفعل أو تعلق حرف باسم أو تعلق حرف بفعل ) 
- لا كلام من جزء واحد ( أي أنه لابد من مسند و مسند إليه للحصول 
على كلام فيد ) 
- يكون وضع الألفاظ بحسب القواعد النحويّة والأحكام المتعارف عليها في 
سنن العربية. فالضواب والخطأ في النظم مرجعهما إلى إصابة معان النحو أو 
عدم إصابتها. 
- لا يقف مفهوم النظم عند حدود الصحة التركيبية أو الوظيفة الإعرابية بل 
يتجاوزها إلى مراتب الحسن والحمال الأدبي والفئي» وتلك هي مزايا الإبداع 
الي لا حدود لها. وعلى هذا فهو درحات يترقى بعضها فوق بعض . 
- لا قيمة للكلمة المفردة قبل دخوها في التأليف إِذْ تعر - مع غيرها من 
الكلمات - عن مختلف الأغراض والمعاني الكامنة في النفس. ظ 
- إذا أمكن استعمال كلمات مفردة مؤدية لمعان بعينها في سياقات معينة: 
فإن لك« سيكو يكلم بريط هذه الكلمات المفردة المنطوقة بأخرى منوية 
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غير منطوقة» ويهُذا لا بمكن اعتبارها مفردة لأنها مرتبطة بتلك الكلمات 
المنوية الي مم تنطق لغرض ماء كالتخفيف والاختصار وغير ذلك. 
٠‏ - تقاس فصاحة اللفظة بحسب مكافها من النَظم ومدى ملاءمة معناها معان 
الكلمات المحاورة لها. والدليل على ذلك أن الكلمة الواحدة قد تروق السّامع 
ف موضع و لا تروقه ف موضع آخر. 

- يكون ترتيب الألفاظ ف النطق أو ف الكتابة وفق ترتيبها في الذهن 
وانتظامها في العقل في شكل أفكار أولاً. وهذه الفكرة تندرج ضمن جدلية 
العلاقة بين اللغة والفكر وأيُهما الأسبق» وهي من القضايا البارزة في حقل 
الدراسات الحديثة. وقد فصل فيها الجرجائي بإقراره لقوة العلاقة بين اللغة 
والفكر مع أسبقية سبقية الفكر على اللغة» إِذْ بِيّنَ أنه إنها يؤتى بالكلام للتعبير 
والإفصاح عمًا يكمن في النفس من المعاني والأغراض. وذلك هو الرأي 
الرااخح قبهرانات عله التفمن اللغوئ» :قينا خحض يقضية انلعف ٠‏ 
- الغرض من النظم هو إدراك وجوه التعبير» وطرقه المختلفة وما بينها من 
فروق معنوية (كقولنا : زيد منطلق و زيد هو المنطلق و المنطلق زيد.. 
وغيرها ) ويكون ذلك في أبواب المعاني حيث تنوع التراكيب. 

- إذا ل ترتبط الكلمة المفردة .ما يحيط بما من الكلمات الأخرى السابقه أو 
اللاحقة حقة لها فإهُا تبقى صوتا لا يحمل أي فائدة إخبارية» وليس له قيمة بلاغية 
أو نحويّة. وإِنّما تظهر فائدة الكلمة وقيمتها من خلال استعمالها في الجملة 
عييو كاك مو لفو نقد اعدو لمات تيار : 
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- إن وضع الكلمات وترتيبها دامحل التأليف ليس اعتباطياً وإنما هو مبينّ على 
مقاصد النفسء وفقا لقوانين النحو وأحكامه؛ إذ لو لم يكن الأمر كذلك لم 
أمكن أن تؤدي الكلمات الفائدة المرحوة الي يتحقق ها التفاهم. أما 
الحروف فليست مثل الكلمات لأن نظمها ليس ,عقتضى معين أو قصد معيّن 
وإزفا أصطلح على وضعها وترتيبها اصطلاحاً. 
أنواع النظم: النظم ثلاثة أنواع, هي: نظم الإعجاز ونظم الافتنان 
والبراعة والنظم البسيط ونبينها فيما يأ : 
أولاً : نظم الإعجاز : 

وهو النظم القرآن المتمثل في كلام الله الذي لا يصل إليه كلام 
البشر. وهذا النوع من النظم هو الذي كان دافعاً للجرجان إلى تأليف كتابه 
دلائل الإعجاز» كما يدل عليه عنوانه» ليبن ما ينطوي عليه هذا التأليف من 
الأسرار واللطائف الي لا توجد في غيره. فهذا النوع من النظم فيه توخي 
معان النحو فيما بين الكلم بحسب الأغراض والدّواعي» ولكن بطريقة فريدة 
معجزة يختص بها الأسلوب القرآي. ذلك أن فيه روعة في الوصف وبلاغة في 
التصوير وفصاحة في التعبير وتناسقاً في المعئ والدلالة بين ألفاظه وتراكيبه 
بحيث لا يوحد مثيل له.كما أن نظم القرآن يتميّر بإيقاعه الفريد من خلال 
تلك الفواصل الي تسمو على سجع النثر وتعلو على وزن الشعر وقوافيه. 
انياً نظم الافتئان والبراعة : أو ( النظم الفني ): 

ويتمئل فيما كان راقيا بديعاً من الشعر والنثر من حيث جمال 
التصوير وحسنٌ اختيار الألفاظ ومواقعها وبراعة سبك التراكيب.. و 
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وي يي ا يبت 
يشمل مختلف أشكال التعبير عن المعاني» كما ألوان البيان والبديع من تشبيه 
وخاز واستعارة وكناية» وطباق ومقابلة وغير ذلك من الأبواب البلاغية 
المتنوعة.. غير أَنْ هذا النوع - مهما كانت درجة الافتنان والبراعة فيه - 
يبقى دون مستوى نظم الإعجاز.. وهو ما يتجلى من خلال الأسلوب 
الأدبي الذي يقوم على حسن اختيار العبارة عند التصريح» ومهارة الإيحاء 
والإشارة عند التلميح.. 

ومن هذا النوع ( نظم الافتنان ) مثلا قول البحتري:[ من الطويل| 

إذا ما نمى الناهي فلج بي الموى ** أصاحت إلى الواشي فلج يها البحر 
فحسن النظم هنا يكمن ف المراوجة بين المعاني عن طريق حسن التنسيق 
جمال الوضع و لطف الموقع الذي اختاره الشاعر.. فقد ذكر السبب 
والنتيجة في صدر البيت» ثم قابلهما في عجر البيت بما يترتب عليهما من 
السبب والفية» 
الغاً: النظم البسيط : 
لس ا 

لا يأ منه بعد فكر ورويّة» فيبقى له الفضل في خلوه من التكلف» و 
يحمل من معئ. وهو خخال من الصّنعة الدقيقة الي تنطوي على أسرار 
ومقاصد يبتغيها الناظم من نظمه. 

ومن هذا انوع الأخير مثلا ما يعلف من الكلام فيجمع بعضه إلى 


بعض من غير أن يحوز من لقوق انا وله متاق "النعييى خسان :روما 
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جح ا خط ري راو وق باللملرق لعي اااي ار مر ابر 
الخيال الخلاق» والتصوير الفني الذي يستدعي الأذواق.. 
نموذج من نظم القرآن الكريم : 

قال الله تعالى: ( وقيل يا أرضُ ابْلَعي مّاءك وَيَا مما أقلعي وغيض 
الماء وقفضي الأمر واسْتوت عَلَى الْجُودي وَقبل بعْدَا للقَوْم الظَالمينَ ( 
[هود/؛ ؛ ] وقد وقف الجرجاني على ما في هذه الآية من الإعجاز الذي 
نتحان: في 'ارتباظ الكلمات بعضها يعض » فك كلمة'فيها" نالك .مزية انس 
والشرف بعلاقتها بالي بعدها إلى آخر الآية... ولو أخذنا أي كلمة من 
هذه الكلمات وجعلناها منعزلة فإنّها لا تحمل من الفصاحة والحسن ما تحمله 
وهي ف مكاها من الآية مع غيرها من الكلمات الأخرى. فالإعجاز ظاهر 
و ا ل ل 
سماء ) ثم إضافة الماء إلى الكاف ( ماءك ) ثم إسناد بلع الماء إلى الأرض 
(ابلعي ماءك ) . وقد جاء نداء الأرض في الآية مشفوعاً بأمرها في قوله تعالى 
( يا أرض ابلعي ماءك ) وذلك يما هو من شأنها. كما جاء نداء السّماء أيضاً 
مشفوعاً بأمرها في قوله تعالى ( يا سماء أقلعي ) وذلك بما هو من شأئها 
الفا م جاء الفعل مبنًا للمفعول ( غيض ) وني هذا دلالة على أمرٍ آمر 
وقدرة قادر.. ثم جاء تأكيد ذلك الأمر بقوله تعالى: وو ا 
جاء ذكر فائدة هذه الأمور بقوله تعالى ( واستوت على الجودي .) وأ 
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ال ال ات 00 


السّفينة قبل الذكر دليلاً على عظّم الشّْأنء ثم قابل الفعل ( قيل ) في النّهاية 
عثله ( قيل ) في البداية. (') 

وكذلك تحدّث السكاكي من بعده عن أسرار هذه الآية» ولكنه 
أدحلها في حيّز الأقسام الى وضعها للبلاغة» إذ تناول هذا الأنموذج القرآني 
ل ل ع لا ا 
الفصاحة اللفظية والفصاحة المعنوية. ثم قام ببيان مزايا هذا الأفوذج من 
خلال هاتيّن الفصاحتيّن» وكذلك من جهة علم المعاني وعلم البيان» فقال: " 
والنظر في هذه الآية من أربع حهات: من جهة علم البياذ» ومن جهة علم 
المعاني» وهما مرجعا البلاغة. ومن جهة الفصاحة المعنوية» ومن جهة الفصاحة 
اللفظية. أمّا النظر فيها من جهة علم البيان» وهو النظر فيما فيها من ابحاز 
والاستعارة والكناية وما يتصل بّا...وأمًا النظر فيها من حيث علم المعان؛ 
وهو النظر في فائد كل كلمة منهاء وجهة كل تقددم وتأخير فيما بين 
. جحملها.. وأمّا من حيث النظر إلى ترتيب الجمل فذاك أنه قد قدّم النداء على 
الأمرء فقيل: ياأرض ا ماءك و ياسماء أقلعي» دون أن يقال: ابلعي يا 
أرض وأقلعي ياسماء جرياً على مقتضى اللآزم فيمن كان مأموراً حقيقة» من 
تقدم التنبيه ليتمكّن الأمر الوارد عقيبه في نفس المنادّى..وأمًا النظر فيها من 
جانب الفصاحة المعنوية فهي كما ترى: نظمٌ للمعاني لطيف» وتأدية لها 
بلعفة عونق لذ تعتبديسر الفكر فى ظلتب امراف :ولا القواء شيك الطريق 
إلى المرتاد...وأمًا النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية: فألفاظها على ما 


32 ينظر: دلائل الإعجاز : ص64 
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ترى عربية مستعملة» جارية على قوانين اللغة» سليمة من التنافر» بعيدة عن. 
البشاعة» عذبة على العذبات» سليسة على الإسلات كل منها كلماء في 
السلاسة» وكالعسل في الحلاوة» وكالنسيم في الرقة... ولا تظدت الآية 
مقصورة على ما ذكرتء فلعل ما تركت أكثر مما ذكرتء لأنْ المقصود لم 
يكن إلا بحرّد الإرشاد لكيفية احتناء ثمرات علمي المعاني والبيان..." )١(‏ 
وسلك علي بن محمد الجرجائ نج السكاكيء إذ نظر في الآية من 
حهات: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. فأوها ما " يتعلق بعلم المعاني 
وذلك باعتبارين: باعتبار التقديم والتأحير وتعيين الألفاظ: وباعتبار الاختصار 
والإطناب...وفيما يتعلق بعلم البيان إن القول في قوه ( قيل ) كناية عن 
إرادة انكشاف وجه الأرض عن الماء...والأرض مشبهة بإنسان مطيع لأوامر 
الْمَلك..و( البلع ) استعارة عن التضورت لأن أصله أن يكون للحيوان» لكونه 
حركة أراد به النضوب» فاستعير لنضوب الاء لجامع السّتر...وفيما يتعلق 
بالبديع ليس في الآية من محاسن البديع سوى المطابقة والتجنيس اللفظي» 
والمطابقة هي: ذكر السماء مع الأرض» فإههما باعتبار جهي فوق وتحت من 
المتقابلات. والتجنيس» قوله: ابلعي وأقلعي. ولكون الآية جامعة لمحاسن 
العلوم الثلاثة» مانعة لأضداد الفصاحة والبلاغة المذكورة في صدر الكتاب» 
قيل ف وصفها: إنها عذبة على العذبات سلسة على الأسلات» كل: من 


('» مفتاح العلوم: تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي: ص577 وما بعدها. 
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كلماتمًا كالماء 52 السلاسة» وكالعسل قُُ ا لحلاوة, وكالنسيم ق الرقة. والله 
أعلم بالصواب." (') 

لعل المتأمّل لكلام عبد القاهر الجرجائ ثم كلام السكاكي ومن جاء 
بعدّه يلحظ أن النهج الذي سلكه عبد القاهر غير الذي سلكه اللاحقون له. 
فلقد اهتمّ عبد القاهر في تحليله للآية مما بين الكلمات من علاقات نحوية وما 
ترئّب عن هذه العلاقات من بديع النظم وجمال التأليف» مبيناً قيمة كل 
علاقة على مستوى هذا النظم القرآئ المعجزء ومنبها على ما يتبدذى من 
المعاني والدلاللات الناتحة عن التنووع التركيبي. وأمًا تحليل السكاكي ومن تبعه 
فقد كان في إطار علوم البلاغة الثلاثة» وهي المعاني والبيان والبديع» مع 
الالترام بالحدود المنطقية هذه العلوم. وهو ما لم يلترم به عبد القاهر -- وإن 
كان قد راعى ف تحليله حوانب المعاني والبيان - لذلك كان مجال تحليله 
أوسع وأرحبء وكان منهج تفكيره إلى الفنْ أقرب. 
نموذج من الشعر عن جودة النظم : 

قال الشاعر إبراهيم بن العبّاس: [ من الطويل ] 


5 5 ع 5 اوعد ُ اله ٠.‏ عٍِ ؟ 
تكون عن الأهواز داري بنجوة ** ولكن مقادير جرت و أمور () 


"2 محمد بن علي الحرجاي: الإشارات والتنبيهات - تحقيق الدكتور عبد القادر حسين - 
مكتبة الآداب - القاهرة (/141ه//331١م‏ ) ص8؟7 وما يليها.. 


(" الأهواز: أسماء لمناطق بين البصرة وبلاد فارس ؛ والنجوة: ما ارتفع من الأرض . 


إن حسن النْظم في هذين البيتين يكمن في تقدم الظرف ( إذ ) على 
عامله ( تكون ) , فهو لم يقل : ( فلو تكون عن الأهواز داري بنجوة إذ نبا 
دهر ) ؛ وف قوله ( تكون ) بدل قوله ( كان ) ؛ وفي تنكير لفظ (الدهر) 
فهو لم يقل : فلو إذ نبا الدهر ؛ وفي تنكير ما بعد كلمة دهر ( صاحب » 
أعداء » نصير » مقادير » أمور ) ؛ وفثي قوله: و أنكر صاحب ( و لم يقل: 
فأنكرت صاحبا ): أي في إسناد الإنكار إلى الصاحب ؛ وفي الكناية عن 
البعد باستعمال لفظ النجوة في صدر البيت الثاي.. 
نموذج عن فساد النظم و اختلاله : 
يتجلى فساذ النظم واختلاله من خلال ما يكون من الشعر أو النثر 
مخالفاً لسئن العربية وأحكامها وضوابطها المستقاة من الكلام العربي الأصيل. 
فكل خروج عن ذلك يؤدي إلى فساد النظم. إلا ما كان من قبيل الإبداع, 
فهو مما يزيد جودة النظم. ويكون اختلال النظم وفساده على مستوى المعان 
أو البيان أو البديع. ومن أمثلة ذلك من جهة المعاني قول الفرزدق: )١(‏ [من 
الطويل] وما مثله في النّاس إلا ملكا ** أبو أمّه حي أبوه يقاربه 
وحاصل العن: أن إبراهيم ( الممدوح ) لا يشبهه في الناس حي 
إلا ابن أخته الذي هو هشام ( المملّك ) وهذا ما يسمّونه " التعقيد " بسبب 


هذا البيت قاله الفرزدق ني مدح إبراهيم بن هشام ( خال هشام بن عبد ال للك بن 
مروان ) ومعناه : و ما مثل الممدوح ( إبراهيم بن هشام ) في النّاس حي يقاربه في فضائله إلا 
صاحب مُلْك أبو أمّه » أي أبو أمّ صاحب الملك» أبوه . أي : أبو هذا الممدوح ( فالهاء في : 
أمّه عائدة إلى المملك ؛ والمحاء ف : أبوه عائدة إلى الممدوح وهو إبراهيم بن هشام ) 
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الخلل في النظم وتأليف الكلام. وهو من التعقيد المعنوي ف عرف البلاغيين. 
وقد كان فساد النظم هنا في المعاي على مستوى التقدم والتأي إذ لم 
يتوحٌ الشاعر معاني النحو وأحكامه عندما استعمل التقديم على غير ما هو 
معهود ف كلام العرب» فقدّم أداة الاستثناء والمستئئ على المستثئئى منه الذي 
له موقع التقديم عليهما لا التأخير.. ثم وضع هذا المستفيئ منه المتأخر فاصلاً 
بين أجزاء الكلام الأخرى .ما زاد من فساد النظم واحتلاله. ومن أمثلة 
اختلال النظم عند البلاغيين قول المتنبّي: [ من الكامل ] 

ولذاناست اغطيةالعيرة يتوق **ان :الها فك الشير ف عزائل 

أراد بالجفن : هنا غمد السّيف » فهو يعلل تسمية جفون العيون بأفا 
تعمل في القلوب عمل السنّيف وهو من التعقيد المعنوي أيضا.. كما أنه 
قدّم المعمول وهو المفعول المطلق ( عمّل ) على عامله وهو اسم الفاعل في 
الجمع ( عوامل ). وقد استعاض باسم الفاعل عن الفعل..إذ المراد: (من أنها 
تعمل عمل السيوف ) ثم استبدل الفعل (تعمل) بالاسم (عوامل) أي: (من 
أنما عوامل عَمّلَ السيوف) ثم أُعدّره على المفعول المطلق وهو المصدر (عَمَّل). 
00 غير أَنْنا لا نرى ههنا اختلالاً يصل إلى حدٌ التعقيد والغموض الذي 
يذهب بالمعى ويؤدي إلى فساد النظم.. وعلى هذا يمكن أن نعدّه من الإبداع 
ما دام المع المراد ظاهراً جلي حن وإِنْ كان في ذلك بعض المخالفة للغة 
د يمكن اعتبار هذا النوع من التعبير من قبيل فنّ القول وبلاغة العربية» إذ لا 
ثقل فيه ولا غرابة» وإنما هو من ضروب التعليق وحُسّن التصرف في الكلام. , 


لي نكن 


لالاالي2ا ااا ااال اح ل فنون علم لمعاني 
ا وير ا ل ون شم الالجي 


الباب الأول 


فنسون المعانسي 


الباب الأول ات فبون علم المعاني 


الباب الأول : فنون المعانسي 

التعريف بعلم المعابي: 

فتك السكاكي علم المعاني بأنه " تتبع خواص تراكيب 
الكلام في الإفادة وما يتصل كا من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف 
عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الخال ذكره." 7" ولم 
تعب القرويبنسي شيعا 0 على المفهوم. فعلم المعاني عنله هو " 
علم يعرف به أحوال اللفظ العربي الى بما يطابق مقتضى الحال."7") 

والملاحظ على تعريف السكاكي أنه تناول فيه التراكيب والجملء 
وأشار إلى الإفادة ( 2 أداء المعى ) وهذا جانب نحوي» ثم ذكر ما يتصل 
بذلك من الاستحسان وغيره» وهذا حجانب بلاغي فني. ثم ذكر الداعي 
إلى مراعاة هذين الحانبيّن» وهو الاحتراز عن الخطأ في تطبيق الكلام على 
مقتضى الحال. ومعين ذلك أن الدراسة النحوية تشترك مع الدراسة البلاغية 
- ويظهر هذا الاشتراك من خلال علم المعاني - من أجل أداء الكلام 
وفق ها تقتضيه حال المخاطب.. ومن هذا نستخلص ان السكاكي في . 
تعريفه لعلّم المعاني كان يراعي جانب النحوء وهو في رأينا أفضل وأدل 
من عبارة القزويني الشاملة لأحوال اللفظ من غير توضيح. وهذا على عكس 


© - السكاكي: مفتاح العلوم: ص١٠‏ 
"© - القزويئ: الإيضاح: ص ؟ 


الباب الأول 1 فنون علم المعانسي 


ما يرى بعضهم من أن " عبارة القزويني أوحز لفظاً وأجمع حذاً من عبارة 
السكاكي الي تميزت ببعض الطول وإن كانت قد أوفت بالغرض." 27 

لقد ركز السكاكي على عدة جوانب مهمة تتمثل في خواص 
التراكيب وتنوعها وتمايزها فيما بينها والمعاني الي تفيدهاء مع مراعاة صحة 
هذه التراكيب» ثم في ما بين هذه التراكيب من التفاضل ف الدلالة» وذلك 
بناء على الاختيارات التعبيرية الي تختلف من متكلم إلى آخر. 

ولا بد من مراعاة هذه الجوانب كلها لضمان مطابقة هذه التراكيب 
اتتظيه خال المقفاطي؛ وتلك هي الغاية من البلاغة. 

وقد ظل البلاغيون محافظين على هذا التعريف مع شيء يسير من 
الزيادة. أو التقضات» إد عن عل اللعاق عتدهو بهو * أضول يعزقن هنا أحوال 
الكلام العربي الي بما يكون مطابقاً لمقتضى الحال» بحيث يكون وفق الغرض 
" ' فهذه الأصول تشمل ما تحدّث عنه السكاكي من صحة 
التراكيب وما تفيده من المعان المتنوعة تبعاً لاختلافها. والغاية من ذلك هي 
إنما هي مطابقة الكلام لما تقتضيه حال المخاطب وفق المقامات ال يساق لما 
الكلام» والأغراض المراد تحقيقها من كل حطاب. 


8 د/ سعد سليمان حمودة: البلاغة العربية- دار المعرفة الجامعية - القاهرة- مصر ( 


5م) ص 7م 
9 السيد أحمد الحاشمي: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: دار الفكر للطباعة والنشر 


والتوزيع- بيروت - لبنان ( 1457١‏ 1ه / كم) ص وم 


الباب الأول كير 5 فنون علم المعانم 


١ 


موضوع علم امعان وفائدته: 

موضوع علم المعاني عند البلاغيين هو " اللفظ العربي من حيث 
إفادته للمعاني الثواني (') ال هي الأغراض المقصودة للمتكلم من جعل 
الكلام مشتملاً على تلك اللطائف والخصوصيات الي بها يطابق مقتضى 
ا ٠‏ 

وهذه المعاىي لا تستفاد من الألفاظ المفردة» بل من التراكيب المختلفة 
كالتوكيد والشرط والاستثناء والقصرء والتقديم والتأخير والحذف والذكر 
والتعريف والتنكير زالفصل والوصل؛ أو من الأساليب المتنوعة سواء ما كان 
منها خبريا أو ما كان إنشائياء أو ما امترج فيه الخبر والإنشاء. 

وهذا د يعي أن علم المعاني يع بدراسة دلالات التراكيب» ويمكن أن 
نطلق عليه عندئذ ( علم التراكيب ). 

وأمّا الفائدة من دراسة علم المعاني فهي " الكشف عن أحوال اللفظ 
الوا لانت عضي" نان عون مكرك انان الى و الام وات أن 
المتكلم عندما يستعمل من الظواهر البلاغية ما يدحل نحت إطار علم 


المعاني فإنه يسعى إلى أن يكون كلامه في لفظه ومعناه وفق ما 


('© المقصود بالمعاني الثواني: الأغراض الي يساق الكلام من أحلها زيادة على العا الأول 
الي تدل عليها التراكيب في أصل الوضع.. والمعى الأول يمثله المستوى النحوي للكلام أما 
المعيى الثاني فيمثله المستوى البلاغي 

7 المرحع نفسه: صة" 

د/ محمد طاهر الحمصي: مباحث في علم المعاني: ص ”7 


اروب ا اا قرا كام دكين 
يتطابق مع ما تقتضيه حال المخاطبء ووفق سياقات الكلام وما يحيط به من 
قرائن وملابسات. 
وعبارة (علم المعاني) أطلقها السكاكي على ما كان عبد القاهر 
الجرجاني من قبل قد “ماه (معان النحو). وقد أعطاه السكاكي صفة العلّم 
لمالهدم ن قيمة بلاغية فنيّة» وسعة في موضوعاته ومحالاته بحيث لا 
يمكن أن يح اط به.. وهذا العلم عنده " يدور على الحملة فييحث مافيها 
من حذف أو ذكرء وتقدم أو تأخيرء وتنكير أو تعريف» والفرق بين الدملة 
الاسمية والفعلية. ولا يخرج إلى أكثر من الحملة إل عند البحث في الفصل 
والوصلء؛ والإيجاز والإطناب. ويرى السكاكي أن علم المعاني واسع جدًا 
ولا يمكن الإحاطة به أبداً. وذلك لأنْ مبنا على التتبع لتراكيب الكلام واحداً 
فواحدأء والعثور على ما لكل منها من لطائف النكت مفصلة» لا تتم 
الإحاطة بما إلا لعلام الغيوب» ولا يدخل كنه بلاغة القرآن إلا تحت علمه 
الشامل. " (' ) 
وقد أشار بعض البلاغيين إلى الفائدة من دراسة هذا العلّم. فهذا يماء 
الدين السبكي- وهو صاحب أحد الشروح المفيدة لكتاب التلخيص 
للقرويني- بطر ح تساؤلاً حول هذه الفائدة ثم يجيب عليه ببيائماء بعد أن 
يذكر أن علوم العربية اثنا عشر علّماء وأنْ أصول هذه العلوم أربعة اثنان 
يتعلقان بالفردات» وهما: اللغة والتصريف. ويليهما النحو للمركبات الي 


لكاي مفتاح العلوم: ص ١١5‏ 


الباب الأول 58 - فنون علم المعاذ 


ف فيح لها :نه بعلم العانكى ن: زد كقو عله +" ولعللك تقول: أي 
فائدة لعلم المعاني» فإن المفردات والمركبات علّتْ بالعلوم الثلاثة: اللغة 
والنحو والصرف. وعلّم المعاني غالبه من النحو؟ كلا! إن غاية النحويّ أن 
ينزل المفردات على ما ضعت له ويركبها عليها. ووراء ذلك مقاصد لا 
تتعلق بالوضع كما يتفاوت به أغراض المتكلم علئ أوحه لا تتناهى. وتلك 
الأسران لآ تلم إلا بعلم المعاي... واعلٌ أن علمىّ اصول الفقه والمعاني في 
غاية التداحل." 0 
مباحث علم المعابي وموضوعاته: 

يتفق علماء البلاغة- انطلاقا من عمل السكاكي- على أنْ مباحث 
علم المعاني وموضوعاته ثمانية هي: 
.١‏ أحوال الإسناد الخبري 
الخوال: المسند إلية 
ل أيضال المشداد 
5. أحوال متعلقات الفعل 
ا 7 


(' بماء الدين السبككي: كتاب عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح: تحال دكتور عبد 
الحميد هنداوي - المكتبة العصرية : صيدا - بيروت: 47/١‏ وما بعدها.. ( وقد ذكر ذلك 
مع كلام القروين عن علم البلاغة بأنه علم : " به تعرف دقائق العربية وأسرارهاء ويكشف 
عن وجوه الإعجاز في نظم القرآن أستارها." 


الباب الأول 2ت فنون علم المعاني 


5 الأنشناء 
. الفصل والوصل 
الأان والاطاب واللساءاة 

وهذا المنهج الذي سلكه السكاكي في تقسيم البلاغة إلى ثلاثة علوم 
وارتضاه البلاغيون من بعده ووصلتنا البلاغة على منواله» قد سجل عليه 
الباحثون والدارسون المحدثون مآخذ متعددة» منها كثرة الأقسام والفروع با 
يُذَهبُ على القارئ متعة تذوّق البلاغة العربية باعتبارها فنَاً ذا طابع جمالي 
ذوقي.. وكذلك فصل هذه العلوم بعضها عن البعض» على الرغم مما 
بينها من التداخل والتقاطع. وقد غلب على منهج السكاكي الاتحاه العقلي 
المنطقي الذي طغى على مذهب الفن والذوق والإبداع والابتكار في زمانه. 

ويرى بعضهم أن السكاكي " لم ينجح في هذا التقسيم الذي بناه 

على المنطق فحصر به موضوعات المعاني حصراً مرّق فيه أوصاها تمزيقاً 
أفقدها كل روح وباعد بينها وبين ما يتطلبه الفن الأدبي الذي ينبغي أن 
يعتمد. - أول ما يعتمد - على الذوق لا على علم المنطق ومقاييسه 
العقلية..قسم مباحث المعاني حسب ركين الجملة - المسند إليه والمسند - 
وعلى هذا الأساس ذكر التقدتم - مثلاً - ق المسند اليه ةوق 'المسدد 
تارة أخرىئ. وقد فعل هذا ف الموضوعات الأخرى كالتأخير». واللحذف 
والذ كرء والتعريف والتدكير وغيرها. وكان من الدقة أن يبحث كل موضوع 
وحده؛ فيتكلم على التقدم والتأخير في فصل واحدء والذكر والحذف في 


الباب الأول 57ت فنون علم المعانم 


فصل آخرء والتعريف والتنكير ف فصل ثالث. وبذلك تجمع أوصال 
الموضوع الواحد ف بحث يستوفٍ أجزاءه ويجمع شتاته. أمّا أن يوزع أقسام 
الموضوع الواحد هذا التوزيع الذي لا مبرر له ويذكر عنه في كل باب 
ها يننيرة لحشيف الذارس: والناقن :لماك فيد نا له كن الأحة بيد 
والاعتماد عليه. و[ إن ] مقارنة بسيطة بين ما كتبه السكاكي في هذه 
الموضوعات وما كتبه عبد القاهر الجرجاني أو ضياء الدين بن الأثير لتوضّح 
مدى إفساد السكاكي هذه المباحث والجور عليها. فبعد أن كنا نقرأ في ( 
دلائل الإعجاز ) أو في ( المثل السائر ) موضوعات فيها ذوّق ومتعة» وفيها 
ريّ للقارئن لما اشتملت عليه من تفصيل وتحليل ومن جمع لأجزاء 
الموضوع الواحد جمعاً يخرج الدارس منه بنتيجة وفكرة واضحة» بعد هذا 
كله ترانا نقرأ في ( مفتاح العلوم ) موضوعات فَرّقتْ أجزاؤها وتنائرت 
أوصاها في عدة أبواب لا يخرج الدارس منها إل بصور حائلة وقواعد 
جامدة... وكانت نتيجة عمل السكاكي أن بتر الموضوعات وشوّه معالمها 
وما فيها من رونق. وذلك بإحالة القارئ إلى فنٌ آخر ليجد تكملة 
الموضوع الذي يقرأ فيه. وكثيراً ما بد عنده هذه العبارة: ( وأمّا الحالة الي 
تقتضي تأخيره عن المسند فهي إذا اشتمل على وجه من وجوه التقديم كما 
سترد عليك في الفن الثالث) وغيرها من العبارات." (") 


البلاغة عند السكاكي: ص ١ 48-١47‏ 


الباب الأول 58 - فنون علم المعانم 
ولكن على الرغم تا يوجد من المآخذ على منهج السكاكي في 
تقبنيفه. اواضوفات: ٠‏ الناققة فإن عن الانضافك. القؤل: بأن السكاكي قام 
عسل عقر 
وقد شهد له بذلك علماء البلاغة الأفذاذ الذين انكبّوا على مفتاحه 
شرحاً وتوضيحاً وتوسيعاً. ولم نرهم ردّوا عليه هذا المنهج أو رموه فيه 
بالتقصير أو بإفساد البلاغة وتمزيقها وتقطيع أوصالها.. مع أن هؤلاء كانوا 
على علّم ودراية منهج عبد القاهر الجرجان وابن سنان وابن الأثير.. 
وغيرهم. ولكنهم - مع ذلك - لم يقبلوا على عملهم بالشرح والإيضاح 
والدراسة والتعليق إقبالهم على مفتاح السكاكي.. 
ولقد أثى عليه العلماء فنعا إذْ وصفه ياقوت الحموي بأنه علا 
وإمام في العربية والمعاني والبيان والأدب والعروض والشعرء وأنه مكين ف 
علم الكلام وف الفقه» وأنه متفدّن في علوم شتّى.. (') 
مم إن عصر السكاكي عرف بانتشار المنطق الذي امتدٌّ تأثيره إلى 
البلاغةا كما امفحنةة إل سات العلرم الكخرق:.ولة يني أن فسيرة «التطوز 
العلمي تقتضي مسايرة العصر بكل خصوصياته.. فما كان للسكاكي - 
والحال هذه - إلا أن يطبع أعماله بطابع عصره وبينقه.. 
وعلى هذاء فإ فضل السكاكي غيْر خحاف, إِذْ نراه يجمع في مفتاحه 
موضوعات البلاغة والنحو والصرف والعروض والقوافي.. وقد استطاع أن 


- 


عي : معجم الأدباء لياقرت الحموي: 0/7" ؛ وبغية الوعاة للسيوطي: ص5 47 


الباب الأول 08 5 فنون علم المعان 
اميي ل يي 7 2ر2 2 
يفرض على الكتب الي تلثّه أن تتبع مفتاحّه وتصنع له من حلقاقا وشاحه.. 
والومي أن ميج عن يدول" عند عه إن ترم النافن هذا عبن أن ما 
يلاحظ على منهج السكاكي ف مباحث علم المعاني هو أنه قد وقع لديه 
تداخل في الموضوعات» واضطر إلى تكرار بعضهاء ومعالحة المبحث الواحد 
أحياناً أكثر من مرّة؛ بحيث يخرج منه إلى مبحث آخرء ثم لا يلبث أن يعود 
إليه من جحديك.. 
إن ها اعدره يعن الباحتين نخللاً لدى السكاكي لا يعدو أن يكون 
في المنهج الذي سلكه السكاكي, ده دوك قفي :الباحنها وترسسها من 
جهة) وكق ملظ ككرة اتقسيمها: تيهنا من بعية: الري “م :لد هذا 
التأثير إلى الموضوعات والمضامين. 
والافحل أن :04 التدافل كوة آمرا خسيد ميض الباشت: 
نالكات فين البدم: شاف كرون من كيف نه ردق جيف جد 
تارق ومن حيث تنكيرٌه تارة أحرى.. والتقديم والحذف والتنكير مباحث 
مستقل كل منها عن الآخر. 
فلا سبيل إِذا إلى تحتّب هذا التداحل إذا أريد التطرّق إلى هذه 
الجوانب كلها. فإمًا أن يتمّ تناول موضوع الإسناد ضمن الموضوعات 
الأخرى الى ذكرناهاء وإمًا أن يتم تناول هذه الموضوعات ضمن موضوع 
الإسناد. أي أن السكاكي لو بحنب اتكرار موضوعات التقدتم والتأخير 
والتعريق» والتتكر ودف والد كر ما كان له أن لم من تكرار آخر 


الباب الأول ل 5 فنون علم المعاني 


عق "كرا «السعد :و اليد إليه بدلاً من كران هذه للوضوغانفه : إذ يكين 
الكلاة؛ غدهما أي" المسند"والسند اليم يق كل تانب«متها:. فالتكراز إذا 
واقع لا محالة. 

وأمّا اختيار السكاكي هذه المباحث في جوهرهاء وما أثاره من 
قضايا حوها في كل الفنون فذلك عمل حري بأن يُتلهّد لصاحبه 
بغزارة العلم وكثرة الفضل على العربية وطول الباع فيها.. 

فليس ثمة من أحد قبله تبلورت لديّه هذه العلوم واستقرّت 
مصطلحاقا عنده» كما وقع لدى السكاكي, وذلك على الرغم من تداوها 
باستفاضة لدى سابقيه كالخفاجي والجرجانن وابن الأثير والزمخشري 
والرازي» وغيرهم من الذين أسهبوا في مسائلها.. 
تصنيفنا لمباحث المعابي: 

هذا التصنيف الحديد الذي نقدمه؛ بجحعل فيه فنون المعانى ضمن تسعة 
مناعمف تتيياة. متف و الدر اننا جوةللق بانزاط. مليف سام بار 
الإسناد وحقيقته و ركنيه وما يتصل ما من القضايا البلاغية وغيرها.. 

ما ما بتعلق يهما من حيث الحذف والتنكير والتقديم وما يقابل ذلك 
فيتم تناوله مع متعلقاقما ضمن الأبواب ارق عت نضع كلاً في بابه؛ 
وتمل بسيهنا للأساليب الخبرية؛ وآخر للأساليب الإنشائية؛ ثم يأثي مبحث 


الذكر والحذف؛ ومبحث التعريف والتنكير؛ ومبحث التقديم والتأخير؛ ثم 


الباب الأول 65١‏ فنون علم المعانم 
مبحث القضّر؛ ومبحث الفصل والوصل؛ وف الأخير يأتي مبحث الإيجاز 
والإطناب والمساواة.. وذلك على الترتيب الآني: 
.١‏ المبحث الأول: الإسناد وقضاياه 
؟. المبحث الثاني: الأساليب الخبرية 
لحف العالق + الأسالينة الأنشائية 
4. المبحث الرابع: الذكر والحذف 
ه. المبحث الخامس: التعريف والتنكير 
5. المبحث السادس: التقديم والتأخير 
امتح السابدة الفصر 
8. المبحث الثامن: الفصل والوصل 
8. المبحث التاسع: الإيجاز واللاطناب والمساواة 

على أن تتناول الدراسة هذه الموضوعات والمباحث من عدة جوانب» 
فلا تقتصر على الأغراض مثلاً من غير مراعاة لنسيجها اللغري وسبكها 
النحوي التركيي.. ظ 

كما ينبغي الاهتمام بالتراكيب المختلفة في هذه الأبواب وما تدل عليه 
من المعاني» وما توحي به من الدلالات. لتكون هذه الدراسة متكاملة 
مستمّدة من روح العربية مستلهّمة من فنوفها الراقية وبلاغتها السامية. أو 


لنقل بعبارة ارم : ينبغى أن بجمع هذه القراية بين الحوانب اللغوية 


الباب الأول 6:5 - فنون علم المعانم 
والنحوية من جهة» والحوانب البلاغية والنقدية من جهة أخرىء ف تكامل 
وتواشج ووهده الذواني كلها 

ولأ ايفوقا أن تفبه على أن البكة بق امعان ل[ يقتطر «علن هذه 
المباحث دون غيرهاء وإنما بمتد إلى موضوعات أخرى تدخحل ضمن هذا 
الإطار» كالت وكيد والاستثناء والشرط والإثبات والنفي؛ وغيرها من أشكال 
التزاكيك 4" غير آنا -ذكرية ههنا: ياتا الرئيسة ا منا على تسهيل 
الدراسة لدى الطلاب» مع توضيح فكرتنا في هذا الكتاب. 


الباب الأول فنون علم المعانم 


مباحث المعساني 


مساحث المعساني 


الباب الأول :8 .نت فنون علم المعاني 


المبحث الأول : الإسنساد وقضاياه 

تعريف الإسناد وأركانه: 

الإسناد هو نسبة أمر إلى آحر أو بناؤه عليه أو وصفه به. وهو في يجحال 
اللغة نسبة اسم أو فعل أو ملة تؤول إليهما- وهذا هو المسئد- إلى اسم 

000 نوع ين 
أنواع التراكيب هو التركيب الإسنادي.إذ المعلوم أن ثمة تراكيب أخرى غير 
إسنادية كالتركيب الإضافي والتركيب المزجي.فالتركيب الإسنادي إذا هو ما 
عن تالا عم غواية الافداك العانيه على حنك: اليل كره عاية او 
محكوم به. بحيث لا تتحقق الفائدة» ولا يتم معئ الكلام؛ ولا تستقيم الجملة 
بتمامها إلا بوجود هذيّن الركتين. 

والإسناد هو الحكم والنسبة التامة» بمعين واحدء ويضم الإخبار والإنشاء 
والوقوع واللأوقوع؛ والإسناد أصله أن يكون للإخبار. فقد قالوا في تعريف 
الإسناد الخبري: هو ضم كلمة أو ما يجري بمجراها إلى أخرى بحيث يفيد أن 
مفهوم إحداهما ثابت يمفهوم الأخرى» أو منفي عنه.. وصدقه مطابقته 
للواقع» وكذبه عدمها .)١(‏ 

إن الإسناد يتصل بالمعى قبل أن يتجسد في اللفظ» فهو على هذا 

عمل ذهن فكري في المقام الأول. وهو " أهمّ مععن نحوي ف النظمء ولا 
يتمكن المتكلم من تأليف أية جملة ما لم تبن على الإسناد. ومن هنا جاءت 


(') - الشريف الحرجاني: التعريفات: ص 7" 


الباب الأول 6586 فنون علم المعاني 


تسمية النحاة لركين الإسناد: المسند والمسند إليه ( بالعمدة ) أي أنهما العماد 
في بناء الجملة. والدليل على ذلك أن المتكلم لا يصل إلى التعبير عن أي جزء 
لفل وراد نويه غير اللسلة و القيئنة ليه" عالفعوالات أن الخال أشي ذلك ا 
يدخل في بناء الجملة» مالم يفكر بالإسناد.." )١(‏ 
وعلى هذا فليس الإسناد بحرد قرينة نحوية كما زعم الدكتور مام 

حسان, وإنما هو باب كبير يشمل سائر الأبواب الأحرى» ولهذا يحب أن 
يتسع نطاق دراسته أكثر من اعتباره قرينة معنوية. ذلك أنْ القرينة مصاحبة 
للكلام وليست أساسية فيه» ويؤتى يما للزيادة في إيضاح المعين وبيان المراد 
من العبارة» وربما احتيج ف ذلك إلى قرينة واحدة أو أكثر لبلوغ هذا 
الغرض» ورا تم الاستغناء عنها إذا ل تكن ثمة حاحة إليها. 

والتدق: لخجلة اليه تك شرن ويشمل انا كان سا طررعا ادها 
كان مضدرا أو عيفة از أغير :ولف فين فروع الاندم: آنا مسف إلنة فهو اللينذا 
شواة: كان مسينوقا بالنواسغ الدرفية بقل قولنا؛ :و إن اسن قائن بالاجخر 
العظيم ) أو النواسخ الفعلية» مثل قولنا: ( أمسى المريض معاق ) أم كان 
بحرّداً من النواسخ» مثل قولنا: ( الحسينٌ فائرٌ بالأجر العظيم ). 


(') د/ سناء حميد البياق: قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم- دار وائل للنشر/ الطبعة 
الأولى (7١٠٠7م)‏ ص ”7 


يي > ال لو كار كر 

والمسند في الحملة الفعلية هو الفعل. أمّا المسئّد إليه فهو الفاعل أو نائبه 
؛ مثل: ( فاز امحسنٌ بالأجر ؛ وعوقب المسيء.) ولا بدّ من هذين الركنيّن ( 
المسند والمسند إليه ) لوجود الحملة وتمام المعئ وتحقيق الفائدة التواصلية.. 

هذاء ويصلح الاسم بحسب الوضع أن يكون مسندا أو مسندا إليه. 
والفعل يكون مسندا لا مسندا إليه. والحرف لا يصلح لأحدهما. فالاسمان 
يكونان كلاما لكون أحدهما مسندا والأخر مسندا إليه. وكذلك الاسم مع 
الفعل لكون الفعل مسندا والاسم مسندا إليه. والفعلان» والفعل والحرف لا 
مسند إليه فيهما ('). 

وق ترفك اند هذيْن الركنيّن» لوجود ما يدل عليه في الحملة أو من 
خلال السياق.ويُحْدف لغرض التخفيف والاقتصاد في الكلام. وعلى هذا 
يكون المحذوفت كردا سرد ال للقي ون كان لنظهور وقد تدك 
الركنان كلاهما إذا وُحد ما يدل عليهماء ويكونان منوييّن في الكلام 
بحيث لا يُفهّم المعئ إلا باستحضارهما في الذهن.. 
أ*مية الإسناد وحاجة كل ركن إلى الآخر: 

لأهمية الإسناد ودوره ف الحملة؛ أفرد له إمام النحاة "سيبويه" بابا خخاصا 
سماه ( باب المسند والمسند إليه ) إذ يقول: " ..هما ما لا يغئ واحد منها عن 
الآخر» ولا يجد المتكلم منه بداء فمن ذلك الاسم المبتدأء والمبئ عليه.وهو 


(')- ينظر همع الموامع السيوطي: دار الكتب العلمية بيروت - لبنانت ج١/‏ الطبعة الأولى 
)1١994(‏ ص ه40 - 5غ 


الباب الأول د لاه فنون علم المعاني 
ا ااا ااا اا يريب ب للدت ىل ى ىسلت 200 


قولك ( عبد الله أحوك » وهذا أوك ) ومثل ذلك ( يذهب عبد الله ) فلا 
بد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء. وثما 
يكون عنزلة الابتداء قولك (كان عبد الله منطلقا» وليت زيدا منطلق) لأن 
هذا يحتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده. واعلم أن الاسم أول 
أحواله الابتداء» وإنما يدحل الناصب والرافع سوى الابتداء والجار على 
المبتدأ. ألا ترى أن ما كان مبتدأ قد تدحل عليه هذه الأشياء حى يكون غير 
مبتدأ ولا تصل إلى الابتداء ما دام مع ما ذكرت لك إلا أن تدعهة وذلك 
أنك إذا قلت (غيد الله منطلق) إن شعت أدخلت (رأيت) عليه فقلت (رأيت 
عبد الله منطلقا) أو قلت (كان عبد الله منطلقا أو مررت بعبد الله منطلقا) 
فالمبتدأ أول جزء كما الواحد أول العدد.."(١)‏ 

يشير سيبويه إلى قوة العلاقة بين ركين الإسناد» ويتناول ذلك على 
مستوى الحملة الفعلية والحملة الاسمية سواء أكانت مسبوقة بالنواسخ أم 
ترّدت منها. فالإسناد لا يزول عن الجملة مهما طرأ عليها من التغيير» لأن 
الفائدة فيها متأتية ا منه. 

وقد قرر النحاة أن كثرة الاستعمال لبعض العبارات تؤدي إلى 
الإيجاز والحذفء فلكل جملة حبرية أو إنشائية ركنان» مسند ويسمى: 
محكوما به أو مخبرا به ؛ ومسند إليه ويسمى: محكوما عليه أو مخبرا عنه . 
وافا ارا غارم الاق نعي فيفل أكون لق االسويه الاطاقيةبواغين أن هذا لا 


و سيبويه : الكتاب: تحقيق: عبد السلام يك هارون/ ط: دار اليل بيروت: ا 


006 م5 نون علم المعاني 


عق اد ساسم اانقه و امرك إل لكي لد حمية الو ا 21 
بذلك كونه غير أساسي في الإفادة الأصلية المستفادة من العلاقة القائمة بين 
طرفي الإسناد. لأننا إذا نظرنا إلى المعين العام للتركيب فإننا قد نحد ما يسمى 
بالقيد» أو ما يسمى بالفضلة هو المقصود من الكلام» ويكون الإسناد 
ماود ين حل لون انون المستفاد مما هذا القيد أو الفضلة. 

والدلالة التركيبية هي كل لا يتجزأء فعلاقة الإسناد هي علاقة واحدة, 
ععين أنه لا يتصور مسند دون إسناد حي يتصور الفصل بينهما ورد كل 
منهما إلى جهة غير اليّ يرتد إليها الآخر. 

فالكلمة المفردة لا توصف بحقيقة أو بحاز حارج النظم» ومقتضى ذلك 
أن الكلمة الي تشغل موقع المسند» لا توصف بالحقيقة أو المحاز لذاقهاء بل 
لعلاقتها مع ما ألفت معه وأسندت إليه. والعلاقة الإسنادية هي إحدى 
علاقات النحو وتلك العلاقات هي أنماط عقلية بحردة لا تتبدى إلا في كلام 
ولا تتجسد إلا في لغة منطوقة. )١(‏ 

وينبغي التفريق بين نوعين من الإسناد: أحدهما جملة والآخر مركب 
اسمي يعد عنصرا ف جملة. ويسمي بعضهم النوع الأول "بالإسناد الجملي" 
وتحته أنواع. ويسمي الآخر "بالإسناد الإفرادي" فالإسناد ال+ملي هو الرابطة 
المعنوية الكبرى بين طرفي الإسناد ولو تجرد الكلام من الإسناد (؟) 


()- د/حسن طبل: المعين في البلاغة العربية: دار الفكر العربي/ (١‏ /199١م)‏ ص ١١١‏ 
ا د/ محمد حماسة عبد اللطيف: بناء الجملة العربية »دار غريب 7٠٠٠١7١‏ ) ص .ل 


وظيفة المسند بالنسبة إلى المسند إليه: 

يختلف منهج النحاة عن منهج البلاغيين في هذه المسألة. فالنحاة 
يرون أن المبتداً والخبر إذا كانا معرفتين فأيهما قدمت فهو البتداً.. أُما 
البلاغيون فمذهبهم أن الخبر هو "المسند" دائماً لا يتغيّر بتقدم أو تأخير أو 
تعريف أو تنكير.. ذلك أن المسند إليه موصوف بالمسند. فالمبتدأ موصوف 
بالخبر» والفاعل موصوف بالفعل.. وليس في عرف أن يكون الابتداء 
بالصفة قبل ذكر موصوفها. وعلى هذا فمذهب البلاغيين في هذه المسألة هو 
الراحح.. ويرى الفخر الرازي أن المبتدأ موصوف»ء والخبر صفة» وكما 
وجب أن يكون أحدهما في الوجود أولى بأن يكون موصوفاء والآخر بأن 
كرة مقا فكذلث الفظ :خرن قلنا: ولك عانقا ووز عمد بين ) 
فالتذالقية حافه الله تداق . والبيوة علفة مد علق الله عليه واسسل :0 

إِنْ الإسناد يُدرَك من جهة المعئ» لذا وجب النظر إليه من هذه الجهة 
لا من غيرها. فالمسند إليه موصوف بالمسند» وبر عنه به» ومحكوم عليه به. 
ويهذا نستطيع التمييز بينهما. لا بتقد.م هذا أو تأحير ذاك. إذ التقديم والتأخير 
لا يكونان إلا لغرض معين وهدف مقصود. 

وعلى هذا الأساس فليس من الصوابء في نظرناء ما ذهب إليه 
النحاة من أنه يُبْنَّدأْ بالنكرة إذا كانت معتمدة على نفي أو استفهام - 
حى وإن كانت صفة - كما ف قوله تعالى على لسان أبي إبراهيم الخليل 


58 د/ رجاء عيد: فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور: منشأة المعارف بالإسكندرية: ص‎ )١ 


الباب الأول 0 5 فنون علم المعانم 
عليه السلام: ([ قال أراغب أنت عن التي يا إبراهيم © [ مريم/47 ] فقد 
اعتقدوا أن الصفة " ( أراغب ) مبتدأء و( أنت ) رفع بفعله وهو الرغبة 
ويسد مسد الخبر» وحسن الابتداء بنكرة لاعتمادها على ألف الاستفهام 
قبلها." (') أي أن ( أنت ) فاعل ل( راغب ) وبر له في الوقت 
نفسه. ويهذا تكون الصفة ( راغب ) مؤدية لوظيفتيّن هما: وظيفة الفعل 
ووظيفة المبتداً.. والصواب أن ( راغب ) ما دامث صفة .على ما قدّئنا - 


فهي الي تؤدذي وظيفة المسند ( خبر مقدم ) الذي يُخْبّر به عن المسند إليه. 
و( أنت ) مسند إليه ( مبتدأ مؤخر )» مخبّر عنه ب( راغب ).وقد تقدّمت 
الصفة ( المسند ) على الموصوف ( المسند إليه ) لغرض التعبير عن التشديد 
في إنكار الأب على ابنه تلك الرغبة والعزوف عن الآلهة الي كان يعبدها 
آباؤه..ذلك أن المحاطب المقصود الذي وه إليه الكلام معروفء لكب 
الصفة الي تميز بما- وهي الرغبة عن الأوثان والأصنام - هي الأمر العظيم 
الذي وقع التشديد والإنكار على إبراهيم من أجله. فجاء هذا الأمر العظيم 
7 ف الذكر تبعا لتقدّمه في نفس المتكلمء وهو الأب المنكر. ولذلك 
فالاستفهام هنا ليس على حقيقته» وَإِنما سيق لغرض بلاغي ومعيئ في نفس 
المتكلم يريد التعبير عنه» وهو الإنكار.. 


(') - أبو محمد مكي القيسي القيرواني( ت: 14707ه ): مشكل إعراب القرآن- تحقيو 
وتعليق : ياسين محمد السواس- اليمامة للطباعة والنشر والتوزيسع/ ط؟ (١47١ه‏ / 
لم ) ص .48 


الباب الأول 11١‏ - فنون علم امعان 

وإذا كان المعين هو مناط الفائدة الى تفرزها الدلالة التركيبية في 
الكلام» فمن الطبيعي أن يكون الإسناد أهم وسائله والخصيصة الجوهرية في 
الدلالة عليه وعلى هذا الأساس تنقسم الكلمة عند الجرجاني إلى قسمين 
مؤتلف: وهو الاسم مع الاسم والفعل مع الاسم . وغير مؤتلف: وهو ما 
عدا ذلك كالفعل مع الحرف والحرف مع الحرف.. )١(‏ 
الإسناد الاسمي والإسناد الفعلي: 

ميّر البلاغيون بين نوعيّن من الإسناد: الإسناد الاسمي والإسناد 
الفغلي. أي الإسناد باستعمال الحملة الاسمية» والإسناد باستعمال الجملة 
الفعلية.. فالإسناد الاسمي يفيد ثبوت الحكم للمسند إليه وحسب من غير 
تحدّد واستمرار لهذا الحكم.. أمّا الإسناد الفعْلي فيفيد - إلى جانب ثبوت 
الحكّم للمسند إليه تحدد هذا الحكم شيئا بعد شيء.. 

فإذا قلنا "زيد منطلق" فقد أثبتنا الانطلاق من غير تحدد. أمّا إذا قلنا 
"ريد ينطلق"' فهذا يدل على أن الانطلاق يقع من زيد د 
شيء. أي أن فعل الانطلاق يقع مرة بعد أخرى.. وهذا التجدد في الإسناد 
الفعلي متأتٌ له من دلالة الفعل الزمنية. إِذْ الزمن جزء من الفعل إلى جانب 
الحدث. وهذا ما لا بجده في الاسم الذي إن دل على الحدث لم يكن الزمن 
كرما هن ماعل القاف: ف المس اد 


سس سس ببسب بي مح 


الم حسن طبل: المعيئ ف البلاغة العربية: ص 537 


الباب الأول 5 فنون علم المعاني 


وكذا يتضح الفرق بين الإسناد باستعمال الاسم والإسناد باستعمال 
الفعل. وقد علق على ذلك أستاذنا الدكتور عبد الحكيم راضي مبيناً أنه لهذا 
الفرق بين الفعل والاسم "ارتبط الإخبار بالاسم» أو الوصف به عموماً 
بالدلالة على ثبات الصفة واستمرارها؛ أُمّا الفعل فبسبب ارتباطه بالزمن» ولما 
تصوّروه من أن الزمن يخضع لعملية من التحوّل» يكون مستقبلاً ثم يصبح 
حاضراً ثم ماضياأء أي يوحد بعد أن لا يكون فوجوداء ثم يتنه “بعد بخان 
الوحود.. لهذا التصور للزمن ولارتباط الفعل به» أي حدوثه في زمن ماء قبل 
إن الفعل يدل على الحدوث والتجدّد» فالحدوت: يعين أنه يويحد بعد أن لا 
كو رعو والتجدّد يعين أنه يقبل أن يَحْدُث مرة بعد مرة. 

ولما كانت الكائنات والأحداث تختلف في صفاقاء ولما كان من 
المستحب في مقام أن يوصف الشيء بصفة تدل على الثبات والاستمرار؛ 
وف مقام آخر بصفة تدل على الحدوث والتجدّد. لذلك عقد البلاغيون هذا 
الممبحث للفرق بين الإخبار بالاسم: أي أن يجيء الخبر اما . والإخبار 
بالفعل: أي أن يجيء الخبر فعلا. 

ويبقى أن نقول: إفهم - أعن البلاغيين - ينسبون نفس الدلالة أو 
المعيئى» أو الإفادة» الي للاسم والفعل» ينسبوفا إلى الخبر حين يكون جملة؛ 
فهذه الحملة قد تكون اسمية» فيحمّلوهًا دلالة الثبات والاستمرار» وقد تكون 
فعلية فيحملوكا دلالة الحدوث والتجدّد." )١(‏ 


5١ 
١7ص راضي: نصوص بلاغية من مباحث المعاني:‎ 5-06 ) 


الباب الأول 1 فنون علم المعانم 

إن الفعل هو الذي يمنح الحملة تلك الدلالة على التجدّدء تما يدل 
عليه من الحدث الذي لا ينفصل عن زمن معيّن يتصل إِمّا بالمضي أو الحال 
أو الاستقبال» وهو مالا يتحقق في الاسم الذي لا يدل على زمن بعينه. 
وعلى هذا فالدلالة الزمنية للفعل هي الأداة المحركة للحدث؛» وحركة الحدث 
هذه هي الى تمنح الحملة صفة التجدد. " فإذا وقع الفعل في جملة الخبر 
أفاد الحدوث في الزمن الماضي إن كان ماضياء والتجدّد والاستمرار إن كان 
200 والحدوث في المستقبل إن اققرن با يدل على الاستقبال. أُمّا إذا 
لت جملة الخبر من الفعل فإِنّ مععى القبوت يكون غالبا عليها ظاهراً 
فيها. )١("‏ 


30 د/ محمد طاهر الحمصي: من نحو المباني إلى نحو العاني ( بحث في الجملة وأركانا ): دار 
سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع - دمشق/ ط١ا‏ ( 5474 1ه / 7١٠1م‏ ) ص ٠١١‏ 


المبحث الثانسي : الأسلوب الخبسري 

مفهوم الخبر وأقسامه : 

الكلام العربي إِمَا خبر أو إنشاء.. والخبر هو النبأ الآي عن المخبر عنه 
ويرد في شكل سرد أو وصف أو تقرير أو تأكيد. وهو ما احتمل التصديق 
والتكذيب. و الإنشاء ما لم يكن كذلك . والحكم على الخبر بصدقه أو 
بكذبه إِنما يكون بالنّظر إلى مطابقته للواقع » فإذا كانت النسبة الكلامية ( 
أي : نص الخبر ) مطابقة للنسبة الخارجية ( أي : الواقع ) كان الخبر صادمًا 
و إن لم تحدث هذه المطابقة كان الخبر كاذبا. و مثال ذلك قولنا : المطر 
ينزل. فهذا خبر يحتمل أن يكون صادقا إذا كان مطابقا لما في الواقع بأن 
يكون المطر ينزل بالفعل.. كما يحتمل أن يكون كاذبا إذا لم يكن مطابقا 
ما في الواقع ( أي : إذا لم يكن المطر ينزل بالفعل ).. وقس على هذا. 

وقد ربط المعتزلة صدق الخبر أو كذبه باعتقاد المحبر (أي: المتكلّم ) 
فإذا اعتقد صدق شيء ما و أخبر به فهو صادق» حي و إن لم يطابق الواقع. 
ما غذا اعتقد ا اي ل كانه حتى و إن كان مطابقا للواقع. 

ولم يكتف الجاحظ بفكرة الصدق و الكذب في الخبر» إذ اعتبر الخبر 
أقساما ثلاثة هي: (خبر صادق - خبر كاذب -خبر لا صادق و لا كاذب) 
فالصادق هو الذي يطابق الواقع مع اعتقاد المتكلم صدقه كما أسلفنا. 

والكاذب هو الذي لا يطابق الواقع مع .اعتقاد المتكلّم كذبه. وأا 
الذي لا هو صادق ولا كاذب فينقسم إلى أربعة أقسام : 


الباب الأول 586 فنون علم المعانسي 
ال ا ااا م13 1 


أ - حير مطابق للواقع مع اعتقاد المتكلم بأنه مطابق له . 

لب - بر مطابق للواقع دون وجود اعتقاد للمتكلم بمطابقته أو عدمها . 

ج - خبر غير مطابق للواقع مع اعتقاد المتكلم بأنه غير مطابق له . 

د - خبر غير مطابق للواقع دون وجود اعتقاد للمتكلم يمطابقته أو عدمها 

وحاء في كتاب ( نقد التّثر ) المنسوب لقدامة بن جعفر أن الخبر آيا 

كن خرغه هو القول: الذي يشعتين ته اكيز به غلم يشئء ليحن 

معلوما لديه عند إلقاء هذا القول عليه. و أن الصدق ف الخبر هو إثبات شيء 

لشيء يستحقه أو نفي شيء عن شيء لا يستحقه و الكذب عكس ذلك ( 

أي + إثبات كيء لشيء لاايستحقه أو نف شيء عن شي ءبيستحقه ):. 
ولا يخرج ابن فارس ( في كتابه الصاحي ) (') عن فكرة الصّدق 

والكذب ف الخبر فيرى أنه ما حاز تصديقه أو تكذيبه. و يضيف على ذلك 

أنه إفادة المحاطب أمرًا (') في ماض من الزمان أو مستقبل أو دائم كقولنا 

: ( قام زيد» وقائم زيد ) . ثم يجعل ابن فارس الخبر ثلاثة أقسام هي : 

الخبر الواحب والخبر اجائز والخبر الممتنع . 

أ- فالواجب نحو قولنا ( النار محرقة ) 

ب- و الجائر نحو قولنا ( لقي زيد عمُرًا ) 


5 الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامها: ص ١179‏ 
(') - كلمة ( أمراً ) هنا ليس المقصود بما فعل الأمر بل معناها ( شيا ) 


الباب الأول 56 فنون علم المعاني 


ج- و الممتنع نحو قولنا ( حملت اللحبل ) 

والملاحظ على هذه الأنواع الثلاثة أن التسميات فيها مبنية على 
الخصائص أو الوظائف أو الدلالات. فخبره النار محرقة ) هو واحب من 
حهة أنه لا بد للنار من أن تكون كذلك.فهذا من وظائفها أو 
خصائصها.. وخبر ( لقي زيد عمراً ) جائز من جهة أن هذه الجملة 
مستقيمة مستعملة في الكلام العربي» وهي تحمل دلالة واضحة انطلاقاً 
من حدث واقع.. وخبر ( حملت الجبل ) بمشقنع من جهة أن هذه 
الجملة من الكلام المحال غير المستقيم الذي لم تستعمله العرب لفساد 
دلالته بسبب عدم إسكانية حدوثه في الواقع.. 
أركان الجملة الخبرية: 
أ - المحكوم عليه و هو المخبر عنه ( أي المسند إليه ) 
ب - المحكوم به و هو المخبر به ( أي المسند ) 
- فمثال الأول ( المخبر عنه ) ( المسند إليه): المبتدأ واسم النواسخ كان 
وأحواتها وإن و أخواتما في الجملة الاسمية .. والفاعل ونائبه» والمفعول الأول 
لظن وأحواقا في الجملة الفعلية. 
- ومثال الثالي (المحبر به) (المسند): خبر المبتدأ وخبر النواسخ كان وأحواقا 
وإن وأخواتها في الجملة الاسمية. والفعل في الحملة الفعلية» واسم الفعل. 

وما زاد على المخبر عنه و المخبر به ( أي على رك الإسناد ) فهو 
قيد في الحملة» ومثال ذلك أدوات النفي» وأدوات الشرط والنواسخ 


الباب الأول -/اة ‏ فنون علم المعانسي 


والمفاعيل والتمييز والحال وضمير الفصل والتوابع . فكل منها يقيد أركان 
الجملة .معن خاص يدل عليه. وهذه كلها أمور زائدة على الإسناد تابعة له 
يؤتى بكل منها لغرض معين. | 

والإخبار يكون بالجملة الاسمية كما يكون بالحملة الفعلية » فإذا 
كان بالاسمية يكون التركيز فيه على المبتدأ لتقديمه في الرتبة والغرض من ذلك 
تمكين المعيى ف ذهن المخاطب والتأكيد على المتقدّم بحيث لا يبقى محال 
للشّك ف غيره. وهذا ما لا يكون ف الحملة الفعلية . 

ويرى الجرجاني أن الفرق بين الإخبار بالاسم والإخبار بالفعل هو 
أن الاسم يثبت المعئ من غير أن يقتضي تَحدّدهء أمّا الفعل فيفيد إلى حانب 
تثبيت المعين تدده مرّة بعد أخحرى» ويضرب مثالا لذلك بقوله تعالى: 
وَكلبَهُم بّاسط ذَراعَيْهِ بالْوصيد لو اطْلَمْت عَلَيهمُ لوت مِنْهُمْ فرارًا ولَمُلقتَ 
منْهُمْ رُعْبَا [ الكهف/8١]‏ فيرى أنه يمتنع بحيء الفعل (يبسط) بدل 
(باسط) لأن ذلك لا يؤدي المعئ المراد إِذ إن استعمال الاسم ههنا (باسط) 
غرضه إثبات صفة الكلب وهيثته. أمّا الفعل فيجعله يزاول عملا متجددا 


يحدث مرّة بعد أخرى و ليس هذا هو المراد. (') 


00( - سبق الحديث عن هذه المسألة قُِ مبحث الإسناد وقضاياه. 


ا ااا لز ل جره 
والخلاصة أن الخبر هو ما احتمل التصديق و التكذيب بغض النظر عن 
اعتقاد المتكلم لمطابقته أو عدم مطابقته للواقع. فالعبرة في تمييز الخبر إا 
تكون بتحقق المناسبة والاتفاق » أو عدم تحققهما بين الكلام و الواقع. 
أنماط الخبر: 
للحبر أنماط عديدة» فقد يرد ف شكل سرد أو وصف أو تقرير.. وقد 
بأخد مهفا ب عر تاكيده ١‏ أو عو كز ماد الأدوات او بم كد ف زا 
جنا ل ا ا را بأدوات النفي الفورش ونس كييك من خلال 
سياقات بعض الأساليب كالاستثناء والقصر والاستفهام وغيرها. 
كما قد يأنِ الخبر اسميا أو فعليا. وقد يجتمع في الكلام الخير و الإنشاء 
معاء وتكون الجملة خبرية لغلبة الخبر على الإنشاء في المععى» وقد يغلب 
الإنشاء على الخبر فتكون الحملة إنشائية؛ هذا في حال اشتراكهما في المعئ. 
أمّا إذا لم تشتركا فيه فتكون كل منهما مستقلة بخبريتها أو إنشائيتها. 
أضرب الخبر : 
يتحدّد ضرب الخبر بالنظر إلى حال المخاطب وذلك على النحو الآيَ: 
إذا كاة المخاطي الى الذسن قن مضموك انين الذاي يلقى ليده فإنٌ 00 
ذه الخال يلقى إليه اليا من الموكدات؛ وهذا الضرب من الخبر يسمّى: الخير 
'بتدائي ومثال ذلك من النثر ما كتبه معاوية إلى أحد عمّاله قائلا : 


الباب الأول ا فنون علم المعاني 


" لا ينبغي لنا أن نسوس النّاس سياسة واحدة لا نلين جميعا فيمرح الناس في 
المعصية و لا نشتدٌ جميعا فنحمل الناس على المهالك» و لكن تكون أنت 
للشدّة والغلظة و أكون أنا للرأفة والرحمة 
ومثاله من الشعر قول المتنهي: [من البسيط | 
6 ارقي عاك بنا 1 ينبت ملوعا *#ولة أبيه علئ ينا الت عسرانا 
أمّا إذا كان لدى المخاطب بعض الشّك أو التردّد أو الحيرة في مضمون 
الخير الذي يلقى إليه وق مدى صحّته فإن التكام يفي إلى إزالة ذلك الثّك أو 
التردّد أو الحيرة من ذهن المخاطب فيعمد إلى تدعيم الر و كك وان لاله 
كاف لتحي ذللكم وذلاك فا مطل يكال الغاطب: وص الخبر عدون الخير 
الطلبي. ومثاله هذا الضرب من الخبر في القرآن الكريم قول الله تعالى:( إن الله لا 
يغفر أن يُشرَك به و يغفر دون ذلك لمن يشاء» [ النساء/48 ] ومثاله من الشعر 
قول التابغة: [ من الطويل | 
وتنك سدق أن لككي ** مر نيت أن ا رسال ايديا ؟ 
وأمّا إذا كان المخاطب يعلم الخبر» لكنه على درحة كبيرة من الشّك 
والتردّد إلى درحة إنكار مضمون الخبر» أو اعتقاد خلافه. فإن المتكلم يحفاج 
عندئذ إلى كر و واحدء لإزالة هذا الإنكار من ذهن المخاطب. ويسمى 
الخبر في هذه الحال الخبر الإنكاري. ومثاله من القرآن الكريم قوله تعالى: 
لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعُنّ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن 


الباب الأول 3200008 فنون علم المعاني 


الذرع اشر كوا اذى كير وإن ليرا وتتقوا إن ذلك من عزم الأمور» [ آل 
عمران/87١].‏ ومثاله من الشعر قول أحدهم : [ من السريع | 
والله إنْي لذو همة ** تسمو إلى المجد ولا تفتر | 

تنبية: 

يلاحّظ أن خلوٌ ذهن المخاطّب من مضمون الخبر يقابله خلوٌ الخبر من 
الملا كزاك "كنا العمل أن وفيند. عض «القلف..والتر دك الدع الغخاطن» حرق 
مضمون الخبر يقتضي وجود قدر قليل من التوكيد يناسب درجة الشك والتردد 
عند المخاطب. أمّا إذا ازداد الشك والتردد لدى المحاطب حى بلغ درجة 
الإنكار فإن ذلك يقتضي الزيادة في التوكيد بقدر كبير يزيل هذا الإنكار فالذي 
تور قرا كور اننا دوزلا ند وللالؤماة بين يخعال :لاطي صرت بير 
الذي يَلْقَى إليه. 
خروج الخبر عن مقتضى الظاهر: 

قلنا إن ضرب الخبر يتحدّد بحسب ما تكون عليه حال المخاطب؛ فهي 
المرجع ف ذلك ليكون الخبر ابتدائيًا أو طلبيًا أو إنكاريًا.. ولكن لا يمكن حصر 
الكلام الخبري البليغ في هذه الأضرب الثلاثة إذ إن مردّ هذه الأنواع الثلاثة إِنّما 
هو إلى الحالة الذهنية الظاهرة للمخاطب.. لكتّنا قد نحد الخبر يخرج عم 
تقتضيه حال المخاطب الظاهرة من الأوضاع المذكورة» فيحدث أن يخاطّب 
خالي الذهن بخبر طلبي أو إنكاري؛ أو يخاطب المنكر بخبر ابتدائي أو طلبي. وما 
إلى ذلك من تنوعات الخبر على غير ما ييدو من حال المخاطب. 


الباب الأول د فنون علم المعانم 

أن للم لاي نر قهب تواره ست تكن خالةهواقن تكون 
لفظية.. فلا يكون ِذَا إلا لاعتبارات بلاغية تفهم من السيّاق» وهي الي 
تكشف الحال الحقيقية غير الظاهرة لان 

ولذلك فإنّنا نحد الخبر عندئذ مطابقا لما تقتضيه الحال غير الظاهرة 
للمخاطب؛ وتكون هي الحال الأصلية. وعليه فلا خروج عن القاعدة الي 
مفادها: أن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 
مثال على ذلك : 

مخاطبة المنكر للخبر بخطاب خالي الذهن: في قولنا للمسلم الذي لا يصوم 
رمضان وينكر ذلك : ( فرض الله علينا صوم رمضان ) تحبر خال من الموكدات 
على الرغم من كونه موجّها إلى مخاطب منكر له. والقرينة المسوّغة لعدم توكيد 
الخبر ههنا هي كون المخاطب مسلمًا يعلم الخبر» ولديه من الأدلة ما يكفي لأن 
يقنعه» فلا داعي إذَا لتأكيد الخبر له لأن ذلك لا يزيده تأثيرًا. بل ليس من البلاغة 
تأكيد الكلام في موضع لا يحسن فيه التوكيد. وهذه قرينة حالية تحعل الخبر 
يخرج عمّا تقتضيه حال المخاطب الظاهرة إلى حال ححلية يوعد نا دل 
عليها فيما يرافق الكلام من القرائن. 

وهكذا تتعدّد الأمثلة بحسب القرائن المرافقة للكلام والسياقات ال من 
حخق تف اال افيه المخاطي إن ظاغرة ارين طاهرة 


الباب الأول 5 فنون علم المعاني 


أمئلة عن خروج الخبر عن مقتضى ظاهر حال المخاطب: 
بمكن أن نستنتج عدة أضرب أخرى للخبر حيث يكون على خلاف ما 
تقتضيه الحال الظاهرة للمخاطب» وهذه الأضرب ناتمحة من تداخحل الأضرب 
الثلائة المعروفة الي سبق الكلام عنها. وسنذكر بعضاً من هذه الأضرب الى 
ينم تحديدها وفق حال المخاطب غير الظاهرة: 
- مخاطبة من يعلم الخبر وينكره بخطاب الجاهل به وذلك لعلمه بما تضمّنه: 
ومثال ذلك قولنا للطالب الذي لا يهتم بتحصيل العلّم : " أفضل شيء 
يرفع شأنك هو تحصيلك للعلم وجدّك فيه." فهذا خبر خخال من أدوات 
التوكيد, لأن المخاطب يعْلم الخبر وما تضمّنه. فلا داعي ا 
ذلك ليش يق باخغة القول, كنا أن اللوبحوة طتى الأدلة بالرقية العاف 
والمعايشة ما يغ عن تأكيد الكلام بالأدوات. 
- مخاطبة خالي الذهن ( الذي لا يعلم الخبر ) بخطاب الشاكٌ المتردّد : 
مثال ذلك قول بثتار: | من الخفيف ] في عجز البيت: 
بكرا صاحبيّ قبل الحجير ** إن ذاك النجاح في التبكير 
فقد استعمل الشاعر كلاماً مؤكداً في عجر هذا البيت» مع أن الخبر 
لقى إلى من لا علم له بالخبر قبل إلقائه.. ولا سكل بشار عن سبب توكيد 
كلامه من غير داع إلى ذلك قال: " إِنْما قلتّها أعرابية وحشية." (') أي أنه 


600 ضمير الهاء في: ( قلتها ) عائد إلى القصيدة الى أراد الشاعر أن يأتٍ بما على طريقة 
الكلام البدوي الأكثر توكيدا ومتانة في أسلوب التعبير . 


الباب الأول 5107 فنون علم المعاني 
تت ا 2110 5252525255255656524 2لللهظشاا-0 


أراد التغبير 'بلغعة: عربت الباذية الذين عيلون إلى تأكيد الكلاء: والخرص»علئ 
بلوغ الوصية. فجاء كلامه مؤكداً على الرغم من عدم وجود منكر لخطابه.. 
فالقرينة المسوغة لتأكيد الخبر هنا هي الحرص على ترسيخ مضمون الخبر وتثبيته 
في ذهن المخاطبء» وذلك لأهميته عند المتكلم.وهي قرينة حالية. 
اله للك عى القزاكا الك ره كوه قيال :"2 يا انها التان انقوا ربكم إن 
زلزلة السّاعة شيء عظيم.» [ الحج/١0]‏ فالله سبحانه ينبه الناس على 
أهمية ما تضمُّنته الآية من الالتزام بالتقوى قبل فوات الأوان وحلول هول 
قيام الساعة. فجاء الخبر مؤكداً لهذا الغرض.. كما أنه تضمن تذكير الناس 
بيوم اللقاء ولحساب حي لا يغفلوا عنه. وهذا اعتبار يدل على أن الناس 
يعرفون هذا الأمرء ولكنهم يغفلون عنه فلا يستعدون له. 
*«- مخاطبة خالي الذهن بخطاب من يعلم الخبر وينكره: ويكون ذلك 
عند لت الخبر بعض التأمل والتمعٌن فيه» أو عندما يأف تبشيرا بأمر 
كبير الأهميّة بالغ القيمة والشأن؛ ومئال ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى: 
( ألا إن أوليّاء الله لا حوف عليهم و هم يحرنون.» [ يونس/57 ] فهذا 
خبر إنكاري في ظاهره لاشتماله على مؤكدين اثنين هما ( ألا و إن ) غير 
أنه بعد التمعّن في الآية الكريعة نعلم أن أولياء الله لا ينكرون هذا 00006 
هم يصدّقون بأنه لا حوف عليهم ولا هم يحرنون. فهذا الناكيك إذ لين 
لإزالة الإنكار من أذهان المخاطبين. وهذه القرينة الحالية» هي الي تبين لنا 


الباب الأول 4 37ت فنون علم المعانم 
أن الخبر جاء مؤكدًا بمؤكدين لا لإزالة إنكار المخاطّب» وإنما لبيان أهميّة 
الخبر وما يحمله من البشرى وخير الجزاء الذي هو ثابت لأولياء الله. 
ومنه أيضاً قوله تعالى: ( ثم إككم بعد ذلك ليون» 

[المؤمنون/5١]‏ فالمخاطبون لا ينكرون ذلك لكنّهم يقصرّفون وكأئلهم 
سيخلدون. فلهذا الأمر البالغ الأعمية جاء الخبر مؤكداً بمؤكدين. وكأنه 
موجه إلى من ينكره. وما هو إلآ تعبير عن أهمية وعظم ما تتضمّنه الآية من 
التذكير بنهاية الإنسان وبعثه ونشوره. ْ 

4- مخاطبة منكر الخير بخطاب خالي الذهن: وذلك إذا كان الخبر بطبيعته 
مقف عق الوكين أي أن كرو ميو كد ضمرةه مو كو جابضة إل 
أداة لتوكيده. ومثال ذلك قوله تعالى:2[ وإلهكم إله واحد» [البقرة/71١‏ 
] فوحدانية الله أمر مؤكد بما يدل عليه من ظواهر الكون وعلامات القدرة 
والجبروت» وذلك بما لا يحتاج إلى توكيد بالأداة. حين وإن كان المخاطّب 
منكراً لهذا الخبر فإِنْ هذا الخبر لا يحتاج إلى تأكيد لفظي لأنه مؤكد 
كطمونه أقوائ تأكيد. 

ه- مخاطبة المنكر للخبر بخطاب المتردّد: وذلك إذا كانت درجة إنكاره 
قليلة. أو 000 الواحد كافياً لتحقيق غرض المتكلم من الخبر. ومنه 
توك معان( 2 لك درم القيامة فحز ) [بنومتر 8/1 ] التي نه لذي 
مؤكد واحد هو ( إن ) مع أن الخطاب موجه إلى من قد ينكرون البعث. 


الباب الأول ه6/ا ‏ فنون علم المعانم 
وقد كتفي بموكد واحد لكونه كافياً لإبلاغ المنكرين؛ فإذا ما حكموا 
عوك ركنا هذه الحقيقة.. 
مؤكدات الخبر : 

الأدوات الي تستعمل في توكيد الخبر كثيرة نوجزها فيما يأن: 

ذنث إن + كقرله تماق ع( إن انه يعن أ بكر لاحيد ويك امورو ذلك 
لمن يشاء 6 النساء/ 4 ] 
ومن الشعر قول بعض العرب: [ من الرحز | 

فغنّها وهي لك الفداء ** إن غناء الإبل الماك 
؟- لام الابتداء : كقوله تعالى ‏ إن 1 
| إبراهيم/5 ] ومثال ذلك من الشعر قول أحدهم: [من الكامل] 
إن الكلام لف الفؤاد وإنما ** جُعلَ اللسان على الفؤاد دليلا 
#- أما الشرطية : كقوله تعاللى:9[ فأمًا الذين آمنوا فيعلمون أنه تون 
ربّهم وأمًا الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا 6 [ البقرة/7؟ ] 
ومن الشعر قول أحدهم: [ من الطويل | 
ولم أر كالمعروف أمّا مذاقه ** فحلوٌ وأمّا وجهه فجميل 

4- قد التي للتحقيق:( يأنّ بعدها فعل ماض ) كقوله تعالى:ر قد أفلح 
المومنون» [المؤمنون/١١]‏ 
ه- ضمير الفصل : كقوله تعالى : (( إن الله هو الررّاق ذو القوّة المتين .© 
[الذاريات/ه ] 


الباب الأول كلاد فنون علم المعاني 


5 - القسّم بحروفه الشلاثة:( الواو ؛ التاء » الباء ‏ كقوله تعالى:[ وتالله 
لأكيدن أصنامكم 6 [الأنبياء/01 ] أو باستعمال لفظ آخر مثل ( لَعَمْر.) 
ومثاله من الشعر قول الشاعر لبيد : [ من الطويل | 
لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى** ولا زاجرات الطير ما الله صانع 
/ا- السين : كقوله تعالى : ([ أولئك مسي رحمهم الله .© [ التوبة/71 ] 
ومثال ذلك من الشعر قول المتنبي مفتخراً على خخصومه أمام الأمير 
سيف الدولة الحمداي: [من البسيط ] 
حملن تورف لعزي 3# إالي خرزم و او 
4- سوف :كقوله تعالى :لكلا سوف تعلمون ثم كلاً سوف تعلمون © 
[التكاثر/7-+ ] ومنه قول الشتّاعر: [ من الطويل | 
وكل أناس مس لم باس اداه 
4 - نونا التوكيد ( النفيفة و الثقيلة ) كقوله تعالى:([ ولئن لم يفعل ما آمره . 
عله و لكزلا من القتادزين) | [ يوسف/؟١”‏ | 
-٠‏ حروف التنبيه ( ألا . هلاء هاء أماء ما ) كقوله تعالى: ( ألا إن 
أُوْلياء الله لآ وف عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحرَتُونَ »6 | 
ومن ذلك قول الشاعر: [ من الطويل] 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل ** وكل نعيم لا محالة زائل 
١‏ الحروف الؤّائدة: مثل: ( إن » أن » ماء لاا الباء » مِنْ ) وهي 
زاقذة لفه ل معن لأف تود وليف التو كيد وفيما أي بيان ذلك: 


الباب الأول دالا ات فنون علم المعاني 


- أن ( بفتح الهمزة و سكون النُون ): تزاد بعد لا: كما في قوله 
تعالى :لإفلمًا أن جاء البشير الغاه عن وحهه غارتد بضيرا © [ يوس ف/335 ] 
ع إن وو كبن امخمرة أو سكو الترو) كقرلقاء ما إن مط اللطيره دسو 
. صعد المنبر وأحذ الكلمة. 
- ما : كقول الشابي: [ من المتقارب ] 
إذا ما طمحت إلى غاية ** لبست المئى وخلعت الحذر 
- لا: كقوله تعالى: ( تلا َعلَمَ أل اكاب ألا يقَدرُونَ عَلَى شَيْء مّن فضْلٍ 
للم [الحديد/5؟ ] وقوله تعالى:/( فلا أقَسمُ بمَوَاقع النَخُوم © [ 
الواقعة/ 75 | 
- من : كقوله تعالى : لإما تَرَى في حلت الرّحْمَنِ من تَفاوت فارْحع الْمَصَرَ 
' هَل تَرَى من فطور 6 [ الملك/" ] 
- الباء : كقوله تعالى ( لمت عَلَيْهِم بمُصّيْطر.) [ الغاشية/؟؟ ]. 
ويضاف إلى الم كدات السابقة تراكي وأساليية» أخرق- تزدئ 
وظيفة توكيد معنى الخبر ومضمونه :كالتقدهم والقصر و التكرار. 
وتستعمل بحسب المقام والسياق والقرائن امحيطة بالكلام. 
أغراض الخبر: 
أولا : الغرض الحقيقي من الخبسر؛ 
الغرض من الخبر.مختلف أنماطه هو إفادة المخاطب مما تضمنه» وهو 
غرض مباشر يتعلق بال حالة الى يكون فيها المخاطب جاهلا لمضمون الخبر 


الباب الأول 8لا فنون علم المعاني 


قبل إطلاقه» أو قبل اطلاعه عليه» فيكون إلقاء الخبر إليه من أجل إفادته بأمر 
جديد ليعلمه.ويسمى هذا الغرض عند أهل البلاغة فائذة الخبر. 

ومثال هذا قول عمر رضي الله عنه: « الشعر علم قوم لم يكن لهم 
علم أصحّ منه.» . فهو يقدّم 0 عن شيء علمه وتوصل إليه» وأراد أن 
يَعْلم به غيره. 

والغرض الثاني من الخبر غير مباشر ويتعلق بالحالة الي يكون فيها 
المخاطب عالما تمضمون الخبر قبل إطلاقه. غير أنه (أي: المخاطب) لا يعلم 
أن المتكلم عالم بالخبر. فيكون إلقاء الخبر من المتكلم إلى المخاطب عندئذ لا 
لإفادته بأمر جديد, وإِنّما لإفادته بالأمر الذي لزم هذا الخبر وهو إعلام 
المحاطب بأن المتكلم يعلم الخبر ويقع ف نفسه موقعا معينً. ويسمّى هذا 
الغرض عند أهل البلاغة لازم الفائدة. 

ومثال ذلك قول أبي الطب في سيف الدّولة: [ من الطويل | 

وقفت وما ف الموت شك لواقف ** كأنك في جفن الردى وهو نائم 

فالأمير سيف الدولة كان يعلم ما يقوله المتنبي» إذ كان يدرك 
وجوده في موضع الخطر وهو في قلب المعركة. لكن المتنبي ما أراد أن يخيره 
د ا ال المتببي ) يعلم ذلك الموقف 
من سيف الدولة ويقدّره أيُْما تقدير» لأنه موقف الأبطال. ويعزز هذا القول 
ما جاء في بيت آخر من القصيدة نفسهاء وهو قوله: [ من الطويل | 

تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ** ووجهك وضّاح وثغرك باسم 


الباب الأول 235:2 فنون علم المعاني 
717_710707تاتتستمتنل 0070706060606 ش10 لع070لالللللسليُ9؟9؟9 ا 2 27 يلاس “سي ل لو 
كرق غليه سال العاظت ومن إن افرط عياش ايتضال باغلا المخاطك 
بأخير اتش :اك ينغو ساهو قفا دل لتك اش وارادة 
تبليغ المخاطب بذلك» ويسمّى لازم الفائدة. 
ثانيا: الأغراض البلاغية ( المجازية ) التي يخرج إليها الخبير: 

يمكن أن يخرج الخبر عن غرضه الأصلي ( الحقيقي ) إلى أغراض 
أخرى بلاغيّة ( بحازية ) تفهم من سياق الكلام والقرائن امحيطة به.. 

وإذا كنا ندرك أضرب الخبر اتطلاقاً من حال المخاطب وما 
حيط كا.. فإِنْ الأغراض البلاغية الي يخرج ليها الخبر تُدرك انطلاقاً ما 
تكون عليه حال المتكلم. أي أنْنا نتعرف على الغرض من الخبر من معرفتنا 
بحال المتكلم ونفسيته» وما يريد الوصول إليه من المقاصد والتعبير عنه من 
المعاني . وهذه الأغراض كثيرة أهمها: 
-١‏ الاسترحام و الاستعطاف : كقول إبراهيم بن المهدي مستعطفا 
الخليفة المأمون : [ من ا محتث | 

فإن عفوت فم ** و إن قتلت فعدل 
وقول جرير أيضا: [ من البسيط ] 
ْنَا لنرحو إذا ما الغيث أخلفنا ** من الخليفة ما نرحو من المطر 


وقول يحبى البرمكي عناطبا هارون الرّشيد : [ من الكامل ] 


الباب الأول ش 6٠١‏ فنون علم المعاني 


إن الود كه لزن "بن كو لوط اد 
ضفر الوجوه عليهمٌ ** ملع المذلّة بادية 
؟- إظهار الضعف : كقوله تعالى على لسان زكريّاء : 
( قال رب إِنّي وَهَنَ العَظمْ مني واشتعل الرأس شيا ولَمْ أكن بدُعَائكَ رب 
شَقيا.6 [ مرم/؛ ] 
وقول الشاعر: [ من السريع ] 
إن الثمانين وبُلَفمُها ** قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 
و قول المتنبي يصف مرضه : [ من الوافر ] 
عليل الجسم ممتنع القيام ** شديد السكّر من غير المدام 
9- التحسّر إظهار الأسى والألم: كقول المتنبي يرثي حدّته [من الطويل ] 
أتاها كتابي بعد يأس و ترحة ** فماتت سرورا بي فمتّ بها غمًا 
جرام على كلو السرور قاين ** اهز لدي ماتنت ولد علي ا 
و قوله في رثاء أبي شجاع فاتك : [من الكامل ] 
الحزن يقلق و التجمّل يردع ** والقلب بينهما عصيّ طبع 
وقول الآخر : [ من الطويل | 
01 دعوت الصّبر بعدك والأسى** أحاب الأسى طوعًا ول يجب الصا 
فإن ينقطع منك الرجاء فإله ** سيبقى عليك الحزن ما بقي الدّهر 
4- النصح و التوجيه و الإرشاد : و مثاله قول الحطيئة : [ من البسيط ] 


الباب الأول -8١‏ فنون علم المعانم 
اامججلججججب__ __ ا 0 


ه - الافتخار : كقول عمُّرو بن كلفوم : [ من الوافر ] 
إذا بلغ الفطام لنا ص ** تخر له الحبابر ساجدينا 
- المدح : كقول المتنبي : [ من الطويل ] 
أرى كل ذي ملك إليك مصيره ** كنك بحر و الملوك جداول 
إذا مطرت منهم ومنك سحائب ** فوابلهم طلّ وطلّك وابل 
1- الحجاء : كقول الشاعر : [ من الطويل ] 
عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى ** وصوت إنسان فكدت أطير 
4- إظهار الفرحة : كقول الشاعر : [ من الطويل | 
ع تك تداك التراع لقنا ** كما فسن اخوون جى سس 
- الحث على السّعي و الجدٌ: كقول شوقي : [ الوافر ] 
وما نيل المطالب بالتمنّي ** ولكن توحذ الدنيا غلابا 
وما استعصى على قوم منال ** إذا الإقدام كان لهم ركابا 
٠‏ التهديد و الوعيد : كقول بثّار : [ من الطويل ] 
إذا ما غضبنا غضبة مضرية ** هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما 
-١‏ التوبيخ : كقول الشّاعر :[ من الطويل ] 
- الأمر اكقوله تعالى الور ري د حَوْلَيْنِ كامليْنِ لم 
أَرَادَ أن يُتمّ الرّضّاعَة6.[ البقرة/5؟7 ]| 


الباب الأول 4 مامت .نون علم المعاني 
-١‏ التّهي: كقوله تعالى: لإلا يمسّه إلا المطهّرون » [ الواقعة//ا/ ] 
١-الدّعاء‏ والرجاء:كقولنا في سورة الفاتحة: ( إيَّاكَ تَحبّدُ وإّاكَ 
َستعين» [الفاتحة/ه ]. ونشير إلى أن الأغراض البلاغية من الكثرة بحيث لا 
كن إ[حصاؤها إحصاء 'دفيقا.. :غير أن. كه أغراضاً كثيرة التداول في 
الكلام العربي وأساليبه.هي الي زن ها هونا كم يز أن “عضن 
الأغراض قد يقع بينها تداحل» فيحتمل الكلام هذا الغرض أو ذاك.. بل قد 
يحتمل غرضيّن أو أكثر في آن واحد. ولذلك نحد الاختلاف فيها بادياً أحياناً 
بين أهل البلاغة .. ومن جهة أخرى نود لأن نبيّن مسألة تتعلق بغرض 
الدعاء والرحاء لم نر من البلاغيين من أشار إليها أو نبّه عليها. وهي أنَّ 
الدعاء لا هكون إلا إلى الله » فإن كان معه رجاء فهو في معناه ( أي في 
معن الدعاء ).. أمّا الرحاء فقد يكون مع الدعاء كما ذكرنا فيكون من 
الإقسات :إل الله. .وقد يكوك: من الإنسات. إل الأننسانة “قله يكون حيفة 
دعاء. وقد خلط البلاغيون بِيّْن هذيّن الغرضيّن فاعتبروا الدعاء رجاء والرجاء 
دعاء في كل الأحوال. 

والخلاصة في هذه المسألة أن الرحاء يكون من الإنسان إلى الإنسان» 
وقد يكون من الإنسان إلى الله فيقترب عندئذ من الدعاء أو يقترن به. أما 
الدعاء فلا يكون إلا إلى الله وحسب. وهذا غَيْر ما يراه أكثر البلاغيين الذنين 
لا يفرقون بين هذا وذاك؛ فيرون كل رجاء دعا. واحق أن 52 راد تضاف 
ولكنْ ليس كل دعاء رجاء. فالدعاء أخص من الرجاءء والرجاء أعمّ. 


الباب الأول "م - فنون علم المعاني 
اللناعاس نظ 3ك 
المبحث الثالث : الأسلوب الإنشائسي 

تعريف الإنشاء وأنواعه : 

الإنشاء هو الكلام الذي لا يؤتى به على سبيل الإخبار» و لكن من أجل 
طلب شيء على سبيل الإيجاب ( كما في الأمر ) أو على سبيل السلب ( كما في 
النهي ) وهو ما لا يحتمل التصديق و التكذيب. لأن النظر فيه يكون إلى الكلام 
ذاته لا إلى ما يستلزمه من حبر . والإنشاء نوعان : طلبي و غير طلبي. 

فالطلبي: هو ما استدعى مطلوبا لم يكن حاصلا وقت الطلبء 
وهذا يشمل أقساما خمسة هي( الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء ). 
فهذه كلها أساليب تتضمن معئ الطلب غير أنها تختلف في صياغته. 

وأمًا غير الطلبي : فهو ما م يستدع مطلوباء وإنما يعبّر فيه عن 
خالارف: فينة < الطالية "تقفة مكريك هر المشاهد» أو حدث من الأحداث 
الحاصلة. وله صيغ كثيرة أهمها ( القسم والتعجّب والرجاء وصيغ الملدح 
والذم وصيغ العقود و الجمل المصدّرة 7 ( رب ) أو ب( كم الخبرية ). 

فالملاحَظ أنَّ الكلام في الإنشاء الطلبي يكون سابقاً عن حدوث 
الفعل المطلوب» لأنّ هذا الفعل لا يأ إلا مترتباً على الطلب. أُمّا الكلام في 
الإنشاء غير الطلبي فيلأيي لاحقا لحدوث الفعل الذي لم يترتب على طلب» 
فيكون عندئذ تعبيراً عمّا يتركه الفعل أو المشهد من أثر في نفس المتكلم. 

والإنشاء الطابي أكثر ثراء وتنوعاً في معانيه وأغراضه من الإنشاء غير 
الطبي» ولذلك حظي باهتمام أكبر لدى البلاغيين. بل إن بعضهم عد 
الإنشاء غير الطلبي نمطا من أنماط الأسلوب الخبري» باستثناء الترحي. 


الباب الأول - 885/- فنون علم المعاني 


الإنشاء الطلسبي : أولا : الاستفهام 


تعريف: الاستفهام أحد أقسام الإنشاء الطلبي» وهو طلب الفهم والمعرفة 
والعلم بشيء لم يكن معلوما من قبّل الطلب . 

هذا عن الاستفهام الحقيقي» أمّا الاستفهام البلاغي ( احازي ) فلا 
يساق لطلب الفهم والمعرفة والعلم بالشيء» و إِنما يساق لمعان و أغراض 
متعدّدة ومتنوعة تدرك من خلال سياقات الكلام و ملابساته و قرائنه. 

أما أدوات الاستفهام فكثيرة منها ما هو حرف ك (هل) و( همزة) 

ومنها ما هو اسم كأسماء : العاقل ( مَنْ ) ؛ و غير العاقل ( ما ) ؛ والتمييز 
والتعيين ( أي ) ؛ و العدد ( كم ) ؛ و الحال ( كيف ) ؛ والمكان ( أين ) ؛ 
والزمان ( مى ) ؛ و (١‏ أنى ) الي تكون بأحد ثلاثة معان هي: (ميق) 
و(كيف) و (من أين) ؛ و (أيّان) الي تختص بالدلالة على الزمن المستقبل . 
أغراض الاستفهام : 

سبق القول إِنْ الغرض المراد من الاستفهام إذا كان حقيقيا هو طلب 
الفهم والعلم بالشيء كقولنا: من الفائز بالجائزة ؟ بقصد معرفة الفائز.. 
فيجاب على ذلك 5 اسم الفائز» كان يقال مثلاً: محمد أو فاطمة. 

لكن الاستفهام البلاغي ابمحازي يساق لإفادة أغراض ومعان متعددة 
يدل عليها سياق الكلام وقرائئه. ويدرّك ذلك من خلال حال المتكلّم وما 
ينوي التعبيير عنه. وهذه أهم أغراض الاستفهام البلاغية ( امجازية ): 


الباب الأول 686 فنون علم المعاني 


-١‏ التقرير : وهو حمل المخاطب على الإقرار بشيء يعرفه. وهذا استفهام 
منفي يجاب عليه في حال الإيحاب ب ( بلى ) وفي حال النفي ب ( نعم ). 
ومنه قوله تعالى:( ألم منشرح لك صدرك .6 [الانشراح/١]‏ والجواب 
هنا بالإيجاب هو: بِلّى. ومثاله من الشعر قول جرير : [ من الوافر ] 
ألستم خير من ركب المطايا ** وأندى العالمين بطون راح 
17- التحقير : ويكون الاستفهام هنا دلالة على تحقير المسؤول عنه 
والاستخفاف به.. ومنه قوله تعالى على لسان الكفار: ( أهذا الذي 
بعث الله رسولا.» [الفرقان/ 4١‏ ] 
و قد يكون التحقير للمسؤول نفسه لا المسؤول عنه.ومثاله من 
الشعر قول المتنبي يهجو كافورًا : [ من البسيط ] | 
فق آله لآق يأ مثلك الكرم ** أين المحاحم يا كافور والجلم 
العرض : وهو الطلب برفق و لين » ويكون بأدوات الاستفتاح .. ومنه 
قوله تعالى :0( ألا تحبّون أن يغفر الله لكم .»6 [ النور/ 7١‏ ] 
4- الأمر : وهو أن يتضمّن الاستفهام أمرأ بفعل سيء معين. كقوله تعالى 
: ( فهل أنتم منتهون.» [ المائدة/ 3١‏ ] أ : انتهُوا.. وقوله تعالى: ([ فهل 
أتتم مسلمون.» [ هود/ ١4‏ و الأنبياء/ ٠١8‏ ] أي: أسلموا.. 
ه- التشويق : ويكون المراد منه تشويق المخاطب للإقبال على أمر ما. ومنه 
قوله تعالى :9( هل أدلّكم على تحارة تنجيكم من عذاب أليم» [الصف/ ]٠١‏ 


الباب الأول كم فنون علم المعانم 
5- التهديد و الوعيد: وهو أن يدرك المخاطب من خلال الاستفهام أن 
التهديد والوعيد موجّهان إليه ..ومنه قوله تعالى : # ألم تر كيف 
فعل ربّك بعاد .© فالتهديد هنا للإنسان الذي لم يعتبرما قصه 
اعاتكرى وب ره اناق مز الدناف قتا 5 كيرا 
/١-التوبيخ‏ والتقريع:وهو أن يتضمن الاستفهام توبيخا وتقريعًا للمخاطب 
على أمر اقترفه كقولنا مثلاً: أكردٌ الإحسان بالإساءة ؟ 
8 التهكم و الس يّهَ : و يكون ذلك بإظهار عدم المبالاة بالمتهكّم منه » 
سواء أكان يستحقّ ذلك أم لايستحقه. ومنه قول المتنبّي: [من الطويل] 
أفي كل يوم تحت إبطي شويعرٌ ** ضعيف يقاويئٍ قصير يطاولي 
4 - الإنكار: و يكون ذلك تعبيرا عن عدم الرضى تجاه أمر معيّن. ومنه 
قوله تعالى : ( أتعبدون ما تنحتون.» فالله تعالى ينكر على العباد أن يعبدوا 
التماثيل الي ينحتوفا بأيديهم» ويعرضوا عن عبادته» وهو سبحانه خالقهم 
وبارئهم ومصورهم.. 
-١١‏ الاستبعاد : وهو استبعاد وقوع أمر ما أو تُدْرَته. ومنه قول أبي 
تمام[ من الكامل ] ظ 
من لي بإنسان إذا أغضبته ** وجهلت كان الحلم رد جوابه 
١-التمني‏ : وهو تم شيء لا يحصل أو يكون حصوله صعبّاء ومنه 
قوله تعالى على لسان النادمين:2( فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا © فهم 


يتمنون أن يجدوا شفعاء» ولات حين شفيع.. 


الباب الأول لام - فنون علم المعاز 
ا 1011 ا 0101111111111 عد ساد للست ١‏ 
ومنه اقول أحد الشتغراء: | من الحفيق ]| 
يا طيور السماء هل من سبيل ** تصل النفس باللياللي السعيدة 
9 التعجّب: وهو أن يتضمن الاستفهام معنى التعجّب أو الاندهاش 
فاح ييار وين قولة تعال على لمات البق سلتمان 2 ل( عالى لا ار 
المدهد أم كان من الغائبين !.» [ النمل/ ٠١‏ ] ومثاله من الشّعر قول كثير 
عن لطي 
تهنا لنب كنف انرود #* وللفمل اوضق ميك دلت 
النفي : وهو أن يكون الاستفهام لغرض نفي شيء ما.. وفي هذا 
النوع من النفي قوة تتحلّى في إثبات المعى بالضدية. كقوله تعالى : ([ هل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان © فكأنما قال: ( ما جزاء الإحسان إلا 
الإحسان ١‏ ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان ) ومثاله من الشعر قول 
المتنيّي : [ من الكامل | 
يفئ الكلام ولا يحيط بفضلكم ** أييط ما يفئ ما لا ينفد؟ 
١ 4‏ - التعظيم: وهو أن يكون التعبير بالاستفهام عن أمر عظيم يستفاد من 
السياق. ومنه قول أبي فراس مفتخراً : [ من الوافر ] 
أضاعون وأي فى أضاعوا *” ليوم كريهة وسداد تغر 
التحسّر : وهو أن يكون غرض اللمتكلم التعبير عن حسرته وأساه. 
ومنه قول البارودي ف رثاء زوحته : [ من الكامل | 


يا دهر فيم فجعتى بحليلة ** كانت خلاصة عدت وعتادي 


الباب الأول 48م فنون علم المعانم 
5- الاستبطاء : ويكون تعبيرا عن استبطاء حدوث شيء منتظرء ومثال 
ذلك قول البهاء زهير : [ من الطويل | 

أمولاي إن في هواك معذب ** وحمَّام أبقى في العذاب وأمكث 
ومن كذلك قول المتنبي : [ من البسيط ] 

حتّام نحن نساري النجم في الظَلّم**وما سراه على خف ولا قم 

هذه أهمٌ الأغراض البلاغيّة الى يدل عليها الاستفهام المحازي» ومردٌ 

فهمها إلى سياق الكلام وقرائن الكلام وأحواله» ومقاصد المتكلّم ونواياه.. 


الباب الأول -89/- فنون علم امعان 
ثانيا : الأمسسر 

تعريف : هو طلب القيِّام بالفعل على وجه الاستعلاء والإلزام » فإذا كان الأمر 
كذلك يسمّى أمرا حقيقيًا و إن لم يكن فيه استعلاء أو إلزام أو كلاهما سمي 
أمرا بلاغيًا. والأمر البلاغي هو الذي لا يكون مقصوداً لذاته وإنما يراد به 
غرض آخر ومعيئ غير الذي يظهر فيه. 
صيغ الأمر : 
أ ح فعل الأمر: كقوله تعالى:لإخُذُ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بما. 
ب - المضارع المقرون بلام الأمر: كقوله تعالى:(( لينفق ذو سعة من سعته» 
ج - اسم فعل الأمر : كقوله تعالى الول را 
إذا اهتديتم .» [ المائدة/ ه١٠‏ ] 
د - المصدر النائب عن فعل الأمر:ومثاله قول الشاعر قطري بن الفجاءة: 
إمن الوافر | 

فصبّراً فى محال الموت صبْراً ** فما نيْل الخلود بمستطاع 
الأمر الحقيقي : هو طلب حصول الفعل على سبيل الاستعلاء و الإلزام - 
كما ذكرنا - والمراد بالاستعلاء أن يكون الآمر أعلى متزلة من المأمورء فإذا 
تساويا أصبح الأمر بلاغيًا غرضه الالتماس» وإن كان الآمر أدى متزلة من 
المأمور أصبح الأمر بلاغيًا كذلك غرضه الرجاء أو الدعاء('). كما ينبغي أن 
يكون هناك إلزام من الآمر ل المأمور في الأمر الحقيقي. 


(' ) سبق توضيح الفرق بين غرضي: الرجاء والدعاء. في باب الأغراض البلاغية للخير. 


الباب الأول 8٠.‏ فنون علم المعانم 
ففي قوله تعالى:3[ خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزكيهم بما.» [التوبة/ 
٠١‏ ] وقوله تعالى:( يا ييى خذ الكتاب بقوّة. 6 [مرم /؟ ]١‏ أمر حقيقي 
فيه استعلاء من الله سبحانه الآمر على أنبيائه: وعباده المأمورين. وفيه كذلك 
إلزام منه لهم بالقيام .مما أمرهم به» كما هو الشأن ههنا. 
- الأمر البلاغي ( المجازي ): يكون الأمر بلاغيًا إذا ل يكن فيه استعلاء 
أو إلزام.. فيخرج عندئذ إلى معان و أغراض بلاغيّة تفهم من سيّاق الكلام 
وقرائنه. وهذه الأغراض كثيرة أهمها : 
-١‏ الدّعاء: ويكون الأمر فيه من الأدن إلى الأعلى.والأدن هو الإنسان 
والأعلى هنا هو الله. لأنه لا يُتوجّه بالدعاء إلا إلى الله تعالى. 
ومثال ذلك قوله تعالى على لسان نوح : ( رب اغفر لي و لوالدي ولمن 
دخل بييٍ مؤمنا »© [ نوح/ 78 ] فهذا دعاء من سيدنا نوح عليه السلام إلى 
تالقة برساله للغقرة" التفيقه و لزولديه روطن ككل انق موا :وله كن أن 
دكوة الدغاء موكيا لفو ال متسانة. 
- النصح و الإرشاد : وذلك عندما يكون الأمر من أجل توجيه التصح 
والإرشاد.. كقول أبي العتاهية :[ من السريع | 

نافسْ إذا نافسّت في حكمة ** آخ إذا آحيْت أهل القَى 
- الالتماس : وذلك عندما يتساوى الآمر و المأمور في المتزلة كقول 
امرئ القيس لصاحبيه: [ من الطويل | ظ 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ** بسقط اللوى بين الدخحول فحومل 


الباب الأول ان 5 فنون علم المعاني 


5- التمتّي : ويكون في الأمور الي يستحيل وقوعها أو يصعب. ويخاطب 
به عادة من لا يعقل. ومثاله قول الشاعر : [ من مجزوء الرحز ]| 
يا ليْل طل يا نومٌ ول ** يا صبحٌ قف لا تطألع 

فالشاعر هنا لا يخاطب الليل أو النوم أو الصبح منتظراً إحابة أو ردًا 
على طلبه» ولإنما فعل ذلك تعبيراً عن قوة تيه لما ذكره في طلبه. والحقيقة 
أن الليل لا يطول والنوم لا يزول والصبح لا يقف عن الطلوع امتثالاً لأمر 
الشاعر أو انتهاء عمًا نمى عنه. وأمثلة هذا كثيرة في الشعر العربي» وهي من 
الصور الحميلة الى تعكس أحاسيس الشعراء» وتفصح عما في مخيلاتهم. 
ه- التهديد : و يكون في حال عدم رضى الآمر عما يأمر به. 
ومنه قوله تعالى: ل[ اعملوا ما شعتم © [ فصلت/0؛ ] فهذا الأمر سيق 
للتهديد, فالله سبحانه عير راض عن كل أعمال المأمورين. فهو يهدّدهم بعد 
أن نصحهم ورغبهم با يقيم الحجة عليهم يوم اللقاء. 
5- التعجيز : وذلك بتوجيه أمر يعجز عنه المأمور إظهارًا لضعفه. ومنه 
قوله تعالى:[ فأتوا بسورة من مثله 6 [ البقرة/7 ] فالغرض المستفاد هو 
أنم عاحزون عن الإتيان بسورة من مثله. 
/ا- العسويّة : وتكون عندما يتومٌّم المأمور أحد أمرين. فيؤتى با لبيان 
استوائهماء وأن عليه أن يختار أحدهما. كقول المتنبّي: [ من الخفيف] 

عش عزيزاً أو مت وأنت كريم ** بين طعن القنا وخفق البنود 


الباب الأول 845 فنون علم المعاني 


- الإباحة : وذلك عند توهم لمأمور أن ما أُمرَ به محظور عليه فيؤنّى 
بالأمر مبيحا له ذلك ومنه قوله تعالى : ([ وكلوا و اشربوا حتّى يتبيّن لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر »6 [ البقرة/ 180 ] فهنا إباحة 
للصائمين. بالفعل الذي تضمّنه الأمر. أي بأن يأكلوا ويشربوا إلى بداية 
ظهور ضوء الفجر. 
4- الإهانة و التحقير: ويكون ذلك لاستصغار المأمور والتقليل من شأنه. 
كقوله تعالى : ( ذقَْ إِنْك أنت العزيز الكريم .» [الدحخان/ 45 ] 
فالأمر سيق هنا لأحل الإهانة وتحقير من كان عنيداً يعتقد أنه قوي جبّار 
لآ يشر فجاء الم هذه الضيعة قضد التشكور من شاه وبيانعافيتة: 
- التخيير: وذلك عندما يكون المراد بالأمر تخيير الملأمور بين شيأين أو 
الور الكوتدوة عع بماد وسم تون بقار ا 

نين واجدا أرجيل اجالنوانه © طارشوطضي ره وهات 

قلؤابك للمانون من الغيض وشيدا إن كان له كما من أعبه أي خا 
أو زلل» أو فليكن اختياره قبول أخطاء إخوانه والعيش معهم على ما هم 
عليه بين الخطأ والصواب. وهذا هو الأحسن. 
-1١‏ الإكرام: ويفهّم من الكلام عندما يتضمن الأمرٌ ما يكرّم به المأمور. 
وعنه قولة تعالى : ( ادْخُلُوهَا بِسَلآمِ آمنين» [ الحجر/”4 ] وكذلك قوله 
تعالى:(إ ادْخُلُوهَا بِسَلَام ذلك يم الْخلُود 6 ق/4” ] فهذا إكرام من الله 
5000007 ويا له من إكرام بدحول جنات الخلود. 


الباب الأول 3372ب فنون علم المعان 
ا ار 2 
ثالن) : السضي 

٠ : تعريف‎ 

النهي هو طلب الكفّ والامتناع عن الفعل على وجه الاستعلاء 
والإلرام. وللنهي صيغة واحدة هي : الفعل المضارع المقرون ب( لا الناهية ) 
الجازمة .كقولنا : لا تصاحب لكيما و لا تعاد كرا . 
أغراض النهي : ْ 
الغرض الحقيقي من النهي : 

الغرض الحقيقي من النهي هو طلب الكفّ عن الفعل بتوفر شرطي 
الاستعلاء والإلزام. فالاستعلاء أن يكون الثاهي أعلى منزلة من المنهي. 
والإلزام أن يكون مراد المتكلم (الناهي) هو ما يظهر من كلامه من النهي 
عن الفعل (أي أن يكون غرضه طلب الكفّ عن الفعل و ليس غير ذلك) 
فإذا احتل أحد هذين الشرطين حرج النهي عن غرضه الحقيقي إلى أغراض 
بلاغية أخرى. 
الأغراض البلاغية ( المجازية ) من النهي : 

قد يخرج النهي عن غرضه الحقيقي إلى أغراض بلاغيّة أحرى تفهم 
من سيّاق الكلام » واحتلاف القرائن المحيطة به » و أهمٌّ هذه الأغراض: 
-١‏ الدّعاء: وذلك بأن يكون النهي من العبد متجها إلى خالقه» لغرض 
دعاثة ورجائه: فهو يبدو يا قي لفظة» وما نهو ينهي 
كما في قوله تعالى: (إريّنا لا تؤاذنا إن نسينا أو أطأنا 6[ البقرة/585؟ ] 


الباب الأول 0 فنون علم المعاني 
ا الرجاء والاستعطاف: ويكون فيه النهي. من الأدن إلى الأعلى» أو من 
الضعيف إلى من هو أقوى منه أو من الصغير. إلى من هو أكبر منه» وما شابه 
ذلك (') ومثاله قول'الشاعر : [ من البسيط ] 
لا تأحذئى بأقوال الوشاة فلم ** أذنبْ وقد كثرت ف الأقاويل 
*- الالتماس: وذلك حين يتساوى الثاهي و المنهى في المتزلة.ومثاله قول 
الشاعر: |[ من الطويل ] 
لا تفتلي إن رأيت صبابي ** إليك؛ فَإِئي لا يحل لكم قتّلي 
4 - النصح والتوجيه والإرشاد : وهو أن يكون النهي لغرض توجيه المتكلم 
نصحه و إرشاده للمخاطب ليدله على سلوك قويم أو هج سليم أو سبيل 
مستقيم» و مثاله قوله تعالى: (( لا تسألوا عن أشياء إن تبْدَ لكم تسؤكم.» [ 
المائدة/١1١٠‏ ] ومنه قول الشاعر : 
ولا تجلس إلى أهل: الدّنيا ** فإن خلائق السّفهاء تُعدي 
ه- التمني : ويكون بتوجيه النهي إلى غير العاقل للتعبير عن شيء يتمنّاه 
المتكلّم.. ومثاله قول الشّاعر : 
يا ليلة الأنس لا تنقضي ** فإن الكريم علينا رضي 
7- التسيئيس: وهو أن يبيّن المتكلم للمخاطب أنه ( أي المخاطب ) لا 
بمكنه أن يحقق شيئا ما ولا يستطيع أن يصل إليه ( وكأنّه يقول له: لا داعي 
لذلك فإنه أمر ميؤوس منه) 


( ') ينظر الفرق بين غرضي: الرجاء والدعاء. في باب الأغراض البلاغية للخبر. 


الباب الأول 6586 فنون علم المعانم 


' ومثاله قوله تعالى: إلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.6 [التوبة /55] 

والتيئيس قريب من التعجيز وقد يجمع بينهماء كما في قول 
الشاعر: [ من الكامل ] 

لا تعرضن لمعفر متشبّها ** بندى يديه فلست من أنداده 

فقد يكون الغرض هنا هو التيئيس على اعتبار أنه لا يمكن للمخاطب 
أن يصل إلى ما وصل إليه جعفر من الكرم و السّخاء و الحود .. و قد يكون 
الغرض هو تعجيز المخاطب ( أي إظهار عجزه أن يكون مثل حعفر ) وهما 
غرفت ينها ران 3 حكة انعكم لعن هنا شاعنا وات فبفال إن العرضن 
هو التيئيس والتعجيز. 
٠‏ - التحقير: وهو ضرب من الحجاء» يقلّل فيه المتكلم من شأن 
المخاطب ويحط من مترلته.. ومنه قول الشّاعر : [ من البسيط ] 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها ** واقعد فإنّك أنت الطاعم الكاسي 
وقول آخر : | من البسيط | 

لانظلب اكد إن الح يلي ** مين وغل سهرها ناعم البال 
- التهديد : و هو أن يتضمّن النهي إنذارًا و وعيدا و تخويفا من المتكلم 
الإجعاقن إن لوهم اجرنها انان لت يك عسو ألرهها. 
ومثاله قولنا : لا تستقم» وتحمّل العواقب.. فالنهي هنا للتهديد؛ والمراد به: 
إِنْ لم تستقم فستكون عواقبك وخيمة» وعليك تحملها.. 


الباب الأول 5ش فنون علم المعانسىي 


رابعا : التمنسي 

تعريف : التمني أحد أقسام الإنشاء الطلبي» وهو طلب أمر عحبّب إلى النفس 
لا يتوقع حصوله إِمّا لكونه مستحيلاء أو أنه لا يُطمع ف نيله . 
أ- فمن الأول ( المستحيل ) قول الشاعر: [ من الوافر ] 

ألا ليت الشبانيه يعو يوم ** .فأخيرةاها'قخل لشي 

فالشباب لا يمكن أن يعود. وإن تمناه الشاعر. فلم يبق له إِلاّ 
الحنين إلى هذا الأمر امحبب الذي ال يعد ممكناً. وقد عادت به الذكرى إلى ما 
كان عليه وهو في شبابه» وما صار إليه بعد أن أدركه المشيب.. 
ب - ومن الثاني ( الذي لا يُطمع فيه ) قوله تعالى على ألسنة البعض من قوم 
قارون: ( يا ليت لنا مثل ما أو قارون.) فامتلاكهم لمال كالذي عند قارون 
أمر ممكن الوقوع؛ غير أنه مما لا يُطمع فيه لصعوبته.. وشتان بين ما هو 
مستحيل؛ وما هو ممكن لكنه صعب.. هذا عن التمنّي الحقيقي الذي تستعمل 
فيه الأداة ( ليت ) أُما التمئ البلاغي فيكون يا وبغيرهاء كما سنبين: 
التمسني البلاغي: 

يكون التمني البلاغي بالأداة الأصلية ( ليت ) وبأدوات أخرى 
كثيرة التداول مثل: ( هل » لعل » لو ) وكذلك بأدوات أخخرى أقل 
تداولاء مثل: (هلاً » ألا لولا » لوما ): 
- مثال عن: ( هل » لعل ؛ ليت ) قول الشاعر : [ من الطويل ] 

. أسرب القطا هل من يعير جناحه ** لعلّي إلى من قد هويت أطير 


. 


الباب الأول لا فنون علم المعا 

الل ااال داتس ساس الس ٠‏ 

فالشاعر يتمنى لو أن في سرب القطا قطاةٌ تعيره جناحها 
ليتمكن من الطيران كالقطا حي يصل إلى مَنْ يهواه. وقد استعمل الأداة 
(هل ) وكأنه يسأل ويبحث عمًا إذا كان ثمة من يعيره جناحه. والغرض من 
هذا التمنّي هو التعبير عن, شدة الشوق إلى ا محبوب والمعاناة من البعد عنه. 

ويستعمل الشاعر الأداة ( لعل ) للتمئّي» وهي موضوعة في الأصل 
للدلالة على الترجّي. لكنها دلت ههنا على شيء يستحيل وقوعه من جهة 
استعارة الجناح من القطا والطيران به.. دلت على ما يصعب وقوعه من 
جهة الوصول إلى امحبوب. وكلاهما من قبيل التمني. 

فالأداة (لعل) قد دَلْتْ ههنا على التمنّي لا على الترجّي. مع أنها 
تدلّ في الأصل على ما يُرْحَى وقوعه ويكون تحقيقه ممكنا.. ومن ذلك قوله 
تعالى: ( لعل الله يُحدث بعد ذلك أمراً © [ الطلاق/١‏ ] 

وكما تستعمّل ( لعل ) للتمنّي معن ليت» كذلك قد تستعمّل 
(ليت) للترجي بمعن ( لعل ) إذا كان الغرض هو تقدم ما يتَرجّى 
كأنه مستحيل؛ وذلك لإظهار صعوبة نيله وتحقيقه. ومن ذلك قول 
الشاعر: [-من الطويل ] 

فيا ليت ما بي وبين أحبّيَ ** من البَعْد ما بيي وبين المصائب 

فما يتمناه الشاعر ههنا أمر ممكن» وهو يرجو وقوعه ويرنو إليه» غير 
آله يراه أمراً صعب الوقوع. فهو بعيد عن أحبته» ويتمئ بُعْد المصائب عنه 


الباب الأول  58-‏ فنون علم المعاني 


الذي القنافت» قادرى ند رهد رودي شرظة من ار ل العنائسة ليد 
فجاء تعبيره بالحرف ( ليت ) الذي يدل على تمي ما هو صعب الحصول 
بالنسبة إليه» بدلاً من الحرف ( لعل ) الذي يدل على رجاء وقوع ما يتمئ 
د حدوثه. وهذه الظاهرة كثيرة في الشعر العربي. 
- مثال عن ( لو ): 
تستعمّل ( لو ) في التمنّي للتعبير عن قيمة الشيء المتمنّى وأهميته 
في نفس المتمنّي. ومثال ذلك قوله تعالى على لسان من تولوا ثم ندموا: 
( لو أن لنا كرّة فنكون من المؤمنين.» [ الشعراء/؟١٠‏ ] 
- مثال عن ( هلآ ): قول عنترة : [ من الكامل ] 
ْ هلآ سألت الخيل يا ابنة مالك ** إن كنت جاهلة بما لم تُلمي 
فعنترة يرحو لو أن غبلة سألت عنه الفرسان الذين كانوا معه 
وشهدوا قوته وشجاعته في مواجهة الأعداء» لتعرف بطولته. فكأنه 
يحشها على ذلك ما دام مكنا" ل امعد عسل فجي أرانتوبفالترضن 
البلاغي المستفاد من (هلا) في هذا البيت هو أن الشاعر أراد التعبير عن رغبته 
في حصول أمر كان يرجوه, مع إبدائه لهذا الحرص عليه.. : 
تنبيهات : 
- قد يبدو المستحيل أمرا ممكنا في التمنّي البلاغي» ويقاس ذلك بحسب ما 
تكون عليه حال المتكلم ( الذي يتمنى) فقد يبدي حرصه وشغفه بالشيء 
الذي يتمناه حن لكأنه مر ممكنّ أو قريب الوقوع . 


الباب الأول 0 فنون علم المعاني 
الحا كوو يي يي يي 2 2222 2 


- الأصل في التمّي أن يكون بالأداة ( ليت ) والأصل في الترججّي أن يكون 
بالأداة ( لعل ) وقد يقع التبادل بينهما كما بينا. فتحمل ( ليت ) معى 
(لعل ) وكذلك العكس.. فهما الأداتان الأصليتان في باب التمني والترحي. 


3< وما الأدوات الأخرى فهي فرعية ف باب حمسن : . لأنلها في الأصل إما 
للشرط مثل ( لو ) وإمّا للاستفهام مثل ( هل ). إِذ إن بقية الأدوات 
مأحوذة من هاتيّن الأداتيّن. ف( لولا و لوما) مأحوذتان من ( لو ). 
و( هلا و ألا ) مأخوذتان من ( هل ) مع قلب الحاء همزة في ( ألا ). 


الباب الأول ععن نات فنون علم المعانم 


خامسا : النسسذاء 


- تعريف : النداء من الإنشاء الطلبي. وهو طلب الإقبال بحرف من حروف 
النداء ينوب عن الفعل ( أدعو) وا اناق أذ (أطلبُ ) أو ما في هذا 
المعين. وحروف النداء قسمان : 
- ما ينادى به القريب مثل: ( الهمزة ؛ أي ) 
- ما ينادى به البعيد مثل : ( يا ؛ أيا ؛ هيا ؛ آي ؛ وا ) 
فمثال نداء القريب قولنا: ( أي ني ! إليك نصيحي فاعمل با.) 
فالطاهر عونا أن الأبو تيدب من والدة» د قاد ذال الع ناد 
البُعْد. ومثال نداء البعيد قول الشّاعر : [ من الطويل ] 
هيا غائبا عنّي وف القلب عرشه ** أما آنَ أن يحظى بوجهك ناظري 
أما نداء الشاعر هنا فهو نداء الْبُعْد لا نداء انيع والسياق يزيد 
ذلك تبحا إد قايك 1د لبُعْد الحسّي المستفاد من قوله ( يا غائبا ) إذ 
الغياب دليل على هذا البعد. ٠‏ وبين 7 5 المعنوي المستفاد من قوله ( وفي 
القلب عرشه ). ف يركذ ذاه لكين وهذا :الك بها حاء ق عكر البيكه 
إِذْ جمع بين الْبُعْدِينَ ضمنياً. . 
ساح سيد 
فال حزان انان تعن ساق واشفه ري رد يعدن 
5007 وقد يجتمع اثنان من هذه الأربعة» على اتفاق بينهما أو على 


احتلاف.. أي أنه قد يجتمع قرباك: أحرهما حسى والآخر معنوي ؟؛ أو 


الباب الأول -١١١‏ فنون علم المعاذ 


بعدان: أحدهما حسّي والآخر معنوي ؛ أو قرب حسّي وبعْد معنوي ؛ أو 
قرب معنوي وبُعْد حستي.. 
النداء البلاغي: 
يكون النداء البلاغي تارةً باستعمال أداة مكان أخرى لغرض 
مقصونة كافد ياك لقنب داك البعينة ]نا الكاد بن وركون كاز اندو 
بخروج النداء عن محرد توجيه الدعوة للإقبال والحضورء إلى أغراض 
بلاغية تذرك من سياقات الكلام وقرائنه المحيطة به.. 
وعندئذ يكون القصد من النداء التعبير عن حالة نفسية تنتاب المنادي 
( المتكلم ) أو حاطر يخالحه» أو شعور يراوده. ويكون ذلك على صورتين: 
- الصورة الأولى : 
قد ينادّى القريب بأداة البعيد أو العكسء» ويدرك ذلك بناء على 
اعتبارات بلاغية تتعلق بحال المتكلم (المنادي) ومثال هذا قول أبي نواس 
مستعملا أداة البعيد وهو يريد التعبير عن قربه الشديد من ربّه: [من الكامل] 
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة ** فلقد علمت بأن عفوك أعظم 
فالشاعر وإن استعمل أداة الْبْعْد ( يا ) فهو يريد التعبير عن قربه من 
ربّه» بتوبته وأوبته إليه» وهذا قرب معنوي. وهو ما يدل عليه السياق 
بوضوح, إذ الشاعر في مقام الندم والرحاء والتضرّع إلى الله. 
ومثاله أيضا مناداة البعيد بأداة القريب كقول الشاعر: [ من الطويل ] 
كان نعمان الأراك تيقنوا ** بَآلكُمْ في رَبْع قلي سُكان 


الباب الأول .2 ؟:١٠١-‏ فنون المعاذ 


فالشاعر هنا ينادي سكان نعمان الأراك - وهم بعيدون عنه - بأداة 
كرت ويوكد بُعْدَهم عنه بُعْداً حسياً إِذْ قابل هذا البعد دت معنوي 
بأنْ جعل قلبه سكاً لهم. وفي ذلك كناية عن شدة اتُصاله وارتباطه بهم.. : 
والملاحظ في تبادل النداء بين القرب والبعد أنْنا نبقى دائما في 
حدود النداء ؛ وإنّما الذي يتغير هو التبادل الحاصل بين البعيد والقريب 
للتعبيسر عن غرض معين ومعئ مقصود في نفس المتكلم. 
- الصورة الثانية : 
قد نخرج عن حدود النّداء. لنجد أغراضا جديدة مخالفة لطلب 
الإقنالة: أئ. أن الأدواف زعا لا تدل على ببعية: أو فييك و الما تحمل 
دلالات وأغراضا أخرى تفهم من خلال السيّاق» وسنذكر أهم هذه 
الأغراض فيما يأنيّ : 
-١‏ التعجّب : كقول الشاعر : [ من الطويل | 
أيا شجر الخابور مالك مورقا ** كأنك لم تجرع على ابن طريف ! 
فالشاعر هنا يريد أن يبدي تعجّبه من إيراق شجر الخابور» مع أن 
ابن طريف قد مات. فكأنه يريد من هذا الشجر أن يجزع لوفاة هذا 
الرحل.وقد اشترك الداء مع الاستفهام في التعبير عن هذا التعجب. وغرض 
الشاعر من هذا أنه من العجب أن يُرَى من لا يجرع على ابن طريف. وما 
نسبة الجزع إلى هذا الشجر الدائم الإيراق إل كناية عن شدة تأثر الشاعر 


وجزعه هو على ابن طريف. 


الباب الأول -* 35١‏ فنون علم المعانم 
وقد أراد الشاعر أن ينقل هذا إلى ما حوله. فوجد ذلك الشجر 
المورق فكان بالنسبة إليه أفضل ما يبث فيه جزعه ويلقي إليه عتابه» إذ رآه 
على غير ها رأئ عليه باقن. الجر 'ونا هذة الظاهرة في الحقيقة :إلا متنفس 
للشاعر يلجأ إليه لييث فيه شكواه؛ ويعبّر منن خلاله عن مغزاه. 
الاستغاثة : كقول الشاعر: | من الخفيف | 
يا لقومي و يالأمئال قومي ** لأناس عتوّهم في ازدياد 
ف الاستعاثة و تحن باللام لتر فيما بعد النذاء.. ويه تو 
باللام مكسورة في الحواب..والشاعر هنا يستغيث بقومه وبأمثالهم من 
عتوهم ف ازدياد. فهو لا يوحه النداء إلى قومه وأمثاللهم للإقبال» وإنما يريد 
أن يعبّر عن حاجته إليهم واستغاثته يمم. وما النداء إل أسلوب عمد إليه 
الشاعر للتعبين عن غرضة هذا وما استعمال آداة البُسعْد و ياغ إلا دليل 
على حاحته إلى قومه. وأنم بعيدون عنه. وهو يرحو استجابتهم له.. 
سات الو جسر : و ماله قولنا :| من البشيط | 
يا نفس لا ترغبي فيما غدا حُلما ** يا نفس أو ترغبي عن سالف القدر 
فنداؤنا في هذا البيت ما هو إلا تعبير عن زججْر النفس كي لا ترغب 
فيما كان بعيداً عنها حي صار كالحلم. وقد قابلنا ذلك برجر آخر لها حي 
لا ترغب عمًا كان قدرا ا. فلدينا ههنا زحر للنفس على رغبتين: زغبة 
فيما ليس لا فلا سبيل إلى تحققه لهاء ورغبة عمًا هو من قدرها فلا يخطئها. 


الباب الأول ١١5‏ فنون علم المعانم 
4 - التحسّر : كقول الشاعر : [ من الطويل | 
فيا قبر معن كيف واريت جوده ** و قد كان منه البَرٌ والبحر مترعا 
إن ظاهر كلام الشاعر هنا هو التحسّر عن تواري حود مرئيّه. 
والحقيقة أنه يتألم ويتحسّر لرحيل صاحب الجحود الذي توارى في القبْر. 
وذلك كناية عن موته. إِذْ نسب التواري إلى الحود لا إلى الحواد. وهذا من 
بديع الشعر الذي يدركة أهل افر والذواق وبعد النظر.. 
وقد عبر الشاعر عن تحسره باستعمال أسلوب النداء بأداة البِعد 
(يا) الي توحي بعمق تأنه بالراحل» وما كان عليه الراحل من النود والكرم 
الذي انتشر في الآفاق. وقد كنّى الشاعر عن هذا الانتشار بأن جوده قد همل 
البِرّ والبحر. وفي هذا دليل على مكانته بين الأحواد. 
©- الإغراء : ومثاله قول المتنبي عابنا الأمير سيف الدولة:[ من البسيط ] 
يا أعدل الناس إلا في معامل ** فيك المخصام وأنت الخصم وَالحَكَمُ 
يريد المتنبي من خلال استعمال النداء هنا أن يغري سيف الدولة 
بوصفه بالعدل في كل شيء إلا في معاملته. فكان مع الإغراء عتاب ظريف» 
إذ شهد له بالعدل أُوَلأَ ثم عرض عتابه له بلطف ثم قابل ذلك في العجر 
بنسبة الخصومة فالحكم إليه. فهر يشكر منه إليه» وكأنه يقول له: إنك 
عادل ولكنك لم تعدل في. وإنك خخصمي ولك الحكّم على أمام الوشاة؛ 
فأنا بن يديك معترف لك بالسيادة والقوة. ومادمت عادلاً فلَقَحْكُمْ لي على 


الباب الأول ١١86‏ فنون علم المعاذ 


خحصوميء وليس العكس.. وهنا استمالة من المتنبي لسيف الدولة ليحفظ 
له مكانته المرموقة عنده. تلك الى حسده الواشون عليها. 

1 النديبة : ومنه ما يقوله المشيع لمن يفقده من ذويه مثلأء ومنه: ( وا 
زوجاه ؛ وا أبتاه... إل ) ففي هذا القول ندب من الفاقد للفقيد. وما 
استعمال الفسداء هيا إلا لغرض التعير عن 'النائر الشنايدا من القاقة خلئ' إثر 
متاركة 'ققيدة: وقد جاءت:الؤاو ادالة على هذا الناث ... وهذه الندية تدل على 
شدة الجزع من الفاجعة. 

بات اللعلكى الريك كوول لوفو اجا سارف ارو لي 
بالذي د كان منيء فإنّك عفر غفور رحيم اذ يناجي المؤمن ربه 
بالدعاء والتضرّع إليه. وعندما يناديه فهو يريد التعبير عن قوة رحائه له 
وطيضة فيكف والناء كل هذا النداء بانداد عوقا دلبل على امعداد ريخا 
العبّد المؤمن لربه» ومدى حاحته إليه. فهي لا تدل على الْبْعْد ههناء 
وإغما تدل على امتداد الوصل واستمراره بين المؤمن وخالقه. وهذا من 


أسرار أساليب العربية ولطائفها.. 


الباب الأول ك١١ 1‏ فنون علم المعاز 


الإنشاء غير الطلبي 

تعريف: 

الإنشاء غير الطلبي هو ما لم يستدع مطلوباً غير حاصل وقست 
الطلب. ويكون بعدة صيغ كالقسّم والتعجب والرحاء وصيغ المدح والذم 
وصيغ العقود. وسنبين فيما يأ أهم الصيغ المستعملة في الإنشاء غير الطلبي: 
أولا: القسم: 

القسم من الإنشاء غير الطلبي. وقد يكون بجحملة فعلية» كما ف قولنا: 
أقسم بالله لأفعلن.. كما يكون بجملة اسمية مثل قولنا: يمين الله لأفعلن.. أو 
يكون بالأدوات الجارة لما بعدها.. 

وحرف الباء هو الأصل فٍ القسم لأنه الحرف الذي يتم به الخلف» 
فيقال : أحلف بالله..و: أقسم بالله.. كما أن حرف الباء يدخحل على 
المضمر كما يدخل على المظهر.. فنقول : بالله لأقومن.. وبالله لأفعلن.. 
و هناك واو القسم الي لا تدحل إلا على المظهر وها شروط ثلاثة هي: 
- حذف فعل القسم معها فلا يقال: أقسم والله. 
- أن لا تستعمل في قسّم الطلب فلا يقال: "والله أخبرن". 
أن لا تدخل على ضمير ('). 

وقد يكون القسّم صريحاء وهو ذلك المعروف بأدواته وأركانه. 
فالأدوات هي الي ذكرناها ( الباء والواو والتاء ) وأمّا الأركان فهي: الأداة 


)١ (‏ - ينظر: الأساليب الإنشائية في النحو العربي لعبد السلام هارون : ص ١57‏ 


الباب الأول /ا١٠١-‏ فنون علم المعاني 
سه 


والمقسّم به والمقسّم عليه الذي هو جواب القسّم. كما في قول الشاعر: [من 
السريع | والله إنّي لأحو همة ** تسمو إلى المحد ولا تفثر 

فأداة القَسَّم هي الواو. والمقسّم به هو لفظ الحلالة " الله " . والمقسّم 
عليه (جواب القَسّم ) هو قوله: ( إِنّي لأخو همة..) 

هذا عن القستم: الصريخ.:وآما لق ,غير الصريح فهو الذي ينهم 
فق قطن" الكل وملياقانك وو قطي برذ 1 أماة كل عليه وله ركاف اله 
يُكْزف. من خحلاها. اللّهِمّ إلا وحود بعض الحروف أو الأسماء الي تخد 
كدلائل عليه وإشارات إليه. كما في قولنا مثلاً: (لقد أدركت أن الله لا 
قي اانا ع قرو سول طروي و لوعو فقن وو كدلك كر اسن 
وله وااشم قرا خلال مضدرة اللخملةاتدرك أن نهذ الكللام فسرما 
غيْر صريح.. أو لنقُلْ إن مثل هذا الكلام هو بمنزلة كلام فيه قَسّم.. بناء 
على ما ذكرناه من القرائن. وهذا ما يدحل في باب أغراض الكلام الخفية؛ 
إذ الغرض ههنا هو القَسّمء وإن لم يكن ظاهرا. 
حذف جملة القسّم: 

قد تُُحذف جملة القسّم ويبقى ما يدل عليها من خلال جواب 
القَسّم. ومن ذلك مثلاً قوله تعالى: ([ لئن أشركت ليحبطنٌ عملك ولتكونن 
من الخاسرين» [الزمر/19] فالتقدير:( والله لئن اشركت ليحبطنّ عملك..) 
وما يؤكد وحود قسّم محذدوف هو التحذير من الشرك وما يترتب عليه. 
وهل هناك ما هو أعظم من الشرك إثماً. وقد قال الله تعالى فيه: (( إن الله لا 


الباب الأول ١١/4‏ فنون علم المعاني 
اقفر أن لاله .يها بوكر ما قوف قلق نلو اناو وسح بوكر أل ار فقا افترزق 
نا عظيماً» [النساء/ 48] وقال تعالى:7( إن الله لا يغفر أن يُتْرَك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضلّ ضلالاً بعيداً 6" 
| امسا 1 

والملاحّظ أن حواب القسم كثيراً ما يقترن باللام. وتكون اللام 
المتصلة بأداة الشرط ( إن ) لام قسّم. ولكن ليس كل ما ابثُدَىّ بهذ اللام 
يدخل في باب القَسّم. كما أن هذه اللام لا تكون دائماً للقسّم.. فقد تكون 
للابتداء دون القسّم.. ومردٌ ذلك إلى ما يليه سياق النص أو الآية.. 
حذف جواب القسّم: 

قد يحذف جواب القسّم من غير أن يخل حذفه بالمعين. إِذْ يبقى 
سياق الكلام دالا عليه. ومثال ذلك قوله تعالى:9[ ص والقرآن ذي الدكر 
6 [ص/١١]‏ فتقدير الجواب عند بعضهم: إنه لمعجزة )١(‏ (أي القرآن ). 
وقوله تعالى: ( والنازعات غرقاً والناشطات نشطاً والسايحات محا 
فالسابقات ميقا فلتلارزات: أمرا ررم تمق "لز اشسقه تمي «الاذقة قر 
يومئذ واحفة أبصارها خاشعة يقولون أثنا لمردودون في الحافرة.. »© 
[النازعات/١-١٠]فجواب‏ القسّم غذوف تقدرره: لب ولتُحاسَين(؟) 
والأكثر. صواباً في نظرنا هو أن يكون الخواب المقلدر بضيغة الغائب اليقلاءم 


)١(‏ جلال الدين السيوطي: الإتقان في علوم القرآن: ص 
( ؟ ) بدر الدين الزركشي: البرهان في علوم القرآن: ص7١‏ 


200009599559090 1101015300 تمه اسح 1 
مع مداق الأيدة تكون عنديد: لمكن التابر .وليكاسين .لاله د كن يعد 
ذلك ردّهم إليه وما تكون عليه قلويهمم وأبصارهم وما يكونون عليه من 
التساؤل والاندهاش حينذاك.. 
ثانيا: التعجب : 

التعجّب هو الاندهاش من وقوع أمر غير مألوف. وهو حالة نفسية 
ا رتوار بعرت ار الحو وري او وج مرا إِما 
عن طريق السماع أو المشاهدة.. 

وهو شعور داخلي تنفعل به النفس حين تستعظم أمراً نادراً لا مثيل 
له أو مجهول الحقيقة أو خحفي السبب.. ولا يتحقق التعجب إلا باجتماع 
هذه الأمور كلها.(١)‏ 

لد عدن لاس تلات ال ا 01 
باستعمال صيغ معلومة مشتقة من الفعل الذي يستوقٍ عدة شروط. كأن 
يكوة كلح منشيرنا اقاباذ للمفاصلة كنا سما و أن الا يكرت مبنا للمتعول: 
وأن لا تأي الصفة منه على وزن (أفعَل) في المذكر, الذي وزنه (فعلاء) ف 
المونث.. ويهذا يخرج منه ما كان على وزن ( أفعل ) من الألوان» لآله 
وصف مذكر ومؤنثه على وزن ( فعلاء ). 

وأمًا التعجب السماعي فلا يكون هذه الصيغ المعلومة» ولا يخضع 
لقياس. وإنما المرحع فيه إلى حال المتكلم وما تكون عليه وما يحيط بما.. ولا 


١ (‏ ) المعجم المفصل في النحو العزبي: ص .ه0١‏ 


01-8 1111010015105 اس 9317ل اه اسح : 
فكق )إعصاة الأشكال العنيوية فا بات التحي»: لكل مكو دي غذة 
أشكال من التعبير التعجّّبي السماعي وردت في الاستمال العربي» منها: 
- لله درك: مثل قولنا: لله درّك من رحل كر.! 

ار بواللة درك رو دجا سحي ا عض نه اازمدل تر اده 
والكرم. ولولا كثرة حوده وكرمه لما كان من المتكلم مثل هذه العبارة 
التعجبية..وثمة مععى آخر يفهّم مع التعجب في هذا المثال. وهو المدح والثناء. 
- ياله..٠‏ بما يشبه النداء ): مثل قولنا: ياله من مشهد جميل! ويالها 
من ليلة مباركة! والضمير متغير بحسب المتعجب منه. فقد يكون مفرداً وقد 
يكو امن ؤفك كران فعا 
- صيغة الأمر(مع حرف اللام أو إلى)كقولنا: أعجب للؤمن ضنايرا 
واسمع إليه ذاكراً وابتهج له حامداً شاكراً.. 
تتحبيية 

فعل الأمر قْ حال التعجب السماعي لا يخضع للشروط الي يخضع 

لها في التعجب القياسي. واللام تكون ف السماعي كالباء في القياسي. 

- صيغة الاستفهام: نحو قوله تعالى '([ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا 

فأحياكم ثم عيتكم ثم يحيبكم ثم إليه تُرجَعون 6 [ البقرة/8؟ ]. 

فكيف هنا للتعجب من كفر الناس وقد أنعم الله عليهم بالحياة بعد 
الموت مرتيْن ثم يكون رجوعهم إليه. فألى يكفر به سبحانه وقد أدرك 

الناس عظمته وشهدوا دلائل قدرته! 


الباب الأول -1١1١1١‏ فنون علم المعانم 
- صيغة اسم الفعل: نحو قول الشاعر : 
واهاً لسلمى ثم واهاً واهًا ** ا 
فهذا تعجب سماعي من الشاعر باستعمال اسم فعل مضارع. وقد 
يكون بغير ذلك من اسماء الأفعال» كما يكون بغيرها من الصيغ. 
فالتعجب السماعي يُذْرَك إذا بالنظر ف المعاني والأغراض الى تدل 
عليها الأشكال التعبيرية على اختلافها.وذلك بحسب ما يقتضيه السياق 
وما يدل من القرائن على أن قة أسلوباً تعجبيا.. 
الشاً: صيغالعقود: 
صيغ العقود نوع من التعبير يراد به الإيحاب والقبول بين طرفين 
في مختلف المعاملات» سواء أكان ذلك في البيع أم في الشراء؛ أم في 
الشركات والمشاريع؛ أم في عقود الزواج؛ أم في إيجار المساكن؛ أم غير 
ذلك مما يقتضي عقد الاتفاق بين طرفين.. 
ويكون هذا الاتفاق انطلاقاً من إرادة كل من الطرفيّن. وعلى كل 
منهما أن يفصح عن هذه الإرادة بشكل من أشكال الإفصاح الذي يكون 
مشهوداً.. ونموذج ذلك عقود الزواج الى وضّح الشرع ألفاظها وصيغها 
بحيث تبدأ بجملة الإيجاب كما في قول الخاطب: ( زوحي ابنتك ) فيعبر 
وكيلها ( أبوها أو من يتولى شؤوفا) عن قبوله قائلاً: ( قبلت زواجك 
منها أو زواجها منك) أو يقول: ( قبلت زواجكما ) أو يقول: ( قبلت 


الباب الأول 1١١5‏ فنون علم المعاز 


ترويجك إياها أو تزويجها إياك ) أو ما إلى ذلك من مثل هذه الصيغ الي 
يفهم منها تمام الاتفاق بالقبول والإيجاب. 

إن الخاطب عندما يطلب الفتاة للزواج باستعمال صيغة الأمر مثلاً 
بقوله: (زوجي ابنتك..) أو صيغة النهي بقوله ( لا تردّ طلبي للزواج من 
اقلق أزاما إل للك م الطيع الأنكنائية :فيد الصيغ لببيت ضبيغاً طاية 
على نراق واعري البالاغيةة وإنما هي صيغ إنشائية غير طلبية لأنها متصلة 
بإحراء عقود مترتبة عليها. 

ولكننا عندما ننظر ف الغرض الحقيقي منها نحده يتمثل في الطلب 
العام وإغراد العقد, لأنه هو المقصود أولا. ثم تأي الأغراض البلاغية المتمثلة 
ف تعبير الخاطب - بصيغة الأمر أو النهي مثلاً - عن تعلقه يمن يخطبء 
وشدة اهتمامه بماء ورجائه لوكيلها من أحل الاستجابة لطلبه.. ولا يتممسك 
الزديقيو :لا إذا كاة رطلته ووريدة: 

وعلى هذا فصيغ العقود من حهة المتكلم تتضمن معئ الطلب وإن لم 
تايرع ان شف ا ان ” 

وهكذا يقاس الأمر أو النهي أو غيرهما من الصيغ في مختلف 
العقود» سواء في ذلك عقود البيع والشركات وما سواها. إِذْ يكون البلاء 
ما تن كه تفي اليه باعتبارها مقصودة لذاتها. ثم يأني 
ما قد يتبعها من الأغراض الأخرى ال تتصل بما.. 


الباب الأول 1١١5”‏ فنون علم امعان 


التداخسل بين الخسبر والإنشساء 


قد يحل الخبر محل الإنشاء أو العكس. ذلك أن في اللغة العربية كثيرا 
من الصيغ الي تكون حبرية في ألفاظها إنشائية في معانيها. أو تكون إنشائية 
في ألفاظها خبرية في معانيها.. فإذا قلنا مثلاً: ( رحم الله فلانا ) أو قلنا: 
( وفقك الله وسدد خطاك ) أو قلنا ( لا بارك الله في الخائن ) فهذه العبارات 
أخبار في ألفاظهاء قد تستجيب في ظاهرها لمقياس الصدق والكذب. لكننا 
عندما نتأملها في دلالاتما ومقاصدها بحدها عبارة عن أدعية صيغت في شكل 
أخبار.. والمعلوم أن الأدعية إنشاءات لا أخبار.. وعلى هذا فأصل قولنا: 
(رحم الله فلاناً ) هو ( اللهمّ ارحم فلاناً ) وأصل قولنا: ( وفقك الله 
وسدد خطاك ) هو ( ليوفقك الله ويسدَّدْ خطاك ) وأصل قولنا: ( لا 
بارك الله قي الخائن ) هو ( اللهمّ لا تبارك في الخائن ). وهكذا فيما جاء على 
هذا المنوال.. 

وهناك تعليل لطيف في أسباب قلب الإنشاء إلى الخبر» يتلخص في أن 
الأدب والذوق قد يقودان المتكلم إلى العدول عن صيغة الأمر أو النهي 
- وهما من الإنشاء الطلبي - إلى الصيغ الخبرية.. ولا سيما في الأمور الكبيرة 
اللاظيمةة. قر ل الرل: للقيدة لاود م سود بالانصانه م ير 
من قوله له: ( اسمح لي يا سيدي بالإنصات ) وفي التعبير الأول أدب 
ولطفء وهما من صفات البليغ المرهف الحس المدرك لآثار القول 
الجميل؛ وفنون البلاغة العربية ومزاياها. 
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وقد يحل الإنشاء محل الخبر.. وف العربية كثير من الصيغ الإنشائية 
في ألفاظهاء الخبرية في معانيها ودلالاتها.. فلو تأملنا مثلاً قوله تعالى: '( قل 
أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد» [الأعراف/5؟] وقوله 
تعالىل( قال إني أشهد الله واشهدوا أن بريء مما تشركون من دونه» 
[هود/؛ه - 55] . 

فإننا نلاحظ في الآية الأولى أنه قد عطف فعل الأمر ( أقيموا ) وهو 
إنشاء طلبي على جملة حبرية هي ( أمر ربي بالقسط ). وأن الأمر في حقيقته 
خبر. والتقدير: ( وإقامة وجوهكم ) ليتم عطف الاسم على الاسم ( أي 
عطف إقامة الوجوه على القسط ) وهو عطف خبر على خبر.. ويكون 
تأويل العبارة: ( قل أمر ربي بالقسط وإقامة وجوهكم عند كل مسجد ). 

أغا: الذية الثانية فقد بدأت بالصيغة الخبرية ( إن أشهد الله ) ثم 
عطفت عليها جملة إنشائية طلبية أمرية ( واشهدوا ). وهي صيغة خبرية 
في المعين. وتكون العبارة عندئذ ( قل إن أشهد الله وأشهدكم أن بريء مما 
تشركون من دونه ) وذلك من باب عطف الخبر على الخبر. 

ولا بأس أن نشير إلى بعض اللطائف من خلال المعاني والمقاصد 
والأغراض المستفادة من الآيات السابقة.. ففي قوله تعاللى في الآية الأولى 
لإقل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد» [الأعراف/: ؟] 
عطف الإنشاء الطلبي المتمثل في فعل الأمر ( أقيموا ) على الخبر المتمثل في 
الفعل الماضي وما بعده ( أمر ربي بالقسط ). أو عطف فعل الأمر ( أقيموا ) 


الباب الأول 1١١86‏ فنون علم المعاذ 
لان ااال الا ااال سقس الس 
على الاسم ( القسط ) في الحملة الخبرية.. فهو إذاً قد بدا بتكليف الرسول 
صلى الله عله وسلم - ومن يحمل مهمة الدعوة بعده من أمّته - بالإخبار 
غمًا أمر .به الله من «القسط: والغدل»: لآن :المخطاب موجه إلى غموم' الناش 
ليبيّن لهم أن دين الله قائم على القسط بين جميع الناس.. 
وبعد التنبيه على القسط ف الإسلام» يأتي توجيه الناس إلى. ما 
يحب عليهم تجاه هذا الدَّين الذي يقسط بينهم» فدعاهم - باستعمال فعل 
الأمر - إلى الصلاة» وإلى ذكر الله وإلى الاجتماع في مواطن الخير والبر 
والإحسانء وإلى التعاون والتوادٌ.. ولم يذكر هذه المعانيء» بل ذكر إقامة 
الوجوه عند المساحد. وهذا يدل على المعاني المذكورة وغيرهاء ويوحي با 
ِيحاءٌ جميلاً يقع في النفس موقعاً حسنا.. ولو استعمل الخبر لما هم من الآية 
أنها تضمّنت واجباً يتحتم على الناس أداؤه وتكليفاً لهم من بِعْد نعمة أنعمها 
الله عليهم. 
وف قوله تعالى في الآية الثانية ( قال إن أشهد الله واشهدوا أن 
بريء ثما تشركون من دونه 6 [هود/4ه - 55] عطف الإنشاء الطلبي 
المتمثل في فعل الأمر ( اشهدوا ) وهو جملة فعلية على الحملة الخبرية 
الاسمية ( إن أشهد الله ) وهنا لدينا شهادتان: الأولى من صاحب 
الدعوة وهي إخبار منه لهم بأنه يشهد الله عليهم.فهي شهادة موصولة 
بشهادة الله. وشهادة الله لا تحتاج إلى أمر وتكليفء إنما هي شهادة الخالق 
البارئ الذي بيده الأمر كله. لذا يكفي الإحبار بما... وفي هذا شهادة 


الباب الأول - ١1١5‏ فنون علم المعاني 


وحجة منه عليهم وإثبات لبراءته منهم بحيث لا يبقى أمامهم بحال للتكذيب 
أو الججود..ثم يأ الأمر لهم - وهو أمر بلاغي غرضه إثبات الحجة والحمل 
على الاعتراف والإقرار ببراءته. - لكي يكونوا من الشاهدين. وما دام 
يتبرا هنهم فهم معرضون عن دعوته مشركون بالله. ومن كان شأنه 
الإعراض والشرك فإنه لا يكتفي معه .جرد الإخبار» فوجب أن يوحّه إليهم 
الأمر لحملهم على الشهادة على أنفسهم.. فاستعمال الأمر يوافق إعراضهم 
وشركهم لإقامة الحجة عليهم. والله أعلم. 


لسييمة 


إن اويل الجمل الخبرية بحمل إنشائية أو العكس إنما هو من قبيل 
الكشف عن تنوعات الأساليب العربية وما تدل عليه من المعاني والمقاصد 
والدلالات. غير أنه ينبغي التنبيه على أن التداخحل بيّْن هذه الصيغ بإيراد الخير 
وإرادة الإنشاء أو العكس هو من فنون القول والبلاغة العربية» وما تتميّر 
به من جماليات الخطاب وإيحاءاته الفنية. وهو يحمل من المقاصد ما 
يستدعي التعبير عنه يْمذه الكيفية. كما أن المزج بين هذه الصيغ من خلال 
عطف بعضها على بعض مبن على أغراض معينة ومعان مقصودة يراد 
إبلاغها أو الإيحاء يما ولا يدركها إلا صاحب ذوق فنَيّ سليم.. 

ومن الأغراض المستفادة من التداحل بين الخبر والإنشاء نذكر مثلاً: 
- الدعاء ورجاء الخير : نحو قولنا [ من الكامل | 


الباب الأول /ا١ ١‏ فنون المعاذ 


نَم في ثرى بلادك واسترح ** وسقى ثراك الغيث غير مفارق. )١(‏ 

فالدعاء هنا للشهيد واضح جلي في عجز البيت. وهو دعاء له 
بالسقيا الدائمة لثراه.. فجاءت الجملة خبرية في لفظها إنشائية في معناهاء 
تاف :قال: :9 الليتة الى ثراه التي :دائما .أو : يارب لا تجعل الغيث يفارق 
ثراه ) فههنا أمر ونمي. وكل هذا يُفهّم من تلك الحملة الخبرية. وأا الغرض 
البلاغي فهو الدعاء له بنيْل رضا الله وثوابه والفوز بجنان الخلد. وعبّرنا عن 
ذللك بمقيا الفينك الذائمة لعراة: 
- إظهار الحرص على أمر ما: كما في ف قوله تعالى : ر والوالدات 
يرضعن أولادهنّ حوليْن كاملين لمن أراد أن يتم الرّضاعة © [ البقرة / 
+؟] فهذا حبر يتضمن إنشاء طلبيا يتمثل ف الأمر.. والتقدير فيه أمر 
للمرضعات كأنه قال: ( أرضعن أولادكنّ حوليْن كاملن ) وذلك تعبيرا 
عن حرص الشريعة السمحة على إكمال مدة الرضاعة لمن أرادهاء لما فيها 
من الفوائد. والمنافع والحفاظ على المولود - إلا من لم يرِدُ لسبب من 
الأسباب المانعة - ذلك أنْ فعل الإرادة هنا يراد به الاستطاعة والقدرة» ولا 
يراد به بحرد الإرادة المحضة القائمة على الاختيار.. والله أعلم. 


(') البيت من قصيدة للمؤلف في رثاء الشهيد الصادق طالبي (الأغواطي). وهو أحد أبطال 
وقادة الثورة الحزائرية. كان له كفاح مشهود بالأطلس الصحراوي. 


اي ا ا ا لقن 
ومن هذا الغرض كذلك قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
لاثة قروء ولا يحل طن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنّ.» 
[البقرة/8؟؟] فكأنما قد أمرهيٌ بذلك أمراًء لما فيه من الواجب عليهن. 
وقد تناول هذه المسألة سيبويه و تلقفها منه العلماء وضمّنوها في 
أبحائهم حي صارت مادة في كتب البلاغة» وأعئ بذلك ما يعبر عنه 
البلاغيون ف باب الوصل والفصل بكمال الانقطاع بين الحملتين إذا احتلفتا 
خبرا و إنشاء لما بين الخبر والإنشاء من التباين. لكن أبا حيّان ينقل عن 
سيبويه حواز عطف الجملتين المختلفتين بالاستفهام و الخبر » مثل: ( هذا 
زيد ومّن عمرو ؟ ) وكذلك ف قوله تعالى: لآ[ ولا تأكلوا مما لم يُذكر 
اسم الله عليه و إنه لفسق »© [الأنعام/؟ ] )١(‏ 
والخلاصة أن التداحل بين الخبر والإنشاء كثير الورود في العربية 
وهو من أساليب براعتها وفنون بلاغتهاء إذ يكون فيه الجمع بين 
نوعين متباينين من الأسلوب في العبارة الواحدة.. وهذا من أساليب 
التواصل والتبليغ بأشكال متنوعة من فنون الخطاب» بحيث يتم التفاهم 
وبلوغ المقاصد وإصابة الأغراض بين المتكلم والمخاطب بظواهر الألفاظ 
ومكنونات المعاني. وهو ما يهتدي إليه العارفون بأسرار اللسان العربي الذين 
وهبهم الله عمق الفكر في أسراره وصواب النظر في أغواره. ولا سيما ما 
ورد منه في القرآن الكريم» وما أكثره.. 


ور ا النحاة في البحث البلاغي للدكتور عبد القادر حسين ص /99-9 


الباب الأول -1١١9‏ فنون علم المعاذ 


المبحث الرابع : الذكسر والحذف 

مفهوم الحذف وأ"ميسته: 

الحذف هو ترك بعض الأجراء من الكلام لدلالة غيرها عليها» وقد 
تكون الدلالة على المحذوف ظاهرة فيما هو مذكور» كما قد تكون مستفادة 
من السياق. والحذف ضرب من الاقتصاد في الجهد وتقصير الكلام من غير 
أن يؤثر ذلك على المعاني المقصودة منه. وهو من الظواهر الكثيرة المتداولة في 
الكلام العربي. ومن خلال تراكيب الحذف تتجلى جماليات الأسلوب العربي 
ومزاياه الفنية الراقية. 

ويانن: الذكز والحذف من أهمٌ الأبراب في اللغة العربية» وهو من 
ففون بلاغتها.. وقد تناوله العلماء بالبحث والدراسة» وكشفوا عن الكثير 
من أسراره الى يظهر من خلالها .ما يضفيه من طابع مالي على التعبير 
اللغري.. فإذا المحذوف في الكلام كأنما قد أفصح غنه إفمناحا أطهر لديا 
هو مذكور. وإذا المذكور فيه دليل على المحذوف..وما أكثر ما في هذا 
الباب من المزايا.. حن وصفه عبد القاهر الجرجاني بأنه " باب دقيق 
الساف لطا اعم ,عضي اارانرة شعة (الشستع نإ نلق ييه رك 
الذكر أفصح من الذكر والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة. وتحدك أنطق ما 
تكون إذا لم تنطق» وأتم ما تكون بياناً إذا لم تُبنْ. وهذه جملة قد تنكرها 
حبّى تَحيْرَ وتدفعها حن تنظر." )١(‏ 


1ك 


(') عبد القاهر الجرحاني : دلائل الإعجاز: ص ١717‏ 


الات رع 2255959999999 بز 5 1111590190010101لئ. سن سس 1 
إن الشائع هو استعمال مصطلح الحذفء ورا كان مصطلح الإضمار 
:أفغنل لتدلالة على "تدك إذذ كان اسانيا ف العو :: لأثه وق بشتريا اق 
الكلام منكصتا د لال 'ولأايكون إكسارة إلا افوص باقن ومع 
مقصود. ولعل ما يويد قولنا هذا أثنا لا نبارح التفكير في المحذوف إذ نقول: 
( والتقدير كذا وكذا... والأصل فيه كذا وكذا...) أمّا الحذف فرما لا 
يبقى: فيه امحذوف منويا في الكلام.. فيكون - على هذا - كل إضمار حذفاً 
وليس كل حذف إضماراً.. )١(‏ 
والحذف ضرب من الإيجاز إذ لا يكون إلا لأغراض كامنة في نفس 
المتكلم» ولا يتم التعبير عنها أو إدراكها إلا بالحذف.فليس الحذف - على 
هذا - بحرد إنقاص وتقصير من الكلام؛ وإنما هو أسلوب فنَّي يلجأ إليه 
لعدة أسباب ودواع. وهو " أحد قسمّي الإيجاز(؟) ويكون بحذف ما لا 
يخل بالمعن» ولا ينقص من البلاغة. بل لو ظهر المحذوف لتزل قدر الكلام 
على علرٌ بلاغته» ولصار إلى شيء مسترك مسترذل» ولكان مبطلاً لما يظهر 
على الكلام من الطلاوة والحسئن والرّقة." (9) 
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( ) ونحن هنا نذكر الاثنين معيئن واحد تسهيلا على القارئ. 

(') المقصود هنا هو الإيجاز بالحذف؛ والقسم الثاني هو الإيجاز بالقصّر . 

() الدكتور بدوي طبانة: معجم البلاغة العربية -- منشورات جامعة طرابلس - كلية 
التربية ( /91١هب‏ / 1917م ) مج؟ / ١-١100‏ 


الباب الأول ١7١‏ - فنون علم امعان 
طرق الدلالة على المحذوف: 
. تكون الدلالة على امحذوف من جهتين: 

أ- من جهة الإعراب: وذلك بأن يكون الدّال على المحذدوف هو من طريق 
الإعراب. هذا كقولك: ( أهلاً وسهلاً )فإنه لا بد هما من ناصب ينصبهماء 
يكون محذوفاًء لأنهما منقولان من المعى. 

ب- من جهة المعنسى: وذلك بأن يكون تقدير امحذوف ظاهراً من جهة 
المعيى لا من جهة الإعراب. كما في قولنا: ( فلان يعطي ويعنع» ويصل 
ويقطع ) فتقديره: فلان يعطي المال وبمنع الذمار» ويصل الأرحام ويقطع 
الأمور برأيه ويفصلها.. 
شروط الحذف وقيمته الفنية: 
التركيز في هذا الباب يكون على الحذف باعتباره ظاهرة فنية. ولا 
يكون على الذكر إلا بقدر ما فيه من مقابلة للحذف. إذ يتم استحضار ما 
هو محذوف فيما يكون عليه الكلام في حال ذكره. كأن يقال مثلاً: (فاسأل 
القرية)فيتم استحضار المحذوف القول:(فاسأل أهل القرية) فلا يؤتّى بالمذكور 
إذأ إلا لبيان امحذوف وما له من قيمة بلاغية فنية في الكلام وأداء المععئ. 
لكن قبول الحذف في اللغة مقرون بعلم المخاطب للمحذوف» أو 

. استشعاره إياه من خلال الكلام. مع ما يتركه هذا الحذف من حسن الموقع 
وبليغ الأثر في النفس. إذ لا سبيل إلى قبول حذف يؤدي إلى تعطيل التواصل 
وإعاقة التفاهم بين المتكلم والمخاطب: من غير أثر بلاغي فيه. ذلك أن " 


#زاحت 1 199595999999959 انان اس 1311ل .لس 1 مس 
الحذف علاقة يحب أن تفهم في ضوء مجموعة من العلاقات الأحرى وخاصة 
العلاقة المقابلة وهي الذكر " )١(‏ 

والحذف من طرق الإيجاز و الاختصار في البلاغة العربية. وهو من 
فنون الإشارة إلى المعئ بلفظ غير لفظه. ألسنا نرى ما يُذَكر سابقاً في الكلام 
يدل على ما يكون محذوفاً في لاحقه . ونرى بعض الكلام المذكور يدل على 
بعضه امحذوف وليس هو.. كدلالة المبتدأ المسئّد على المسند إليه أو العكس. 
ودلال المفعول عليهما وقد حذفا معاً. وما إلى ذلك من ضروب الحذف الي 
يتَغى فيها عن اللفظ ولا يت عن معناه. ولا يكون ذلك إلا لسبب من 
الأسباب أو غرض من الأغراض الكامنة في نفس المتكلم نحو المخاطب. 

وقد بين الزركشي في كلامه عن الحذف وقيمته في الكلام؛ بأن " من 
فوائده طلب الإيجاز والاحتصار وتحصيل المع الكثير في اللفظ القليل "(؟) 
وللحذف وجهان : 
- أولا: أن لا يقوم شيء مقام امحذوف اكتفاء بالقرينة الدالة عليه. أي أن 
القرينة "هق الى خَدَل على داوف :ما هئ ونا تقدرزم: و كر ابعلة تدقف 
من هذا الواجه. 


(') الدكتور محمد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية - ط/ مكتبة لبنان- ناشرون. ص77 
(') الزركشي : اليرهان في علوم القرآن:+/ه١٠١‏ 

(5) ينظر البلاغة الاصطلاحية للدكتور عبد العزيز قلقيلة دار الفكر العربي/ط”7 ( 1١9955‏ ) 
ص8 ” 


الباب الأول 1ت فنون على المعانم 
- ثانيا : أن يقوم شيء مقامه يدل عليه كقوله تعالى:( فإن تولوا فقد 
أبلغتكم ما أرسلت به إليكم » [ هود / 57 ] فليس الإبلاغ هو الجواب 
لتقدمه على توليهم. والتقدير( فإن تولوا فلا لوم علي لأني قد أبلغتكم ) 
أو ( فلا عذر لكم عند ربكم لأني قد أبلغتكم ).. 

وقد ذكر ابن جني في باب عقده لشجاعة العربية أن العرب " قد 
حدفتك الكملة واللقرة والمارف والشركةاء وليّسن قلىءع من ذلك إلا عخ دلي 
عليه "3 أي انهلا حداف إلا بوصنوة ذليل “فق “الدكوو على اعذوقة: 
دواعي الحذف: 
أولةً: دواعي حذف الممند إليه: 

المسند إليه هو الركن الأساس. ويأن في المتزلة الأولى من حيث 
الأعمية في الحملة» لأنه هو الموصوف بالمسند, والمسند صفة له.والموصوف 
أهمّ من الصفة. إِذْ لولاه ما كانت» فلا صفة بلا موصوف.. غير أن 
المسند يؤدي وظيفة الإخباز عن المسند إليه. فلا يمكن الوقوف على المسند 
المعوقر ديطتطله رذ أروك اناد للعى توحص لز الفاقدة إلا أنه فك بد كر 
أحد الركنيْن ويُحدّف الآخرء لكنه يكون منوياً في الكلام ومفهوماً من 
السياق.بل قد يُحذفان معاً في بعض السياقات الى يتصل فيها الكلام 
بعضه ببعض ويُذّكر من متعلقاتهما ما يدل عليهما.. وهذا دليل على 
أهميتهما في الكلام» وعلى عدم استغناء أحدهما عن الآخر لإنشاء الجملة 


(') ابن جيئ: الخصائص: ١10/9‏ 


الباب الأول ١585‏ فنون علم المعاذ 


ولحصول الفائدة» وأنهما متلازمان نان في الكلام لتحقيق التواصل 
والتفاهم..ولحذف المسند إليه أسباب ودواع عديدة أهمها: 

-١‏ العلّم المسبق به: إِذْ لا تكون ثمسة حاحة إلى ذكره. بل إنَّ خذفه 
عندئذ أفصح من ذكره. ومن ذلك قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة © [ 
الأنعام /3] والتقدير ( هو عالم الغيب والشهادة ) فالمسند إليه معلوم هو 
لفظ الحلالة (الله). وقد جاء هذا الحذف للمسند إليه بعد ذكر المحذوف »ع 
ثم وحود ضمير يدل عليه في أكثر من موضع. وذلك في قوله تعالى: ( قل 
١‏ لجرا دي شن لربالسل ررب المي 4 ار اا مود 
تصريح .كن سيعود إليه الضمير» وهو لفظ الججلالة ( الله ).ثم يأي قوله: ( 
وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق 
السماوات والأرض بالحق. ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق وله الملّك. 
يوم يُنفخ في الصور. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.» [الأنعام 
لفخيفه فقد بدئ لكر تير شيعوت: لبد الصمين وله للد ون ترنيي 
العالمين ) ثم جاء ذكر الضمير المتصل العائد إليه في قوله (اتقوه ) ثم الضمير 
المنفصل ( هو ) ثم الضمير المتصل في قوله ( إليه ) ثم الضمير المنفصل ( هو ) 
فالضمير المستتر ف الفعل من قوله ( نخلق السموات والأرض.. )وقوله ( 
..يقول ) فالضمير المتصل ف قوله (وقوله الحق وله الملك )..وبعد كل هذا 
الذكن المتكرن اللو ع الذي قث السب اليحطان الهم وق عله ميف 
لا يُفَهّم غيره» بعد كل هذا غار امعلوماً لدئ المخاطبا, تانق الكلام 


الباب الأول ١8‏ فنون علم المعانم 
عيسوزقم النكيه زتعا مسن عن كو سعد" إليه لدي تضيق العلم 
؟- ذكره فيما يسبق من الكلام: بحيث يُبدَأْ بذكر ما سيعود الضمير 
| إليه» وتقدم أمره ثم يأني في الكلام استئناف يحذف فيه المسند اليه (وهو 
فكع اف كن 552 لل الوق ينطاق يذل فلك أذ لخن ابعسيدا 
إليه محذوفاً. ومن ذلك قول الشاعر: [ من مجزوء الكامل ] 

وعلمت ألى يوم ذا ** كا كفا قدا 

151:45 تو تنيب "يمه كعزوا اعلنوقا 
فقد ذكر ( كعباً وهداً ) ثم عاد إليهما بالوصف والإخبار ( قوم ) أي ( هم 
قووع ولول ذكرها للا كان سه اسغناق» ولكان “قلا قال ( قوما يدلا من 
قوله قوم ) أي بالنصب على البدلية عوضاً عن عن الرفع بالابتداء 
والاستئناف..لكنه لم يفعل ذلك لأنه يريد استحضار ما سبق له ذكره» فجاء 
كلامه 0 فكان بالابتداء. 
- الإشارة إليه واستنتاجه من الكلام : وذلك عندما يتم الكلام عنه 
عنما يشوسرر اليهمن فريك أوا مق بعيسسل: يت مستسسق المسد إليه 
من الكلام السابق ويُدْرَكَ المتكلّم عنه من غير حاجة إلى ذكره. 
فتكو الإشارة إليه كافية لمعرفقه. ومثال ذلك قوله تعالى:([ واستوت على 
الجودي »© [ هود / 44 ] أي: ( اسعوت السفينة.) فقد أشار إلى 
السفينة قبل ذكرها » وذلك في قوله: (( واصنع الفلك بأعيننا 


الباب الأول ا 5 فنون علم امعان 
ووحينا ولا تخاطبين في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما 
مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منّا فإِنَا نسخر 
منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه 
عذاب مقيم.» [ هود / ا« - .4 ] ثم قال: ([ .قال اركبوا فيها بشم 
الله مُجراها ومُرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي بحري بحم في موج 
كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بن اركب معنا ولا تكن 
من الكافرين © [هود / 4٠‏ - 45 ].. ويأتي بعد ذلك كلام عن الموج 
وبع الأرض للماء..فكل. هذه إشارات إلى أن الكلام عن سفينة 
مصنوعة للنجاة من غرق الطوفان.. ثم يأتي إسناد الاستواء إلى هذه 
السفينة» لكن من غير ذكرها. لأنْ في ذكرها تكراراً لأمسر مستنتج 
مفهوم من الكلام السابق. وفي حذفها بلاغة أيّ بلاغة» وفصاحة ما بعدها 
فصاحة» وإيضاح ما بعده إيضاح ! 
4- المددح والثناء: ويكون ذلك في سياق المدح وذكر الحاسن. ومثاله 
قولنا: [ من الكامل ] 

ور تتفل عقوي أغالة ** أجدادذه أشوا عسجد عاتق. (1) 


ثم البيت من قصيدة للمؤلف بعنوان: الشهيد الصادق. يذكر فيها تضحيات ومناقب 
الصادق طالبي أحد قادة وشهداء الثورة الجزائرية بالأطلس الصحراوي . . ومسجد عاتق: 
يراد به مسجد العتيق » وهو من أعرق وأقدم مساجد مدينة الأغواط. وقد كان أجحناد 


الباب الأول “7ا؟١ا-‏ فنون علم المعاز 
لظ تبط 9/<ا”؛؟تاتاتاا 2 
فا مرافة .فو رجحل :.,وحذف: الشنل ليه لغرض. التحفيف» 

وكذلك إظهاراً للغناء على الشهيد واعتزازاً بأصله وأصالته..هذا إضافة إلى 
كوف معلوما من قبل الأند قن تبرين :دكره والفناةعليه في بيات أحرى من 
القصيدة.. 

ه- الذم والمهجاء: ويكون ذلك في سياق الذم وذكر المساوئ. 
ومعاله اقوطم: حوفي اله رساو تبصا وهم ببريدولاة تلان حتير .> 
وحذف المسند إليه للتخفيف» وكذلك إظهاراً لحقارة المسند إليه وأنه لا 
دشنن كت كران مو فيان ايند نالعال قوفي كرون 

7- التمسّك بالشيء و شذة التأثر به: وهو أن يعبر لمتكلم 
عو لتك جاتر يننا أواشدة اتكروينه: 

فمن التعبير عن التمسك بالشيء قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام 
وقل عع .سسية ابحبة النئ قبه يوسك عليه الشلكه :3 تي ميل. > [ 
يوسف / ١8‏ ] أي : فأمري صبر جميل. إِذْ فيه تعبير من سيدنا يوسف عليه 
السلام عن تمسّكه بالصبر وعن ثقعه في أن الله سيتولى أمر .ابنه. 
ونستطيع أيضاً أن نستشف هذا التمسّك بالصير من نسبته الجمال إلى 
الصبّره وهو جمال القوة الإبمانية والثقة الربانية الي تب المؤمن الصادق 
انا وقدوة عق قل :ناا سطر عه غير الو 

ومن القن عر غاية القائن بالشني ع قوق ريطو انيلا" الجم 

شديك.." أعنة: القن ألم شديد.. وحذف ‏ لمسند إليه هنا دليل على 


شدة ما يلحق المريض من الألم.. كما أن في ذكر المسند ( ألم ) دليلاً 
على النحذوف.. ثم إن المريض لا يرجو الشفاء وزوال الألم. وعليه؛ فهو لا 
0 أمر يلقى فيه ما يلقى من الشدة والمعاناة. فيكون الحذف أولى 
50 راك وى الل كاد ذكر البنيد أو عن 
الرغم من تكراره. كما في قوهم: هم همة الملوك.. 
ثانيا: دواعي حذف المسنسد: 

المسند هو الركن الثاني في الجملة. ويأتي من حيث الأهمية في 
المنزلة الثانية بعد المسند إليه. ذلك أن المسند إليه يكون في الأصل اسماء 
فإن كان فعلاً تم تأويله باسم. والاسم هنا أصل بالنسبة إلى الفعل. 

كنا أن السيئة قد يكتتى بالاسازة رإلية :إن كان بدالا على اوت 
والدت أكثر .هما يشان إلى المسقد إليه, 

ومن بجهة: أخير نحد أن المسنذ في الأضل صفة للمسند إليه. 
وال موصوف أصل بالنسبة للصفة. كما أن الموصوف سابق للف و ل 
منها بالذكرء فإِنْ غاب نابت عنه. 

وقد يُحْدَف المسند إذا وُجد في الكلام ما يدل عليه.. ومواضع 
خذفه ديد ولذلك أسباب ودواع كثيرة من أه 
-١‏ إذا كان جوابا على سؤال: إذا أريد التخفيف والاختصار في الجواب 
بالتركيز على ذكر المسؤول عنه ( المسند إليه ) حيء به من غير ذكْر 
السميد ...كان يقول قائل وهو يسأل: " من القادم؟ ريون 


الباب الأول اك فنون علم المعان 
لحان ل اا لهستس الس + 
على سؤاله بالقول: " زيّدٌ ".بذكر المسند إليه ( المبتدأ ) من غير مسند ( خبر 
) والتقدير هو: زيدٌّ القادم.. وما دام المهم لدى السائل هو معرفة المسند إليه 
- لأنه على علّم بما أُسْندَه لكنه ليس على علّم لمن أَسْندَ - فإن الاكتفاء 
بالمسيقة: إليه يودي العور اللي ننه للا مل إن عدف انق لمن 
6 ش 

بوط اذ ذل عليه نكرو قلت ا غامد امعد شير فا كي قل كان 
حذفه أفصح من ذكره.كما في قوله تعالى: ( مثل الجنة الي وعد المتّقون 
بحري من تحنها الأفار أكُلها دائمٌ وظلها تلك عقبى الذين آمنوا 
وعقبى الكافرين النار » [ الرعد / 0" ] فانظر كيف بدأ في هذه لمجملة 
الاسمية بذك المسند إليه مع مسنده ( المبتدأأ مع خحبره ) في قوله: ( أكلها 
دائٌ » ثم عطف عليها جملة اسمية أحرىء لكنه ذكر فيها المسند إليه 
وحذدف المستّد بقوله (.. وظلها ) والتقدير: ( وظها دام ). وما 
دام المسند المذكور دال على المسند المحذوف مؤديا لمعناه فإن حذف المسند 
هق رادل ا لو كاة مشكور اب ولحو أعة كه ارقم ب اكلام 
تكرار لغير فائدة. إذ التكرار لا يكون إلا لغرض مقصود وفائدة إبلاغية.. 
وذلك هو شأن الأسلوب القرآني الذي لا بحد فيه زيادة لغير فائدة» ولا 
حذفاً إلا وهو أبلغ من الذّكر.. وانظر إلى آخخر الآية كيف ذكر فيها 
المسند بقوله تعالى:0[ وعقبى الكافرين النار 6 [ الرعد / 0" ] إذ ليس قبله 


الباب الأول ا فنون علم المعاني 


ما يدل عليهء فكان ذكره مهما لفهم المعى المتمثل في بيان عاقبة 
الكافرين.. 
ومن هذا القبيل أيضاً قول الفرزدق في مدح زين العابدين:[ من البسيط ] 
وليس قولك: مَنْ هذا بضائره ** الغرب تعرف مَنْ أنكرت والعجّم 
أي: ... والعَجّم تعرف كذلك من أنكرته. فالمسند هنا ( الفعل ) محذدوف 
يُفهم من المسند المذكور.والحذف هنا أفضل من الذكرء بل إنه لا يحْسُن 
ذكره في هذا السياق. 

وقذايكون العكى لد تلاق اكد اين تمن مله اليه 
الأولى ( المعطوف عليها ) إذا كان في الجملة الي تليها( المعطوفة ) مسنداً 
مذكوراً دالاً على المحذوف.ومثال ذلك قول الشاعر: 

بن نبا عند حا وان ييا ** عيدك واف والرداى عطقف 

ادق قلف ارق عدرقي افود من 1 : العاف كو 
في الجملة الي بعدها وهو قوله ( راض ). وقد أغيئ الفعل بصيغة المفرد عنه 
بصيغة الجمع؛ أذ اكز عاق ييه لطس ترمد السام ققدي 
نحن .كما عندنا راضون وأنت ما عندك راض.. 
٠‏ - إذا كان مفهوماً من السياق: ويكون ذلك بعد ( لولا ) كما في قول 
المتنبي: [ من البسيط ] 


ّ 2 6 و 
لولا المشقة ساد الئاس كلهم ** الحود يفقر والإقدام قتّال. 


الباب الأول 11 11ت فنون علم المعاز 


فالتقدو [ لزلا الققة ترهودة آى كائقنة: ,م وتوف الس 
الخوع الدلالة السياق: عل :كوو تفيوه من اغين نماجة إن 3 كرد |3 ل 
يمكن للمخاطب أن يتصوّر غيره.فالشاعر يشير إلى وحود المشقة في 
كل من الود والإقدام. إِذْ تتمثل مشقة الجود في الكرم؛ ومشقة الإقدام 
في حدوث القتل. وهما سبيل السيادة..وكلاهما مما لا يرغب فيه أغلب 
الناس» وعلى هذا لم يصلوا كلهم إلى السيادة» لعدم استعدادهم للبذل 
والإنفاق» ولعدم اتصافهم بالإقدام والشجاعة.. وهذا المي -- وهو وجود 
المشقة في الحود والإقدام - مفهوم من السياق من غير حاحة إلى ذكر المسند 
هو فعل الوجود والكينونة.. 
ثالغا: دواعي حذف المفعول به: 

لمفعول به من عناصر الحملة الفعلية. وقد يكون ذكره ضروريا 
لإزالة الغموض عن الحملة. وقد يكون حذفه أحسن من ذكره من حيث 
بلاغة الكلام. وفصاحته. ووضوحُه: وتحدف المفعول. في الاستعمال العري 
كثير التداول» حي ليكاد يكون أصلاً في الكلام. وهو كثير اللطائف 
والأسرار ويكون لأسباب ودواع عديدة» نذكر أممها فيما يأي: 
-١‏ إذا كان مفعولاً للإرادة وللمشيئة: ومواطن حذف مفعول الإزادة 
وليه كير لك جد مقمرل اللشفة ليطن" أمرامطرد انيبن :قن يكوة 
كز أو هن خف كنا قرلة تعاى :2 إن هو إلا ذكر للعالين ان شاء 
مبكمٌ أن يستقيم » [التكوير/8؟ ] فذكر المفعول به ( أن يستقيم ) 
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ضروريّ لوضوح المعى بمعرفة أن الاستقامة سبيل يؤدي إليه التمسّك بهذا 
الذكر وما تضمّنه من المداية.. ولو حذف المفعول به لاحْتِيجَ إليه» ولوقع 
التساؤل عنه لإتمام المعين. . 
ومن ذلك أيضاأ قوله .تعالى:(( نذيراً للبشر لمن شاء منكمٌ أن يتقدم أو 
يعأخر)" [المدة يا" ] فقن حاءة دكن المتعول به“ هذا السياق ليان مهنا 
ينص عليه فعل المشيئة. ولو كان محذوفا لكان السياق يطلبه؛ للتعبيبر عن 
ابناله: [ من الطويل ] 
ولو شدت أن أيكي دماً لبكيئه ** عليه» ولكنّ ساحة الصّبّْر أوسع 
فقد ذكر المفعول به ( أن أبكي ) لمعرفة ما اشترط الشاعر 
مشيئته.ولو لم يذكر لما أمكن معرفته. ولما تم المعنى.فكان 
ذكره في الكلام أولى لإيضاح الكلام وإتمام المعنى..ثم إِنّه قد 
ذككر بتفعول. البكاء بقوله و أن أركى ادها ):ؤلة سيل إل دكر :ه 
ون غير فعلنية:.فكاق هذ[ الفطل: امد كو مقرلا الفعل اللقوسسة .وهنا أيضًا 
من دواعي ذكره.. 
ليد ايز وهو أن الشاعر تكلم عن بكاء الدّم 
لا بكاء الدموع. وهو بكاء غير معهود. فكان 50 على إظهاره 
والتصريح به للإفصاح عن حاله تا ألم به إثر فقده لابنه. فجاء 
كدر انفرل سحووي ذا ال 
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؟- إذا كان في ذكره تكرار: 

وهذا التورء من لخدف يشمل ١‏ للفعول. ريه إذا كان ضميكرا 
عائمينا : الوكرق معلشعه افد الى “كان شتف للنكر رو بؤياة دلق 
الحذف التعبير عن غرض معيّن. كما في قوله تعالى: [ والضحى 
والليل إذا سحجى ما ودّعك ربك وما قلبى.. » [ الضحى/١-م‏ 
] أي ( ما ودّعك ربّك وما قلاك..) وحذف المفعول به ( الكاف ) لعدم 
التكرار. وكذلك لغرض بلاغي يتناسب مع سياق الآية. ألا وهو مخاطبة الله 
حل وعلا لرسوله الكريم بخطاب لطيف يواسيه ويطمئنه بعدما قيل له - 
وقد اشتدٌ عليه الأمر - بأن ربّك قد تخلى عنك وتركك..فجاء فعل التوديع 
١‏ وكذلك فعل القلَى.. ثم ذكر لمفعول به مع الفعل الأولء 
واكتفى به؛ إذ أضمره في المفعول الثانى..فبين الله له بأنه لم يتركه ولم 
يبغضه ولم يتخل عنه.. ومن رحمقه برسوله وإشفاقه عليه اكتفى 
بذكن العئيي ذال مغليه ةنو اهدق وا لمر ارك العانية اجرو كنواهانا 
المعيى قوله تعالى بعد ذلك: ([ ولسوف يعطيك ربّك فترضى..» 
[الضحى/ه ] ففيه تأكيد باللأم وبسوفء وفيه فعل العطاء وفعل الرضاء مع 
تكر<الصيير: المعو ل نض او كل :ؤللف الرة كن قاذ المعرضيق السكد بون 
وإثبات عكس ما كانوا يدّعون. 

وف السورة نفسهاء وفي سياق آخر يقول تعالى:/( ألم يحذك يقيما 
فآوى. ووجدك ل فهدى. ووجدك عائلاً فأغئئ. فأمّا اليتيم فلا 
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قي وام «النهم قله كني وآنا ةرتف متاك )د | 
الضحى/-١١‏ ].إِذْ اكتفى في كلّ آية بذكر المفعول به مره وحذفه في 
المرّة الثانية» فلم يأت مكرّراً.. ثم إِنّه ذكره لتذكير رسوله بأنعمه عليه 
ع قي شقان وو ترقا اب قلق وقلع الرنالة تساك داككره 
مقروناً بذكر تلك الأوقات الحالكة والظروف القاسية الي مر ها 
ردلا سس ا لبدو لت موطف هرا مالي و لير ااا 
يتيماً.. ضالاً..عائلاً..) وحذفه عند ذكر أوقات السّعة والانفراج ( 
تاوق اليد لاع 

وأمّا بعد ذلك فذكر المفعول في أول ( اليتيم ) ولم يذكره في آخخرها 
( فلا تقهر ).. وكذلك فعل ف الآيات التالية..وذلك لسر بلاغي يتمثل 
- إلى جانب عدم التكرار - في آنه أُوّلاً قد أكد على المفعول الأول بعد ( 
1م تأكيداً بمتدّ إلى المفعول الثاني فكأئه قد ذكره.. وثمة سر آخر 
وهو أنه سبحانه بعدما ذكر- ف الآيات الأولى - المفعول به في البداية ( 
وهو الضمير العائد إلى الرسول صلَّى الله عليه وسلّم ) حيث ضيق النفس 
وشدة الحال.. وأضمره في الآيات الثانية حيث السعة والانفراج 
والاطمئنان.. بعدما كان منه ذلك نحو رسوله؛ أراد من رسوله أن يكون منه 
ذلك نحو أمُته. فيحسن كما أحسن ال زه بويكوة قا برتحينا :رعلنها 
مشفقاً كما لقي الرحمة والإشفاق من ان قا لوقك كان الدسول على 
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اشاعلية ولي كينا ابرسدرر برق قل «وللة عن العافة رو هنا اا 
هذه الآيات من الأسرار واللطائف ال لا تخلو منها آية. والله أعلم. 

رقن 5ك عضن اقيق أن دق امورل هق هده الانات ونا 
كان على شاكلتها هو من قبيل رعاية الفاصلة وحسب. ووقفوا عند هذا 
لحسة ون لا وافق هذا الراق» إذ إن القراة تع يلفظة وععنام. وهر 
أرقى من أجود الشعر والنثر. فلا يكون ما يوصف به الشعر والنثر من 
السجع ورعاية الفواصل والوزن والقافية عندئذ مما يوصف به القرآن 
بنظمه المعجز. بل هو أرقى من ذلك وأسمى.. وعلى هذا فرعاية الفاصلة تأي 
في المنزلة الثانية بعد رعاية المعيئ» والتعبير عن المقاصد» وإيضاح المعاني» 
وتأدية الأغراض» ثم الإيقاع المتميّر الذي ينفرد به النص القرآي.. 
+- إذا كان مفعولاً للمشيئة وفي ذكره تكرار: فإذا جاء كذلك حسٌُيً 
ده وقوي» لاحتماع هذين السببيّن. والأمثلة في هذا الباب كثيرة 
في القرآن والشعر.. فمن القرآن مثلاً قوله تعالى:/( ولو شاء الله لذهب 
بسمعهم وأبصارهم »6 [ البقرة / ١9‏ ] فالتقدير( ولو شاء الله أن يذهب 
بسمعهم وأبصارهم لذهب مها..) 

وقد كن بالشرط وجوابه» وهما متلازمان؛ واستغْيّ عن ذكر 
اممو زه الذى ا مسد و يدواته لقتعت كنا إن بق كزع كارا 
ميو كر لفك وت كنا كير ار صيغة الفعل تتغيّر لكن ذلك لا ينع 
التكرار ف المعئ.. 
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ومنه أيضاً قوله تعالى:7( ولو شئنا لرفعناه يما ولكنه أخلد إلى الأرض 
واتّبع هواه » [ الأعراف/75١‏ ].والتقدير( ولو شئنا أن نرفعه بما لرفعناه 
..) فنحن نرى الفعل تكرر تارة بلفظ المضارع وتارة بلفظ الماضي» وتكرر 
معه المعي. وعلى هذا حسّنّ حذف مفعول المشيكة.. 
وأمثلة النوع في القرآن الكريم كثيرة حذداً نذكر منها قوله تعالى: 
ولو شئنا لنذهبسنٌ بالذي أوحيّنا إليك.» [ الإسراء/”6 ] وقوله تعالى: 
الولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً »© الفرقان/51 ] وقوله تعالى: (( ولو 
شئنا لآتيّنا كل نفس هداها » [ السجدة/١‏ ] وقوله تعالى: :([ قال لو 
شئت لاتخذت عليه أحرأ »© [ الكهف/77 ] وقوله تعالى: '( قال رب لو 
شعت أهلكتهم من قبل وإِيّاي» [ الأعراف/55١‏ ] وقوله تعالى: ( إن هذه 
تذكرة فمن شاء انُخذ إلى ربّه سبيلا » المزمل/5؟ ].. وغيرها من الآيات 
الأخرى.. وف كل منها أسرار ولطائف تنفرد بماء وتدحل في هذا السياق.. 
ومن الشعر مثلاً قول البحتري: [من الكامل ] 
لو شئت لم تفسد سماحة حاتم ** كرما ولم تهام مآثر خالد. 
والتقدير:( لو شئت أن لا تفسد سماحة حاتم عط ٠‏ ولو 
شكت أن لا تهدم مآثر خالد لم تهدمها. ) فالفعل الأول جاء مضارعا والفعل 
الثاني ماضياً في المع بعد (لم ) على الرغم من صيغة المضارع. وليس في 
تكراره إلا ثقل في الكلام وذهاب لرونقه ا #تأتي له من الحذف. 
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نستنت أن هذا النوع من الحذف يضفي على العبارة 0 قٍْ 
صياغتهاء يتبعه حسن في المع يطرب له السمعء؛ وتأنس له النفس. وذلك 
من درجات البلاغة الراقية والنظم البديع.. 
تتفت 

قوع حلاف سقدرك الكواة .و الكفينة أثر ا وتيود :لل اففمن كون 
ذكره أولى من حذفه. وذلك في بعض المواضع حيث يكون متضمناً لأمر 
عظيم أو مودي لمعن جحديد يتطلبه سياق الخطاب.. ومن ذلك مثلاً قوله 
تعالى: ( لو أردنا أن تتفل را عماس ددا إن كنا فاعلين» [ 
الأنبياء/١]‏ فالمعئ المستفاد من ذكر المفعول هنا هو التنبيه على أنْ الله هو 
الحقّ وأن الله بيده الأمر كله. لينتبه الناس من غفلتهم وإعراضهم؛ ويعودوا 
إلى الله قبل فوات الأوان..فجاء ذكر المفعول تثبيتاً للمععئ. إذ افتتحت 
السورة بقوله تعالى: ( اقترب للناس حسايهم وهم في غفلة معرضون. ما 
ياتيهم من ذكر من رَيمم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون.لاهية قلوبهم... 
[ الأنبياء/ ©-١‏ ] 

فقد ذكر غفلتهم وإعراضهم ولعبهم وطوهم... ثم بين لحم أن ما 
أمرهم به الله حقّ ليس باللهو الذي درحوا عليه.. وأنهم مخطئون حائدون 
عن السبيل القويم. كل هذه المعاني تجعل ذكر المفعول به مهما للتعبير عن 
المرادء وهو عظمة الله سبحانه» وقدرته» وأنْ أمره ليس بلهو ولا لعب.. وقد 
قال عحال ,عونا ذلك قبل ايه الارادةة روما علض “الما والارحق .ونا 
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بينهما لاعبين.» [ الأنبياء/>١‏ ] بل إنه لم يكتف بذكر المفعول به» وإنما 
زاد المعيئن تأكيدا. بذكر الضمير العائد إليه في قوله ( لاتخذناه ).. 

ومن الخطأ فهم الآية على ظاهر معناها الشرطي الذي يكون ممكن 
الوقوع. شعاة ال أن فيسب اللبو لاله جرعان :هذا قالع هي أن الهو 
ليس من صفات الله. وأنّه سبحانه يدعوهم إلى الحق والاهتداء.. 
]1313 عليه لفل من كسح :”رداك منهنا وكرت المعو ل عفادا 
من الفعل المذكورء فلا يِخْسّن ذكْره عندئذ. بل إن حذفه يكون أدل على 
المععى المراد. ومثال ذلك قوله تعالى: ( هل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون © [ الزمر/١٠‏ ] فالمفعول مفهوم من الفعل ( يعلمون ) مثبتا أو 
منفياً. ويتضح من الفعل أنْ المفعول به هو العلّم وما يتصل به من غير تحديد 
لنوغ العلم. ولذلك كان الحذف أدل على هذا المع الواسع. 

ومثاله أيضاً قول تعالمى: ف[ وكلوا واشربوا حي يتبيّن لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.» [ البقرة/80١‏ ]. فالمفعول به هنا 
محذوف أيضاً يدل عليه الفعل ( كلوا ) ويحسمّن ذكره لأن الأكل غير ممدّد 
والشّرب غير محدّد. إِذْ ليس المراد أكلاً أو شرباً معيّناه وإنها المراد هو وقوع 
فعل الأكل والشرب في الوقت الذي يباح فيه.. وعلى هذا جاء المفعول به 
تتهرما من السياق »عن أنه من حش 'القغل الذكور:. وأمئلة ذلك كثيرة 
في القرآن وف الكلام العري.. 


الباب الأول 5 فنون علم المعاذ 


ه- إذا كان مفهوماً من السياق: وهو أن يكون ما يؤديه المفعول به 
امحذوف من المعنى مفهوما من خلال السياق. فبمجرد ذكر الفعل 
يُقََم منه المفعول. وتكون دلالته مطلقة غير محدودة.ومنه قوله تعالى: 
[.. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا.. 6 [ النجم/؟44-4 ] 
فالمفعول جاء مستفادا من المعن المطلق.وهذا الإطلاق 'مقصود. إذ 
ليس ثمة مفعول به معن على الرغم من هذه الأفعال المتتالية. والغرض 
من هذا الحذف هو إظهار قدرة الله سبحانه» وأنه هو لا غيره من يملك كل 
شيء. وأنه هو صاحب الأمر كله. وف هذا حث على إدراك قدرته وعلى 
الإيمان المطلق به وعبادته هو دون سواه.. 
-١‏ إذا أمكن الاستغناء عنه بما هو أولى في الكلام: ويكون ذلك عندما 
يأي المفعول به مقروناً في المعن بما هو أولى منه في السياق. بحيث يتم 
الاستغناء عنه ل ما قرن به.وثي ذلك دلالة قوية وتعبير فني بديع عن 
الغرض المقصود من الكلام. 
ومنه قول الشاعر البحتري مادحاً: [ من الطويل ] 
وكم ذدْت عسنّي من تحامل حادث ** وسّؤرة أيام حَرَرْنْ إلى العظّم: 
فمراد الشاعر: ( حَرَرْنَ اللَّحْمَ إلى العظم..) ولكنه حذف 
المغعول به استغناء عنه بذكّر ما هو مقرون به في المعى» وهو لفظ 
(العظم ). ولو ذكر المفعول به ( اللّحم ) لما كان في ذكّره فائدة» ولكان 
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في الكلام ادكه التكراني» كما أن دفي ادل علي غرض الشاعرء 
وهو عرفانه بعطائه الجزيل له وأياديه البيضاء عليه.. 
- إذا كان للشمول والإيجاز: وذلك بأن بُفهّم من حذف المفعول به 
معنى الشمول في عبارة موجزة. نحو قوله تعالى:( والله يدعو إلى السلام 
6 [ يونس/5؟] أي : يدعو كل الناس. فالدعوة شاملة لجميع الناس.. وقد 
أرسئل اله وله لل الناس جميعا يدعوم إلى عبادته والإبجان به..فعدم ذكر 
المفعول به هنا أبلغ من ذكره وأقوئ دلالة على المعن المراد.. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ( اذْعٌ إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة..6 [ النحل/ه١١‏ ] 

تكنش ان يد وهل ازمولة عن :اله علله وبتك جار ايت :8 
يأ اقتداء أمّته به في هذه الدعوة الشاملة للبشرية..فالكل مكلف أن 
يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وأن يحسن الجدال والحوار.. ولم 
يأت ذكر المفعول به هنا لأنه يفهّم منه الدلالة على الشمول باللفظ 

الوحيز.. وما أكثر مثل هذه الشواهد في الكتاب العزيز.. 
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المبحث الخامس : التعريف والتنكيسر 


القيمته الفتية للتعريف والتسكير: 

التعريف والتنكير باب واسع في اللغة العربية يتجلى فيه بديع نظمها. 
وقد بحث فيه العلماء وأفاضواء ولكنهم ما سبروا أغواره ولا كشفوا أسراره 
إل بقدر محدودء ولا سيما ها كان منه في النص القرآى . إذ يُلْحَأ إلى 
التقوي اهيانا: وإلى السكين احجان أخرى.أو يكون الكلام قود ل أ 
منكراً في عجُرهء أو العكس. وكل ذلك إنما يكون لأغراض بلاغية 
ومقاصد يراد تبليغها. وقد يكون إدراك بعض القيمة الفئيّة للتنكير وما له 
من المزايا من خلال مقابلة معانيه معان التعريف وعقد المقارنة بين هذه 
المعاني وتلك.. 

ولقد تكلم النحاة في هذا الموضوعء وقالوا بن المعرفة هي ما دلّتْ 
على معيّن؛ والنكرة ما دلت دلالة عامة على غير معيّن. كما اشترطوا في 
بعض الكلمات أن تكون معارف في الأصلء كما هو الشأن في ( المبتدأ ) 
مع أنهم جعلوا مسوغات للابتداء بما هو نكرة.. ولنا أن نتساءل: هل كل ما 
كان نكرة دل على غير معيّن؟ وهل كل ما كان معرفة دل على معيّن؟ 

لمعهود أن النكرة في أصلها تدل على العموم وعدم التعيين..ولكنَ 
الذي نريد أن نبحث فيه هو أسرار التعريف والتنكير من ناحية المعاني 


المقصودة والأغراض المنشودة منه» وما يتصل منها بحال المتكلم أو 


الباب الأول 1 فنون علم المعان 
للد لا الس الجا 11311011 الس سا سطس 1١‏ 
العاطوي وال تريذا أن .تفى :عد تحديدات :النساة قينا بتصل بالاغراب 
وحسب.. 
وقد عرض البلاغيون لتعريف المسند إليه وتنكيره» كما عرضوا 

لتعريف المسند وتنكيره.. وذكروا عدّة أغراض في كل منهما.. فالمسند إليه 
في تعريفه أنواع » كما هو عند النحاة ولكل نوع من هذه الأنواع دلالة 
خاصة وأثر بلاغي تَحدّث فيه البلاغيون وأسهبوا. وحدّدوا أغراضا لاحظوها 
في خروج هذه المعارف - في تأديتها لوظيفتها - إلى معان أخرى. على أن 
الأصل في المسند إليه أن يكون معرفة لأنه ا محكوم عليه. وما توصلو ١‏ إليه من 
ل ما يأي: 
أغراض تعريف المستد: 

-١‏ تعريف المسند إليه بالإضمار(١١‏ ): الأصل في المسند إليه أن يكون دالا 
على متكلم أو مخاطب أو غائب» في حال الإفراد أو التثنية أو الجمع. ويبدو 
لنا أن ليس في هذه الضمائر قوة بلاغة» لأن أسلوب العربية ونمج كلامها 
تطلبان “هذه الضمائر. إفا:البلاغة ىضم" الكحاطب :فيو :إن كاك أضلا 
لرجحل أو امرأة مخاطبين معينين» فإنه قد يستعمل الاستعمال ذاته؛ دون أن 
يقصد به مخاطب معين. إذ يصح أن يقصد به كل إنسان» ف كل زمان 


(') ينظر: البلاغة العربية في توبما الحديد للدكتور بكري شيخ أمين - دار العلم للملايين- 
بيروت - لبنان/ ط 5 ١١5-١56 /1١ 0194991١‏ 


نت ار 111 ل لنت : 
ومكان. ومثل ذلك مطلع قصيدة المتنبي الي أنشدها ف مدح كافور عند 
أول لقائه» وكان قبله يتقطع ألما على فراق سيف الدولة: [ من الطويل ] 

كفى بلك داء أن ترى الموت شافيا ** وحسب النايا أن يك أمانيا 

فهذا البيت وبقية الأببات الي تليه هي في الأصل لممدوح معيّن هو 
كافور. لكن هذا الكلام لما احتوى من آهات وآلام وحكم صار صالحا 
لكل زمان و لكل جيل. ومعيئ هذا أن ضمير المخاطب انتقل من معين 
مقصود إلى غير معين ومقصود. وهذا سر الضمير وبلاغته.. 
-١‏ زيادة التقرير ١(:‏ ) مثال ذلك في قوله تعالى: [ وراودته التي هو ف 
بيتها عن نفسه 6 [يوسف/ 7١‏ ) وردت هذه الآية الكريمة في سياق 
قصة سيدنا يوسف عليه السلام لتبين موقفه من زوجة العزيز الي روادته عن 
نفسهء ولكنه عليه السلام أبى واستعصم وضرب مثالا رائعاً في التَقى' 
والتزاهة.. وقد ورد المسند إليه معرفة بقوله ( الي ) لأن في صلته ( هو في 
ينها ) تاكيدا للغرضن الذي سيقت لط الآية. فالذاعية إلى روسق اند مره 
أنثى» ولكنها تلك الي أكرمت ف بيتها مثواه وأغدقت من نعيمها عليه. فإذا 
لم ينحدع أو بخضع عليه السلام لمراودتما إياه مع كل هذاء فإن ذلك 
يكون أدل على طهارته وآكد.. 


') د/ حسن طبل: دراسات في علم المعاني - مكتبة الزهراء - القاهرة : صرهره 


الباب الأول - ١45‏ فنون علم المعانى 


أغراض تنكير المسد إليه: 

يوتّى بالمسند إليه نكرة لغرض في نفس المتكلّم أو معين بعينه يريد 
تبليغه للمخاطبء بحيث لا يكون التعبير عنه إلا باستعمال النكرة.. وأغراض 
هذا النوع من التنكير كثيرة لا يمكن حصرهاء وإنما تستفاد من السياق الذي 
ترد فيه النكرة. وسنذكر أحمها فيما يأيّ: 
-١‏ الحجّتة والموعظة: من شواهد القرآن الكريم على هذا الغرض من 
التدكير قوله تعالى:9ر وجاء من أقصى المدبية رجلّ يسعى قال يا 
قوم البعوا المرسلين 6 [ يس/١7‏ ] فالرحل هنا نكرة» لكنّه معروف. وقد 
قبل إنه الرجل الذي كان على علّم برسل عيسى عليه السلام إلى بلد 
أنطاكية» وقد كان ممّن آمن بما جاؤوا به فجاهو ومن آمنء 
وهلك من كفروا بمؤلاء الرّسل.. وقيل إن اسمه ( حبيب النجار ).فهل 
نعتير بعد هذا أن لفظ ( رحل ) نكرة لأنه دل على غيْر معيّن» ونقف عند 
هذا؟ كلا! إن الرحل معروف هناء وقد جاء تنكيره لغرض يراد تحقيقه, ألا 
وهو الدعوة إلى الحداية وتصديق المرسلين والإيمان بالله وتوحيده. ولكي 
يكون الدليل قوب على أن ما حاء به الرّسل حق ويقيسن» اسسُم مل لفظ 
النكرة اك والبرهان الذي حاء به هذا الرحل من 
بعيدء حت لا يقال إن ما يدعو إليه الرسول هو من افتعاله. وكذلك 
ليكون حجّة وشاهداً يوم الحشر على الكافرين المكذبين. وموعظة 


الباب الأول 5 فنون علم المعانم 
لاا بك 
؟- تعميم الخُكُم وشموله: وذلك بأن تكون النكرة دالة على تعميم 
هذا الغرض وضوحاء كلفظ (كل ) في قول المتنبّي: [ من البسيط | 
لكل داء دواء يُسسْتَطْب به 6 إلا الحماقة أغعيت من يدذاويها 
فكلّ داء له دواء.. أي أنْ هناك عدة أدوية لعدة أدواء. هذا ما 
يُقْمَم من صدر البيت. ولكنه يستفيي الحماقة في عجر البيت.بأن لا دواء 
ما.. والشاعر يريد من استعمال النكرة أن يأحذ بذهن العام او من 
الشمول وتعميم الحكم أوّلا.. فإذا تمّله ذلك عدل به نحو الاستثناء 
وهذا العدول الأسلوبي دليل من الشاعر على استعصاء داء الحماقة 
وتجّره عن سائر الأدواء- مهما كانت صعوبتها-بعدم التمكن من إيجاد شفاء 
له. وقد قالت العرب في الحكمة: (السكوت عن الأحمق أبلغ جواب عليه). 
-٠‏ تحديد النوع: وهو أن تكون النكرة دالة على شيء معيّن مميّر بنوع 
من التخصيص يُفهّم من خلال السياق.. ومن ذلك مثلاً قوله تعالى: ف[ حتم 
الله على قلويهم وعلى سمعهم. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذابٌ عظيمٌ.» 
[البقرة/01] فقد جاء لفظ ( غشاوة ) - وهو مسند إليه مور - نكرة 
للدلالة على أن هؤلاء الكافرين قد بلغوا درجة كبيرة من الكفرء حى عموا 
عن الحق. فكأنّ على أبصارهم غشاوة تمنعهم من الإبصار وإدراك الحق 
واليقين..فهي إذا غشاوة العمى والكُفْر الي رانت على بصائرهم فحادت 


الباب الأول -5ة١1-‏ فنون علم المعاني 


ممم عن السبيل القويم.فكأفها هذا النوع قد حصّص هذا السياق الذي ورد 
فيه..وقد كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهو ما ييبينه آخر الآية بقوله 
تعالى: ( ولهم عذاب عظيم » 
4:- التكفير والتشويق: ومن التكثير قوله تعالى في مكافأة المؤمنين المتقين: 
لإومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنّات من أعناب © [ الأنعام/45 ] 
فجاء تنكير (قنوان دانية وجنّات ) لغرض التكثير» وحاء المع موضّحاً لهذا 
التكثير الذي يقترن مع التشويق إلى هذه الجنّات..ويؤيّد هذا الى قولف ايفن 
من السورة نفسها: [ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات 6 
[الأنعام/١4 ١‏ ]. فتنكير الجنّات هنا دليل على كثرقا المقصودة» ويزيد هذا 
الميى توضيحاً قله ( معروشات وغير معروشات ) فقد عدد أنواعاً منها 
وهو يصفهاء وحاء وصفها بالنكرة كذلكء لتأكيد هذا المعيئ.. 

وانظر إلى قوله تعالى في شأن مكافأة المستغفرين الذين لا يصرون 
على المعصية: (.. أولئك جزاؤهم مغفرة من رُبْهم وجنات تحري من 
تحتها الأفمار حالدين فيها ونعم أحر العاملين »© [ آل عمران/5١١‏ ] فقد 
قال ( مغفرة ) بالتتكير والإفراد لتشويق من عملوا لها إلى ما فيها. فهذا 
يحعلهم يتشوقون لهذا الجزاءء وما تكون عليه هذه المغفرة من رهم.. 

فالغرض هنا هو التشويق» ذلك أن التكثير يكون بصيغة الجمع.. 
ثم زادهم عليها ( حثات ) بالتنكير» ثم وصفها يما يبيّن بعض 
حصائصهاء وإن كان شوقهم إليها باقياً.. 


الباب الأول ١517‏ د فنون علم المعاني 
ملي 1ع 


عي كر يه م وار وا ا 
يجحعلهم يطمئتّون بأهم سيدخلون أكثر 7 بعنة واحدة :و آم عده: الحتانة 
بعد التكثير» فهذا مما يزيدهم شوقاً إليها.. والله أعلم. 
ه- التعظيم : من أمثلة التنكير للتعظيم قوله تعالى:9[ ألم ذلك الكتاب 
لا ريب فيه هدّى للمتقين » [ البقرة/٠]‏ فقد جاء تنكير اللفظ (هدّى ) 
لغرض تعظيم شأن القرآن الكريم وبيان ما يدعو إليه من الحداية. ولفظ ( 
هدى) دل هنا على المدى على إطلاقه» وف ذلك دليل على أن هداية القرآن 
للناس متئّية من عدة جهات. وذلك دليل على عظمته» وعظمة الخالق 
ما ا 
ومن ذلك أيضاً قوله تعالى:( قالوا يا موسى إِنَّ فيها قوماً جيّارين» [ 
المائدة/77 ] فهذا يدل على ان قوم موسى خحائفون من هؤلاء القوم؛ وعبروا 
عن ذلك بتعظيمهم لهمء فدجاء التنكير لهذا الغرض البلاغي ليؤدي المع 
المراد التعبير عنه. 
- التعظيم مع التهويل: قد يجتمع هذان الغرضان ويشتركان. وقد يكون 
كل منهما مستقلاً عن الآخر بحسب السياق.. ومن أمثلة اجتماعهما قوله 
تعالى في الآية الى ذكرناها آنفاً:(إوهم عذابُْ عظيم. [ البقرة/7٠‏ ]. 
فقد أراد أن ييّن أن ما ينتظر هؤلاء المعرضين الكافرين أمرٌ 


عظيمٌ هائل. وعبّر التنكير عن هذا المعئ» وأصاب هذا الغرض المقصود.. 


الباب الأول 3 ا د فنون علم امعان 
ولو حاء معرفة لما كان كذلك..إذ لو قال ( وهم العذاب العظيم ) 
كله الم داب شنهوة لق سامت دوي اق عظيما د فهو لمنين تفن 
عظم العذاب الذي يأ بصيغة التنكير» بحيث لا يكون للمخاطب عهدٌ به 
وبكوله. فهذا العذاب الذي يجهله يُلْقَي في نفسه الخوفء فإن لم يخف منه 
ألقى في نفسه تساؤلاً عن مدى عظمه وهوله. لأنه لا يعلم مداه. وهذا 
الغق لا ينان فيينا لو كان معهودا. 
تحقيق مسألة: 
قد ينتقل القول الواحد من غرض إلى غرض آخر مناقض ومضادً 
له بسبب تغيير يسير يطرأ عليه. كما في البيت الآتٍِ لابن أبي السمط: 
[ من الطويل ] 
له حاجب في كل أُمْر(ِ١)يشينه‏ ** وليس له عن طالب العرف حاجب 
ذكر القزويني هذا البيت في سياق التحقير على أنه لم يعرف 
منه ارتفاع شأن المتحدث عنه أو انحطاطه..ولكنّ أحد المحدثين (7) ذكره في 
سياق التعظيم في شطره الأول.وفي سياق التحقير في شطره الثاني.. إذ رأى 


(') ورد هذا البيت في الإيضاح : ص45. بقوله: ( في كل أمر ) وفي بعض الكتب 
الحديثة: ( ف كل شيء ). 

(') هو الدكتور سعد أبو الرضا في كتابه: في البسية والدلالة: ط/ منشأة المعارف 
- الإسكندرية ( 1941م ) صهه١ .١55-‏ كما أنه نسبه إلى مروان بن أبي 
حفصة لا إلى ابن أبي السمسط.. 


الباب الأول 552 -١‏ فنون علم المعاني 
ااا ا 1101 56564:4422يي29:52325:5422 ١55‏ هل :هل ]ىدش 


أن تنكير (حاحب) الأولى للتعظيم؛ وتنكير (حاجب)لثانية للتحقير والتقليل. 
وهكذا جمع بيْن غرضيّن متناقضيّن كل التناقض» متضادّين كل التضاة. 

فكداكرص أن تفقوا سر بضيك اليك فق :انح تتروقه غيله من 
التعظيم إلى التحقير. ومن المدح إل المحاء: :ولنا: أن..قول: أن هذا" البيت 
روي أكثر من رواية ونسب إلى أكثر من قائل.. غير أن الذي نركز عليه 
الكلام هنا هو السياق الذي ورد فيه وما يحتمله من تأويلات. فإذا كان 
بالحرف ( في) أي بقوله: 
له حاحب في كل شيء يشينه ** وليس له عن طالب العرف حاجب 

وإ كالض املق وا رفسا وضيقا للسيعة البده ادا و حبسي ) 
فهو تحقير» على اعتبار أن هذا الحاحب هو الذي شانه بدل أن يحميه من 
الشين.. فهو إذا (أي: المتحدث عنه) مشين. 

وف هذا تحقير وهجاء له. وتكون ( في ) هنا مفيدة لمع التعدّد» أي 
تعدّد الجهات الى يشينه فيها هذا الحاحب.. 

وَإِنْ كانت الجملة ( يشينه ) وصفاً للمضاف إليه ( شيء ) فهو 
تعظيم» على اعتبار أنَّ هذا الحاحب قد حماه من كل ما يشيته» فلم 
يلحقه شيء من الشّيّن..وتكون ( في ) هنا مفيدة لمعي المصاحبة » أي 
مصاحبة الحاحب للممدوح في كل شيء ليحميه ثما يشينه. هذا إذا روي 
البيت بالحرف ( في ) كما يٌّنَاء لأن هذا الحرف يتناسب مع سياق 


الباب الأول 1١86٠‏ فنون علم المعاني 


التعظيم والمدح وكذلك مع سياق التحقير وال هجاء.. أمّا إذا رُوي البيت 
بالحرف ( عن ) أي بقوله: 
له حاجي عن كل شرع يشينه** وليش له “عن طالب :الفرت حاجب 

فإنه يكون في سياق التعظيم والمدحء لأن الحرف ( عن ) لا 
مل الام صوق السدتت عكر القتساو زتكرق الجملة وايشنسه 
) وصفاً للمضاف إليه ( شيء ) وليس غير ذلك..وعلى هذا يكون المععى: 
أن اتاج تصيوئة عن كز بها يقترن 

هذا عن الشطر الأول. وأمّا الشطر الثاني من البيت» فلا أدري كيف 
يُفَهّم منه التحقير ما دام في متناول طالبي عطائه لا يحول بينهم وبينه شيء! 
(01 فإذا كان كلّ طالب للعرف منه لا يحد حاحباً يحول بينهما فإن ذلك 
يؤخذ من باب الكناية عن كرم الممدوح واستجابته لكل طالب عرف يأتيه. 

وعلى هذا فَإِنّا نرى بأن البيت سيق للتعظيم والمدح لا للتحقير كما 
زعم القزويني ولا للتعظيم تارة وللتحقير تارة أخرى كما زعم الدكتور 
نأبو الرضاء بو ةللضيدف خلا لطر تي إذ جنا« الشنطن الأر ل ليسا 
للمتحدّث عنه بإظهار صفاته الحسنة في ذاته بإبعاده عن كل ما يشينه.. ثم 
جاء الشطر الثاني لإظهار صفاته الحسنة مع غيره بسحائه و كثرة عطائه بغير 
حدود.. هذا ما نراه ونستخلصه في تحقيق هذه المسألة وتصحيحها.. 


(') هكذا شرح الدكتور سعد أبو الرضا الشطر الثاني من البيت.. ثم قال بأن تنكير ( 
حاحب ) فيه للتحقير ! ( نظر كتابه: في البنية والدلالة: ص ١١5‏ ) 


الباب الأول ١865١‏ فنون علم المعانم 
المبحث السادس : التقديم والتأخسير 

تعربيف: 

التقدسم في الاصطلاح هو تقديم لفظ أو عبارة متأعحّرة بنقلها من 
رتبتها الأصلية ( المتأخرة ) إلى رتبة متقدّمة» لغرض بلاغن قاين اكلم 
والتأخير هو عكس التقديم. أي أنه يتم بتأخير الكلمة أو العبارة بنقلها من 
رتبتها الأصلية ( المتقدّمة ) إلى رتبة متأغتّرة لغرض بلاغي كذلك .وكل 
كه ايت تأعت ان .فا بركر وهنا بخان ذاش يوطيقة أن الكلذم عن 
التقدم. يغين عن الكلام عن التأخير» ذلك أن الكلمات ال تحظى بالأهمية في 
نفس المتكلم - بحسب ما يريد التعبير عنه من أغراض - هي الي يم 
تقديمها. فيتأحر عنها ما كان قبلها.. 
أثميّة التقديم وقيمته الفتيّة : ظ 

ولقد أشار إمام النحاة سيبويه في أكثر من موضع من كتابه إلى هذا 
النوع من التراكيب..فقال في باب الفاعل الذي يتعذاه فعله إلى مفعول : < 
... وهو عربي جيّد كثير كأنّهم إنما يقدّمون الذي بيانه أهم لهم و هم 
ببيانه أععئ » و إن كانا جميعا يهمّافهم و يعنيّافهم .» )١(‏ فههنا نوع من 
التقدم جيّد تكلم عنه سيبويه» لكنّ هناك نوعا آخر من التّقدم عُرف في 
الكلام العربي ولم يكن موضع استحسان عنده؛ كما في قول عمر بن أبي 
ربيعة: [ من الطويل ] 


© سيبويه: الكتاب : 84/١‏ 


الباب الأول ١865!‏ فنون علم المعانم 
صددت فأطولت الصّدود و قلما ** و صال على طول الصّدود يدوم 
فتقديم الفاعل ( وصال ) على فعله ( يدوم ) هو عنده ثما يؤدي إلى 
قبح الكلام» و الأحسن أن يقال « وقلما يدوم وصال.» )١(‏ 
وقد رأى الرأي نفسه بعض النّحاة في تعليقهم على هذا البيت » 
فقالوا بأنّه لا يحوز رفع (وصال) بالفعل ( يدوم ) لأنه ( أي الفعل يدوم ) 
متأخر عن الاسم ( وصال ) ولكن يرتفع بفعل مقدّر يفسّره الفعل ( يدوم ) 
ويكون التقدير عندئذ ( قلما يبقى وصال يدوم ) و نحوه مما يفسّره الفعل ( 
يدوم ) و لا يرتفع بالابتداء لأنه موضع فعل . (؟) 
ونخلص من هذا إلى أن التقديم عند سيبويه بعضه جيّد كقولنا 
(ضرب زيدًا عبدٌ الله وبعضه قبيح كما في البيت السّابق وقد قصره على 
الشعراء وف هذا إشارة منه إلى أن هذا التقديم جائز للضرورة الشعرية فقط. 
كما نتبين من كلام سيبويه أنه اكتفى في شأن التقديم و التأخير 
بالإشارة و التعميم حين ذكر أن الغرض منه هو العناية والاهتمام . 
ول يحظ هذا النوع من التراكيب - على أهميته و قيمته - بالعناية 
الكافية في دراسات القدماء قبل هبد القاهر الجرحان» وإن كانوا قد أشاروا 
إليه في عدة مواضع .. فهذا ابن جين مثلا يرى أن تقديم المفعول على الفاعل 
ثما شاع في كلام العرب » ويضرب أمثلة على ذلك من القرآن و الشعرء 


56١/١: سيبريه:الكتاب‎ )'( 


(') ابن يعيش: ينظر المفصّل: ١7/8‏ 


الباب الأول ١8657‏ - فنون علم المعاني 
222022 0ب 7سصصفت 7تصصتس /تئئُ 2 4 لههْهْ1285ش1شْا18ل1لا١ا]ءى‏ سس سىس س7 


لكنه يكتفي بوصفه بالكثرة و الاطراد و الشيوع والحودة» دون أن يبن 
وحوه الحسئن و الحودة فيه» أو يذكر أغراضه وأسراره البلاغية )١(‏ فإذا 
كان سيبويه قد اكتفى بالإشارة إلى التقديم وأغراضه نحويا و بلاغيًا » فإن 
ابن حي نظر فيه من الناحية النحوية و لم يُعُْصْ في كشف أسراره البلاغية 
وهواياة الفكة إلا بقدر محدود.. 

وكان المبرّد يستحسن بعض الكلام الذي قيه تقدم و تأخير ويحكم 
فيه ذوقه. إِذْ رأى أن الاسم ( صدود ) من البيت الذي سقناه ( صددت 
فأطولت... ) فاعل على الرغم من كونه متقدّما على فاعله. على خلاف ما 
يرى كثير من النحاة. كما أنه كان يستهجن بعض الكلام لما فيه من التقديم 
والتأخير الذي لم يصب محله اللائق» كما في قول الفرزدق : [ الطويل ] 

و ما مثله في النّاس إلا مملكا ** أبو أمّه حي أبوه يقاربه 

فالمراد من البيت في ترتيبه الأصلي ( وما مثله في الناس حي يقاربه 
إلا مملك » أبو أمّ هذا المملك هو أبو هذا الممدوح .) فلقد " هجنه بما وقع 
فيه من التقديم والتأخير حتّى كأن هذا الشعر لم يجمتمع في صدر رجحل واحد 
" (؟) ونحن نرى أن الغموض والتعقيد باد حتّى في حين وضع الكلمات في 
مواضعها الأصلية » فكيف با و قد تقدّم بعضها و تأخر بعض ؟! 


0( بعلن النصائض الاب و 1ك ٠‏ غير أَنّنا نحده في المحتسب يثبت أن 
(') الميرّد : الكامل : ١/78.ط/‏ دار الفكر العربي . 


الباب الأول 18:6 فنون علم المعاني 


لقد رأينا أن الأوائل أشاروا إلى أسلوب التقديم و التأخير إشارات 
عامّة فذكروا العناية و الاهتمام لكنهم ل يعتنوا به حقّ العناية بل لقد " هون 
فريق من النّاس من فسدت أذواقهم و احتلت ملكاتهم من أمر التقددم و 
سكروا شاه وروا النقار 'فية و الاشتفال يد طيووا من المكلف:.:: بوذلك 
الظَنّ الفاسد قد ذهب بمم عن معرفة البلاغة » و حال بينهم و بين الوقوف 
على مناشئها و أسبابهاء وصرفهم عن إدراك سر الإعجاز في القرآن الكريم, 
و كيف يتفاوت الكلام في الدّرجات البلاغيّة و البيان ".)١(‏ 

وعندما نصل إلى القرن الخامس الحجري نلتقي بعبد القاهر الجرجاي 
و نظريته في النظم » تلك النظرية الي أبدع فيها الجرحاني مستفيدا من آراء 
من سبقوه و مضيفا على ما قرّروه و مستدركا لبعض ما أغفلوه و كما 
الفراقق. الدريهاق هوف الغلماءءى الذين وطاوا القبالتيل الأثبانك ‏ نطرينة 
بقوله "و قد علمت إطباق ()) العلماء على تعظيم شأن النظم و تفخيم 
قدره و التنويه بذكره و إجماعهم أن لا فضل مع عدمه . ولا قدر لكلام إذا 
هو لم يستقم و لو بلغ في غرابة معناه ما بلغ .. " (7) فإن ما قلدّمه في بحال 


)0( د/ محمد السيد شيخون : أسرار التقديم و التأخير في لغة القرآن الكريم: ص 0 
(') إطباق : إجماع واتفاق . 
(5) الجرجان: دلائل الإعجاز ص ١١5‏ تح: د. ياسين الأيوبي/ المكتبة العصرية لبنان ٠٠٠١‏ 


الباب الأول 1١8656‏ فنون علم المعانم 
بالفضل و أن يولوا نظريته القديمة المتجدّدة العناية ال تستحقها 

وضمن نظريته في النظم الى كانت بدافع البحث في الإعجاز 
القرآني و بيان أسرار البلاغة العربية بعد أن رأى الحرجانىي ما زاغ يرد 
إعمال لأسرار الأسلوب القرآى و بلاغة اللسان العربي . ضمن هذه 
النظرية تكلم الجرحان عن المعاني و الأساليب و أغراضها و أسرارها » و 
من هذه الأساليب علوت التقديم و التأحير » فلقد أعطاه من الاهتمام و 
العناية ما لم يعطه غيره » إذ يقول فيه " هو باب كثير الفوائد جم انحاسن 
واسع التصرّف بعيد الغاية لا يزال يفترٌ لك عن بديعة » و يفضي بك إلى 
لطيفة و لا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه و يلطف لديك موقعه ثم تنظر 
فتجد سبب أن راقك و لطف عندك أن قدّم فيه الشيء على وجهين : 
تقدم يقال إنّه على نّة التأخير » و ذلك في كل شيء أقررته مع التقدم 
على حكمه الذي كان عليه و في جنسه الذي كان فيه ... و تقديم لا 
على نية التأخير و لكن على أن :: تنقل الشيء من حُكم إلى حكم و ججمعله 
بابا غير بابه و إعرابًا غير إعرابه ..." )١(‏ 

ويتوسع الجرجان فيما اكتفى سابقوه بالإشارة إليه في شأن أغراض 
التقديم و التأخير كما فعل في غيره من الأساليب العربية ذات الأسرار 


١ 4 دلائل الإعجاز : ص‎ )١( 


ات ال 03 اا لل ل 0 
الدالاغية البذيفة دول 31 و قد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقال 
إنه قَدّم للعناية » و لأن ذكره أهمّ من غير أن يذكر من أين كانت تلك 
العناية » و لمّ كان أهمّ , و لتخيّلهم ذلك قد صِعْرَ أمر التقديم و التأخير في 
نفوسهم وكذلك صنعوا في سائر الأبواب فجعلوا لا ينظرون في الحذف و 
التكرار والإظهار والإضمار و الفصل و الوصل » و لا في نوع من أنواع 
الفروق والوحوه إلا نظرك فيما غيره أهمّ لك » بل فيما إن لم تعمله لم 
يضرّك » لا حرم أن ذلك قد ذهب يهم عن معرفة البلاغة » و منهم أن 
يعرفوا مقاديرها )١١("...‏ 

هكذا اهتمّ الجرجان بأمر التقديم و التأحير فذكر أنواعه و بين 
أغراضه على تنوعهاء وفصّل ما كان أجمله العلماء السّابقون و أعاد الاعتبار 
لأساليب العربية من حيث قيمتها المعنوية وأثرها في النفس فلم تعد عنده 
قوالب شكلية خاضعة لقانون صارم من القيّاس المفروض كل إبداع فيه 
مرفوض و الم تعد عنده إغراقًا في التعقيد و الغموض بما يبعدها عن مزايا 
اللسان العربي و خخصائصه , فهو إذا لم يحد في نظمه عن النخو إذ تراه يقول 
: " واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم 
النحوء و تعمل على قوانينه وأصوله و تعرف مناهجه الي ففجت فلا تزيغ 
عنها و تحفظ الرسوم الي رسمت لك فلا تخل بشيء منها ..." (1) وهو لم 


١ 48 المصدر السابق: ص‎ )١( 
١١ المصدر نفسه: ص‎ )1( 


الباب الأول لاهة١1-‏ فنون علم المعا 
2 ب نو ____ااا؟؟؟!_؟)؟_”؟؟ا7 ست سك 


يحد عن البلاغة إذ تراه يقول:" .. وما كان الموضعٌ من المزية وبالعًا هذا 
لمبلغ من الفضيلة كان حَرّى )١(‏ بأن توقظ له المحمم و توكل به النفوس و 
تحرّك له الأفكار وتستخدم فيه الخواطر » و كان العاقل حديرا أن لا يرضى 
من نفسه بأن يجد فيه (1) سبيلا إلى مزية علم و فضل استبانه و تلخيص 
مكدو فرودنلال م شرم عن الاق مشعا دب" زم 

فها هو ينظر إلى النحو نظرة حديدة متميّزة على أساس من العناية 
بالمعيى دون أن يخرج على المتعارف فيه. وهو هذه النظرة يقدّم المفهوم 
الصحيح للنحو. كما أنه ينظر إلى البلاغة نظرة مبنيّة على تحكيم الذوق 
وإعمال الفكر والمقاطرء للبحث في قيمة كل نظم واكتشاف 
أسراره.. و هكذا يؤلّف الجرجان بين النحو والبلاغة فلا غنّى لأحدهما عن 
الآخرع وما معا كوت النظر القاقب» و التقدير الصسائب عو هذه نظرة 
جديدة بالإحياء والإثراء لأنها تمثل المنهج الصّحيح في دراسة اللغة » و هو ما 
تحسّده الدراسات الحديثة . 

فموضوع التقديم و التأخير الذي نتكلم عنه ههنا يدحل في نظرية 
تومسكي ضمن فكرة التحويل. بل هو من أبرز عناصرها و يسمى ( عنصر 
الرتبة أو الترتيب ) و هو أكثر عناصر التحويل وضوحا لأن المتكلم يعمد إلى 


. حَرَى : حليقا و جديرا‎ 1١ 
) الهاء في ( فيه ) تعود إلى العاقل ( أي في نفسه‎ )1( 
١١5 المصدر نفسه ص‎ )19 


الباب الأول -مهة١ ‏ فنون علم المعانٍ 
تقديم مور فيم حقه التأخير أو العكس وفقا لترتيب المعاني في النفس بالبنية 
العميقة » أمّا البنية السطحية فتمثل ظاهر الجملة )١(‏ 

وهرع .هنذا 'تتبين. أن 'البنية العميقة هي محتوى الم نيه نو 'الكنة 
السطحية هي شكله ... و هذه الفكرة نفسها نحدها عند الجرجاني إذ يجعل 
ترتيب الألفاظ داخل التركيب وفقا لترتيب معانيها في النّفس .و فيما يأنٍ 
نسوق أمثلة عن التقديم و التأخير و نبيّن بعض أسرارها: 
أنواع التقديم: 
أولا: تقديم أصله التأخير : 

وهو الذي يكون في تقد الكلمة بنقلها من رتبتها الأصلية» فتقدّم 
لغرض معيّن في نفس المتكلم مع علمه أن مكافها الأصلي هو أن تأي متأخرة 
في الجملة» و ذلك ينطبق على ( خبر المبتدأء و المفعول به و غيرهما ) . 
المثال ١‏ : جميل ما صنعه محمد: أصلها ما صنعه محمد جميل: فمعلوم أن ( 
جميل) حبر تقدم لغرض التنويه بالصنيع والثناء على صاحبه وأصله التأخير. 
ب انال 9 + سال عذًا عنتة+ الها سال حم عا تبعلوم أن و غلتام 
مفعول به و إن تقدّم فالنية تأخيره عن الفاعل لأنه مفعول» والأصل في 
المفعول أن يتأخر عن الفعل والفاعل.. 


)١(‏ ينظر: ابن القيم وآراؤه النحوية في ضوء الدرس اللغوي الحديث: رسالة ماجستير 
للمؤلف- من قسم اللغة العربية بكلية الآداب واللغات- بجامعة الجزائر-ص77 وما 


بعدها.. 


الباب الأول - ١859‏ فنون علم المعانم 


فهذا النوع من التقديم هو أن يكون الأصل ف المتقدّم التأخير وَإِنّما 

قَدَمَ لغرض بلاغي أراده المتكلم» ومععئ في نفسه أراد التعبير عنه. ولكن 
كلاً من التقدهم والتأخير يكون وفق سنن النحو وأحكامه؛ لا يخرج عنها. 
ثانيا: تقديم ليس أصله التأخير: 

وهو الذي يكون ف تقديم الكلمة بنقلها تا كانت له في الأصل إلى 
حكم آخر فيكون هذا الحكم الأخير أصلا » و بعبارة أخحرى نقول بأنله في 
هذا النوع من التقديم تأحذ الحملة نمطين من التعبير كلاهما أصلي وينطبق 
ذلك على قولنا مثلا : ( محمّدٌ القادم » وقولنا : القادمٌ محمّدٌ ) فالمبتدأً في 
الجملتين لم يقدّم على نية تأحيره؛ و إِنْما لأنه أحذ حكم المبتدأ أصلاء فهو 
على أصله؛ كما يرى النحاة» ومثاله أيضا قولنا ( سألت محمّدًا » وقولنا 
محمّدٌ سألته) فالفعل سأل متقدّم في الأصل و هو في مكانه من الحملة الفعلية؛ 
وكذلك البتدأ (محمّدُ) متقدّم لأنّه مبتدأ لا مفعول به وهو ف مكانه من 
الجملة الاسمية فهذا التقديم في جملتين أصلي 

غير اننا لتر أن ةمقل :و لقا غيدهك) قن جاوت على 
أصلهاء وأنّ التقديم هنا لم يكن على نية التأخير؛ بل إن فيها تقداً على نية 
التأخير» وذلك أن لفظ ( القادم ) هو الخبر لا المبتدأء لأنه وصف للمبتداً 
يؤتى به للإحبار عن اللمبتدأ وإتمام المعيئ وتحقيق الفائدة. أمّا لفظ ( محمد ) 
فهو المبتدأ وقد تأخر على نية التقديم؛ لأنه هو المخبّر عنه» كما أنه اسم علم 
لا يصلح أن يكون وصفاً.. والمحصلة في هذه القضية أن الخبر هو ما كان 


الباب الأول ١".‏ ْ فنون علم المعاذ 


لس سل7للاا7لااا7ا777ب77776767777977 212 لخي 
صفة في المعى وتميز بالإسناد؛ والمبتدأ ما كان موصوفاً في المعين وتميز بالإسناد 
إليه. كما ف هذا المثال الذي بينّاه. 
أغراض التقديم و التأخير: 

يقدّم المسند على المسند إليه أو العكس لعدّة أغراض أشهرها ما يلي: 

) قصر المسند إليه على المسند : و مثاله قولنا: ( مسرور أنا بلقائك‎ -١ 
أنا ) على صفة السّرور بحيث لا يتومّم المخاطب صفة‎ ١ فقد قصر الموصوف‎ 
فقد قصر عدم‎ )١( © .. أخرى غيرها » و منه قوله تعالى : (( لا فيها غول‎ 
وحود الغول في حمور الْحنّة وحدها و أثبته في غيرها من الخمور ( أي خمور‎ 
الذنيا ) » ولو قال ( لا غول فيها ) فإن المعى يتغيّر بحيث تنفى الغول في‎ 
خمور الحنّة لكنها لا تثبته ف غيرها من حمور الدنيا ( أي أن مور الدنيا أيضا‎ 

قد لا يكون فيها غول ) وليس هذا هو المراد من الآية . 


. الغول : هو كل ما يغتال العقول‎ 1١١ 


الباب الأول 5 الاك فنون علم المعاذ 


؟- التفاول:كقولنا: (طابت أوقاتك) فإننا بدأنا بذكر الكلمة المستحسنة 
لبعث التفاؤل في نفس المخاطبء و قولنا: ( أوقاتك طيبة ) لما تحقق ذلك . 
«- التشاؤه:كأن تقول مثلا لشخص ما: (ساء ما تقوم به من عمل) فتقددم 
المسند (الفعل ساء) جاء تعبيرا من المتكلم عن تشاؤمه ما يقوم به المحاطب.. 
ولو قال : ما تقوم به عمل سئء. لكان التركيز على العمل لا على صفته. 
؛- العشويق : نحو قول الشّاعر : [ البسيط ] 
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها ** مس الضحى و أبو إسحاق و القمر 
ففي تقد المسند هنا تشويق إلى المسند إليه إذ جاء الصّدر مشوقا لمعرفة ما 
في العجز ( أي : لمعرفة الثلاثة الى تشرق الدنيا ببهجتها ). 
ه- الإنكار و التعجّب : كقولنا أمعرض أنت عن التصيحة ؟! . فتقدم 
المسند ( الخبر ) هنا جاء تعبيرا من المتكلّم عن إنكاره لإعراض المخاطب 
عن التصيحة » ولو قال : ( أأنت معرض عن التصيحة ) لما كان هناك 
إنكار للاعراض » و قد تقدّم المسند هنا مع الاستفهام . 
-١‏ التعبير عن عموم السّلب (أي: شمول النفي): ويكون ذلك باستعمال 
أداة العموم متبوعة بأداة السلب» بحيث تكون أداة العموم متسلطة على 
النفي و غالبة عليه كقول الشّاعر: [ من الرجز ] ا 
قن أصبحت أ القثار تثلي ** َل دنا كله ل أصضتم 
فهو ينفي عن نفسه الذنب بكَيّته إذ لم يصنع منه شيئًا قليلا كان أو كثيرا 


الباب الأول 1د فنون علم المعاني 


- التعبير عن سلب العموم ( أي نفي الشّمول ) : و ذلك يع إثبات 
البعض ويكون بتقدمم أداة السلب (النفي ) على أداة العموم ( الشمول ) » و 
منه قول المتنبي : [ من البسيط ] 

فأكل حافك الرديد وى أ انعا له معي الشف 
فللراد أن المرء“لا يدرك كل آمانية. لكنه .يدرك بغضها فهنا: تن للعموم 
وإثبات للبعض منه؛ ومنه أيضا قول عمارة اليمني [ من البسيط ] 
ما كل قولي مشروحا لكم فخذوا ** ما تعرفون و ما لم تعرفوا فدعوا 
فهو ينفي كون قوله كله مشروحا » و لكنّه بذلك يثبت كون بعض قوله 
مشروحا » و يوضح ذلك قوله في العجز : ما تعرفون: إشارة إلى المشروح ؛ 
و قوله : ما لم تعرفوا : إشارة إلى عدم المشروح . 
لكر ا كل كن مرو رماس رجا ل را 
العطاء» فتقدم المسند إليه (الضمير: هو) ثم إتباعه بالضمير المستتر في الفعل 
(يجزل ) يتضمن تقرير المععى وتوكيده في ذهن السّامع .. وفي البدء بالمسند 
إليه تمهيد للكلام عنه لا عن غيره؛ ثم يأنٍ المسند لتثبيت الحكم و نفي ما 
سواه ... فهنا لدينا تنبيه إلى المسند إليه وإشعار بالكلام عنه ثم الكلام عنه 
بالمسند الذي يقرّر له خكما معينا ويثبته ويؤكّده. ومن ذلك قوله تعاللى: ( 
وَالْذِينَ هم يربّهمْ لا يُشرِكُون.) [ المومنون/55 ]. 
- التخصيص: كقوله تعالى: # إِيّاك نعبد و إِيّاك نستعين» [الفاتحة / 5.] 


الباب الأول 1١59”‏ فنون علم المعاني 
ااا ااا رريريريريييي 00 00111 


و قوله تعالمى : ( للّه ما في السسّمّاوات وَمّا في الأَرْضٍ.» [ البقرة/58 ] 
ففي الآية الأولى تخصيص الله بالعبادة و بالاستعانة » و لو قال: نعبدك و 
قناع 1ااعنن فقن الشتصيصى امراك هرج ليذ اورف للكية التانية قصيض 
الله بالملك » أي أن ملك السماوات و الأرض بكونه لله تعالى » أي مقصور 
عليه هو ون سؤاة.. 
التقدم في الذكر 

هذا النوع هو من أسرار التعبير القرآني على الخصوصء ويكون 
لأسباب مقصودة وأغراض منشودة.. وقد احتلف أهل البلاغة من العلماء 
هذه الأثتنات عن هينه العدف ذا« كرواالذلك أغراضا كثرة )ققد ذكر 
له الزركشي مثلاً خمسة وعشرين (0؟ ) سبباء وذكر له العلوي ستتة ( 
٠‏ ) أسباب. ويمكن استخلاص أهمّ هذة الأسباب والأغراض ولتجازها 
فيما يأني : 
21 /العدم ا بالسيق* 
وهو أقسام منها : " السبق بالزمان والإيحاد: كقوله تعالى : [ يا أيها ابي 
قل لأزواحك وبناتك » [ الأحراب / 594 ] فإن الأزواج أسبق من البنات 
بالزمان» لأن البنات أفضل منهنء لكوفن بضعة منه صلى الله عليه وسلم " 


الباب الأول ١585‏ فنون علم المعانم 
(' ) ومن التقدم بالإيجاد قوله تعالى : ( لا تأخذه سنة ولا نوم © [ البقرة / 
] لأن العادة في البشر أن العبد سنة قبل النوم (" ) 
اا التقدم بالذات : 

وهذا النحو : تقدم الواحد على الاثنين على معين أن الوحدة لا 
يمكن تحقق الاثنينية إلا بعد سبقها كقوله تعالى : '( ما يكون من لمحوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا و سادسهم 6 [ المحادلة / ٠17‏ ] " وهكذا 
القول في مراتب الأعداد كلهم » فإن كل واحد منها على ما بعدها مسن 
اك وا ام 
'- التقدم بالعلة والسببية : 

وذلك كقوله تعالى : ر إياك نعبد وإياك نستعين. © [ الفاتحة / 
| فهنا قدمت العبادة على الاستعانة لأن تقدهم القربى والوسيلة قبل طلب 
الحاجة أنمحح لحصول طلب ( ) وأيضا في قوله تعالى : ( إن الله يحب 
التوايين ويحب المتطهرين 6 [ البقرة / 55١‏ ] فالتوبة هي سبب التطهير من 
دنس الآثام كلها . 
: - التقدم بالرتبة : 


(') البرهان في علوم القرآن : +/5 .م 
(' ) المصدر نفسه :م/. اس 

١‏ ) كتاب الطراز : ؟/وه 
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الباب الأول 1١586‏ فنون علم المعانم 

كقوله تعال : ( وطهر بي للطائفين والقائمين والركع السجود © [ 
الحج/ 5]] فإنما قدم (الطائفين) لأن سياق الآية في عظم العناية بالبيت. 
والطائفون أقرب ما يكونون إليه. فلهذا قدمهم ثم نُنى بالقائمين لأن القيام 
ع الفواف توراه اق( معنن ماء ب 1[ 
القلم ١١/‏ 1 " فإن الهماز هو المغتاب» وذلك لا يفتقر إلى شي ع) بخلااف 
النسيمة "0 
ه- التقدم للتعظيم : 

كقوله تعالى (( وَمَن يطع الله امول ولك مَعْ الذينَ أَنعمَ الله 
م من اين لمي وهنا مالي .| [ النساء /55 ] فتقدم 
لفظ الحلالة على لفظ الرسول ههنا يُفهم منه تعظيم شأن الخالق جل وعلا. 
7- التقدم بالشرف : 

الشرف في هذا الباب أنواع » منها شرف الحرية كقوله تعالى : ( 
ا بِالْحرَ وَالْعَبْدُ بالْعَبْد »© [البقرة / ]١78‏ ومنها شرف التفضيل 
والإحلال كما في قوله تعالى: (( فاعْسلُواً وجوه ُمْ وأيِديكُمْ © [ [ المائدة / 
.] إذ الوجه تُستّقبل القبلة لقوله تعالى : ( فَْرليئكَ قبْلَةُ تَرْضَاهًا وَل 
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمسْحد الْحَرَامٍ وحَيْث مَا كشم فولوا وحوه شَطرَهُ »© [ 
البقرة/44 ١‏ ] ولا نسبه تعالى إلى نفسه قال حل وعلا : ( ويَبْقَى وَحْهُ 


(' ) كتاب الطراز : 57/7 
(' ) البرهان في علوم القرآن : 715/5 


الباب الأول كك١ا ‏ فبون علم المعاني 


3 الْجلَال وَالإِكرام. [ الرحمن/77 ] فالوجه أشرف من اليد 
بالتفضيل والإحلال. كما أنه أسبق منها في الخلق وأعلى. ومن أنواع هذا 
الشرف أيضا شرف التكريم كتطان جم لوس عن فين وراد كور 
القرآن وعقة: قؤله :تغالى + :'[ وإكا هلكا أن أن تقول الْإنس وَالْحنٌ عَلَى الله 
كنبا .© [الحن ااه ش 
-١/‏ التقدم بالغلبة والكثرة : 

ومنه قوله تعالى؛: (( م أَورثنَا الكتاب الذينَ اصْطفيْنَا منْ عبَادنا 
مهم طلم سه وَمنقم مص ونم سايق اخيرات يان اله ذلك هو 
المَضْل الْكبير .© [ فاطر/ ”"] وإنما قدم الظالم لنفسه للإيذان بكثرته وأن 
معظم الخلق عليه ثم أتى بعده بالمقتصدين لأنهم قليل» ثم أتى بالسابقين 
بالخيرات وهم أقل من القليل )١(‏ ومن التقدم بالغلبة قوله تعالى: ل(والسّارقٌ 
وَالسارقة فَاطعُوا أَيْديّهُمًا جَرَاء بم كسا َكَالاً مّنَ الله وَاللهُ عَزِيرٌ حَكيم. 
6 المائدة / 84] لأن السرقة في الذكور أكثر منها في الإناث. 
- التقدم للحث على أمر ما : 
3“ 1 7ك 
يوصى بما أو دين .»6 [ النساء / ]١‏ " فإن وفاء الدين سابق على الوصية 
لأنهم يتساهلون بتأخيرها بخلاف الدين " (؟ ) 


) علم المعاني : ص ١١‏ 
(' ) البرهان في علوم القرآن : «/همم 


الباب الأول /ا6١ ‏ فنون علم المعان 
- التقدم لتحقق ما يأيَ لاحقا ١(‏ ) : 

كقوله تعالى : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات © [مريم /37] 
لأن العمل الصالح من صفة المومن كونه أدل على القدرة كقوله تعالى : 
لإفمنهم من يهشي على بطنه ومنهم من بمشي على رجلين ومنهم من يهشي 
على أربع .© [ النور / ]0٠5‏ وإئما قدم الماشي على بطنه لأنه أدل على 
القدرة من الماشي على رجلين إذ هو ماش بغير الآلة المخلوقة للمشي ثم ذكر 
الماشي على رجلين لأنه أدخل في الاقتدار ممن يمشي على أربع » فيكون 
التقديم على هذا من باب تقديم الأعجب في القدرة فالأعجب . (” ) 
-٠‏ التقدم لرعاية الفاصلة : 

هذا ما رآه بعض البلاغيين» كما في تأخير ( الغفور ) وتقديم 
(العَفرَح من قوله تعالى: ( إن الله لعفو غفورء ذلك بأن الله يولج الايل في 
النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. 6 [ الحج / 5١-5٠6‏ ] 
ونحن لا نرى أن رعاية الفاصلة ههنا هي الغرض من التقديم؛ فهي ليست 
مقصيرةة لذاقاك واقاجاء عدر الخالق: سائنا: احفر قد كمه أرادها يخال 
فالله كريم رحيم بعباده» فمهما يخطئون ويذنبون يعفو عنهم إذا شاءء فلا 
يترك من -خطاياهم شيئاً. فالعفو مقدّم على المغفرة لأنْه لا يبقى معه شيء من 
الذنوب والخطايا. ثم إن العباد كلهم يطمعون في عفو الله عنهم. كما أن 


00 ينظر كتاب الطراز : ؛ وعلم المعاني : ص م١‏ 


الباب الأول 0 .5 فنون علم المعانم 
العبّد المومن يدعو ربه قائلاً: ( اللّهمّ اقفن أغنا بزل بذك بع العفو شيا 
ما في المغفرة فإنه يذكر ما يرجو أن يُعْمَر له فيقول: ( اللّهمّ اغفر لنا 
ذنوبنا..) وقد يزيد على دلك. وقد قال تعالى:9[ وما كَانَ قَوَلَهُمْ إل أن 
الوأ ريا اغفر لَنَا نويا وَإِسْرَافَا في أَمْرئا وتَبْتْ أَقْدَامَنَا وانضرئا عَلَى الْقَوم 
الْكَافرِينَ6 [ آل عمران/7؟1 ] 
ونشير في الأخير إلى أننا لم نذكر كل الأسباب الموحودة في كتاب ( 
البرهان ) ظنا منا أنما متضمنة في المذكورة آنفاء وإنما أوردها صاحب 
البرهان تفصيلا وذكرناها هنا جملة. كما نشير إلى أن من هذه الأسباب 
والدواعي ما يجتمع كما في قوله تعالى: (وَأَذْن في النّاسِ بالْحَج بنرك 
ِجَانا وَعَلَى كل ضَامرٍ يَأنِِنَ من كُلَّ فج حَميق © [ الحج / ١0‏ ] فتقدم 
ترلههو وال )تله وعيان” أحدهما: أن يكون تقدما بالرتبة لأن الغالب 
على الرحالة أفهم يأتون من الأمكنة القريبة وأمّا الركبان فيأتون من الأمكنة 
البعيدة. وثانيهما: أن يكون من التقدم بالشرف لأن الأجر في المشي 
مضاعف لا قي ذلك من الجهد والتعب. 
كما يندرج ضمن التقديم بالذكر ما يكون من تقديم كلمة في 
سياق وتأخيرها في سياق آخر. ومن ذلك قوله تعالى: ‏ الحمد لله »© [ 
الفاتحة / ؟ ] وقوله تعالى : (( فلله الحمد 6 [ الحائية / 5 ] فتقديم الحمد 


الباب الأول 3١595‏ فنون علم امعان 
في الأولى جاء على أصله . أمّا تأخيره في الثانية فهو على أنه جواب على 
سؤال هو (لن الحمد ؟ ) )١(‏ 

هذاء وإِنْ أسلوب التقديم و التأخير من أوسع أساليب العربية 
وأغناها باللطائف والأسرار البلاغيّة ولا سيما ما ورد منه في القرآن الكريم 
حيث الاستعمال الأمثل للعربية بحسن اختيار اللفظ والصيغة وحيث عمق 
الدّلالة و دقة التعبير وإصابة المعين المراد . 


(' ) البرهان في علوم القرآن : 4/9 ؟ 


الباب الأول ا 17د فنون علم المعاذ 


المبحث السابج : التصسسر 

تعريف القصر: 

القصر ف الاصطلاح هو نتخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص» و 
المراد بالطريق المخحصوص أدوات القصر و طرقه الي يتم يما » و القصر طريقة 
من طرق التوكيد في اللغة . 
بين القصر و الحصر و التخصيص: 
- القصر يدل على التخصيصء والحصر يدل على الإحاطة والتضييق. وفي 
التخصيص تركيز على شيء معيّن دون غيره» وهذا يعن تحديد المقصود, 
وفيه نوع من الإحاطة والتضييق بحيث لا يبقى محال لدخول غير المذكور في 
الحكم» وعلى هذا يكون القصر والحصر متقاريين. وهذا ما جعل بعض 
العلماء يعدهما .ممعي واحد, كما فعل السيوطي. والقصر أكثر استعمالا عند 
البلاغيين منه عند النحاة. 
- أمًا الحصر فمجاله الذي يكثر فيه استعماله هو علم التفسير والأصول» 
والعلوم الشرعية على العموم.. والمصطلحان يحملان معئى واحدًا في الدرس 
النخوق ]3 كان دمر اك اببالاً من القصر ووفة البحاةا 
- وأمًا التخصيص فهو معن مستفاد من عدة تراكيب في اللغة ومنها 
التق فالمخضنيض إذا سوه دتمي الققيو وستزعن قليف 'أى أن التخصيض 
ما يدل عليه القصرء فهو كالفرع عنه. وعلى هذا يمكن القول إن كل قصر 
تخصيص وليس كل تخصيص قصراً. 


الباب الأول ش -7373 د فنون علم المعانم 
القصر و التوكيد: 


القصر ضرب من التوكيد ووجه من وجوهه؛ إذ إِنّه يتضمّن إثبانا 
ونفيء ومعن التوكيد مستفاد من كل منهما. كما يستفاد من كل أدوات 
القصر. فكل قصر توكيد وليس كل توكيد قصرا. لأن التوكيد قد يكون 
بغير أدوات القصر. أمّا أدوات القصر فلا يمكن تحريدها من معيئ الت وكيد 
الذي يستفاد من كل التراكيب القصرية. وتتباين معان التوكيد ودرجاته في 
القصر بحسب الأداة المستعملة فيه. 
طُرّق القصر: 
اختلف النحاة والبلاغيون في تحديد طرق القصرء فمنهم من عذها 
أربعاء ومنهم من جعلها حمسّاء ومنهم من جعلها أكثر من ذلك. وقد 
أوصلها بعضهم إلى أربع عشرة طريقة. غير أن المتداول المشهور منها أربع 
طرق هي: 
١‏ طريقة: النفي و الاستثناء. 
؟- طريقة: إِنْما . 
+- طريقة: العطف ب : لا » بل » لكن . 
؛ - طريقة: تقديم ما حقه التأخير. 
الطريقة الأولى: النفي و الاستشناء : 
يكون القصر فيها باستعمال أداة نفي لتنفي ما بعدهاء ثم تأي أداة 
الحصر لتثبيت شيع آخرء وهكذا تُصَّدَّرُ الجملة بالنفي و تختتم بالإثبات فما 


الباب الأول 7ن فنون علم المعانم 
يُنفى عمًا قبل أداة الحصر يثبت دلا بعدها لتخصيصه بحكم معيّن » ومثال 
ذلك قوله تعالى : ( إن أنت إلا نذير .» [ فاطر/؟7 ]. 
ملاحظة: 

يكن أن تؤدّي وظيفة الحصر الأداة ( إل ) أو ( غير ) أو ( سوى ) 
أو ما في معناها .. كما بمكن أن تؤدّي وظيفة النفي عدّة أدوات منها ( ماء 
انعم له اليس )اعبرم 
ومثال ذلك : قول ابن الرومي: [ من الوافر | 

لعمرك ما الحياة لكل حي ** إذا نفد الشّباب سوى عذاب 
وكذلك قول ابن نباتة المصري: [ من الطويل ] 

و لاعيب فيه غير أَنْي قصدته ** فأنستن الأيّامِ أهلا وموطنا 
الطريقة الثانية: العطف ب : لا . لكن , بل : 
أ- العطف ب : لا : 

تأي ( لا ) بعد كلام مثبت لتأكيده بنفيها لما بعدها.. ففي قولنا:( 
محمد مسافر لا مقيم ) نقصر الموصوف ( محمد ) على الضفة ( السفر ) 
وننفي عنه الإقامة» وف قولنا: ( المسافر محمد لا على ) نقصر الصّفة ( السفر 
) على الموصوف ( محمد ) وننفيها عن علي.. والمقصور والمقصور عليه 
كلاهما - يمذه الطريقة - يذكر قبل الأداة ( لا ) ويأق المقصور عليه في 
المرقة العاطة يت اللو 
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ب - العطف + : لكن : 
وأمّا ( لكن ) فتأي ف جملة منفيّة فيكون ما قبلها منفيًا يقابله ما 
بعدها مثبنّاء ويكون أحدهما صفة والثاني موصوفًا وقبلها هو المقصور وما 
وها ع لصون عليه زفق لضي الوصو قم خلى :لمتتنة كا واولا ريا 
محمد مسافر لكن مقيم ) أو تقصر الصّفة على الموصوف كما ف قولنا: ( 
ليان العاف طن لكن غل ): 
ج - العطف + : بل : 
بتجمع (١‏ بل ) بين وظيفتين متناقضتيّن» إحداهما تثبت الأخرى 
وتؤكدهاء وهما: النفي والإثبات. والها استعمالان: أوهما أنها تأي مسبوقة 
بنفيء والثائي أنّها تأي مسبوقة بإثبات. 
| وف الحالتين تدل على نفي ما قبلها وتقرير ما بعدهاء وما وجود 
أداة النفي قبلها إلا توكيد للنفي الذي تتضمّنه ( بل ). 
كران اذ وساف ا عديريل علي )افيه اجالع الب علي نمع امن 
محمد بدخحول ( بل ) الي قرّرت ما بعدها وأبطلت ما قبلها.. وهذا 
الإثبات وذاك النفي ههنا يتعلقان بالموصوف, فهو من باب قصر الصفة 
على الموصوف. إذ المقصور هو صفة السفر» والمقصور عليه هو الموصوف 
( علي ). وي المقابل في قولنا: (محمد مسافر بل مقيم ) إثباتاً لإقامة محمد 
ونفياً لسفره بدحول ( بل ) الي توكد ما بعدها ( أي: إقامة محمد ) وتنفي 
ما قبلها ( أي: سفره ). ويتعلق الإثبات والنفي ههنا بصفة الإقامة» فهو 


الباب الأول ١/5‏ فنون علم المعاني 


ووحياي فزي "الوصي رق مطل" /الضقةو. و المعضيور اقنى الوم لني 
والمقصور عليه هو صفة الإقامة.. 

والمقصور يذه الطريقة يأ قبل الحرف (بل) أما المقصور عليه فيأنٍ 
بعدهاء سواء أكان ذلك من باب قصر الصفة على الموصوف أو من باب 
فصن الوضو ف غلى الف 
الطريقة الثالفة: ( إثُما ): 

( إنما ) مركبة من ( إن ) و ( ما ) واعتبرها بعضهم تأكيديّة لا 
قصريّة بينما رأى آخخرون أنّْها للقصرء وأن القصر فيها بمعين ( ما و إلا ) 
باعتبار أنّها تثبت ما بعدها وتنفي ما سواه. 
كما في قول الفرزدق : [ من الطويل ] 

أنا الذائد الحامي الذمار و إِنّما ** يدافع عن أحساهم أنا و مثلي 
* أي : ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا ومثلي . ا 

ون طريقة القصر يالما يأنّ كل من المقصور والمقصور عليه 
بعدهاء ويكون المقصور عليه في المرتبة الثائية بعد المقصور كما ف قول ابن 
المعترٌ: [ من الطويل ] 

ألا إنما الدنيا بلاغ لغاية ** فإمًا إلى غيّ و إِمّا إلى رشد 

وامنه قولنا : ([ِنما الرسول عمد ضلى الله عليه و سَلم .) 

والصواب أن ( إنُما ) مع إفادتها القصر تفيد معي التوكيدء وذلك 
هو شأن كل أدوات القصرء فلا سبيل إلى الفصل بين القصر والنوكيد فيها. 
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أمّا اعتبارها أداة من أدوات الت وكيد من غير أن تفيد القصر فهذا رأي مجانب 
للصواب. إذ القصر فيها أولى» وهي به أحرىء والتوكيد ما تتضمنه مع 
القصر الذي استّعملت لأجله. 
الطريقة الرابعة: القصر بالتقديم: 

يدل التقدسم على القصر يما يفهم من خلال الكلام من تخصيص 
المتقدّم بحكم ماء وقد يكون المتقدّم هو المسند إليه و قد يكون المسند» وقد 
يكون أحد متعلقاقاة: وتقدم.. جرع من بالكلام رقتضى تأخور بحزء آخر, 
وعلى هذا فإن تقديم بعض الكلام على بعض ليس اعتباطا وإِنّما هو مقصود 
يتطلبه غرض بلاغي معيّن لا يكون التعبير عنه إلا بالتقدم» والأغراض 
البلاغية للتقددم كثيرة كما أشرنا إلى ذلك في موضوع التقديم و التأخير. 
ومثال القصر بالتقديم قول الشاعر عمرو بن كلغوم مفتخرا : [ من الوافر | 

لنا الدّنيا و من أضحى عليها ** ونبطش حين نبطش قادرينا 

فتقدم المسند ( المتعلق بالجار وابجرور لنا ) على المسند إليه جاء 
لقصر الدنيا على الشاعر وقومه والتقدير ( كائنة ) فالمقصور عليه هو المقدّم 
وهو ( لنا ) و المقصور هو الموخحر وهو ( الدنيا ) فالمقصور عليه في طريقة 
التقدتم هو الأول ويليه المقصور. 


الباب الأول كلا١ ‏ فنون علم المعانم 
ملاحظات على طرق القصر: 

-١‏ الطرق الثلاث الأولى تدل على القصر بالوضع اللغوي؛ أمّا القصر 
بالتقدم فيفهم من ضمن الكلام ويحتكم فيه إلى الذوق وحسن تقدير 
المعاني. . 

؟- الأصل في. القصر بالعطف أن يتضمن - من خلال ظاهر لفظه - 
نفي حُكُم وإثبات حُكُم آخر. . أمَا الطرق الأخرى فتتجه نحو إثبات حُكْم 
ماء ولا يفهّم نفي ما سواه إل ضمنياً. 

؟ - القصر بالنفي مع الحصر يكون فيما يجهله المخاطب أو فيما ينكره 
أو يشكٌ فيه ما القصر بإِنّما فالأصل فيه» عند أهل البلاغة» أن يكون 
فيما يعلمه المحاطب ولا ينكره أو يشكٌ فيه. ونحن نرى أنه قد يكون 
أيضا فيما يشك فيه المحاطّب أو ينكره» لأثنا لا نستعمل قصراً إلا وفيه 
معين التوكيدء كما يبنا آنفاء وعلى هذا فإِنٌ الكلام لا يويد 
للمخاطب إلا لإزالة ما يكون لديه من الشك أو الإنكار» قصد إثبات 
المع وترسيخه في ذهنه.. 

8 لقص بطريقة: العفب: الري: ولالةاشلي لشفو ب اتير 
بالطرق الأخرى» ويليه القصر بالنفي مع الحصرء ثم القصر بإِنّماء 7 
ا 0 
حانب ونثبته للجانب الآخرء فلا يبقى له شيء من الَُكُم ؛ وف العطف 
ب( بل ) يُفْهُم » ضمنياء نفي الخَكْمٍ عمًا قبلها وإثباته لما بعدها ؛ وفى 


الباب الأول /ا/ا ١‏ - فنون المعاذ 


العطف ب( لكن ) يتم الاستدراك على ما ما ورد من الكلام السابق» 
فكأنما هو نسخ له. وتشترك هذه الحالات الثلاث كلها في قوة نفي 
الحكم عن أحد الطرفين وقوة إثباته إلى الطرف الآخرء وهذا ما لا بجده 
في القصر باستعمال باقي الأدوات» إذ يبقى معها احتمال بقاء شيء من 
الحكم لأحد الطرفيّن على الرغم من إثباته للطرف الآخر.. 
ه- لا يجوز أن يجمع بين القصر بالنفي مع الحصر والقصر بلا العاطفة) 
فليس من الصّواب أن يقال: في قصر الصّفة على الموصوف: ( ما الشاعر 
إل زيد لا عمْرو ) ولا أن يقال في قصر الموصوف على الصّفة: ( ما زيد 
إلا شاعر لا كاتب ) وسبب ذلك أن القصر ( بلا ) يجب أن لا يكون 
مصدرًا بنفي. ثم إنه لا يجوز أن يتكرّر نفيان في تركيب واحد لأداء 
الك قي 
أقسام القصر: 
- القسم الأول: القصر باعتبار مبنى جملة القصر: 
ويشمل طرفي القصر وهما: ( المقصور والمقصور عليه ) وقد 
يكون كل منهما دالاً على ذات أو على معي. 
- القسم الثَايِ: القصر باعتبار دلالة القصر على الإثبات أو النفي: 
ويشمل (القصر الحقيقي والقصر الإضافي) فإذا كان النفي عام 
مطْلقاً كان القصر حقيقياء وإذا كان النفي نخاصًا غير مطّلق كان 
القضر إضافيا: 
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ش والقصر الحقيقي هو ما كان التخصص فيه بحسب الحقيقة 
والواقع: كقولنا: (لا معبود بحق إل الم فهذا القصر يتضمن معئ 
حقيقيا ثابعاء كما يدل عليه نضهة إذ لذ ال إلى الحتطال معن أخر عه 

ما القصر الإضافي فهو ما كان التخصّص فيه بحسب الإضافة 
والنسبة إلى شيء آخر معيّن لا إلى ما عداه: كقولنا: ( ما زيد إلا كريم» ) 
فنحن قصرنا زيدا على ضفة الكرم ونسيناها إليه دون ما سواها 'من 
الصّفات اللأأخرى المناقضة لها كالبخل و التقتير والمنع والإمساك وما 
كان قريبا من هذا المععيئ. ولكن زيدا قد يتصف بصفات أخرى - سلبية أو 
إيجابية - غير أكما لا تكون من جهة الكرم الذي أثبتناه له وأكّدناه» وإنمها 
تكون من قبيل آخر من الصفات.. 
- القسم الثالث: القصر باعتبار الصفة والموصوف: 

سواء أكان القصر حقيقيًا أم إضافيّاك ومهما كانت أداته فإنه 
ينقسم إلى (قصر صفة على موصوفء وقصر موصوف على صفة) فمثال 
قصر الصّفة على الموصوف قولنا: ( لا يعلم الغيب إلا الله ) فقد قصرنا 
صفة علم الغيب على الله وحده. و هو قصر حقيقي باعتبار الواقع والحقيقة 
الي تضمّعْها هذه الحملة . 

ومثاله أيضا: قولنا: ( لا وفي الأزيد ) فههنا قصر صفة الوفاء على 
الموصوف زيدء لكن هذا لا يعبئ أن الوفاء مقصور على زيد وحده دون 
غيره من كل النّاس» وإِنّما المراد قصره عليه دون باقي أقرانه مثلاً. ويهذا 


الباب الأول 8/ا١-‏ فنون المعاذ 


يكوة القضر إضافا: أي أن قة من بقية الاش غير زفيد > كذلك من 
يتصف بالوفاء. 

ومثال قصر الموصوف على الصفة قولنا: ( إنما زيد كاتب ). فقد 
قصرنا الموصوف ( زيد ) على صفة الكتابة. وهذا قصر إضافء لأنْ زيدا 
يمكن أن يتصف بصفات أخرى غير الكتابة. وقلّما بحد هذا النوع في 
القصر الحقيقي. 
تبيه: 

قصر الموصوف على الصّفة في القصر الحقيقي نادر جدًا في اللغة 
لأنه لا يمكن الإحاطة بكل صفات المقصور عليه » إذ لا سبيل إلى إثبات 
شيء منها ونفي كل ما عداه » أي أَنّْه من غير المعقول أن نقصر الموصوف 
على صفة واحدة وبحزم بعدم اتصافه بأيّ صفة أحرى غيرها. ومثال ذلك 
قولنا : ( ما الله إلا كامل» وقولنا: ما الله إلا خالق كل شيء ) فهذا قصر 
حقيقي لأنْ النَفي فيه عام مطلق. لكننا نرى هذا النوع من القصر لا يرتقي 
إلى مراتب البلاغة والفصاحة» لأننا نلحظ فيه تقليلاً شان المقصور 
علي إذ الأصل فق «القضر من بحهة اللعى أن يكون المقصون .ضفة كان 
أم موصوفاً - في باب المدح بما يزيد المقصور عليه رفعة وإعلاء من شأنه 
أو يكو "وهنا 1نف نميو يعن غير فإذا مدحناه ما هو أقل منزلة مما 
يستحق لم يكن ذلك إلا تقليلاً من شأنه. وليس هذا من البلاغة» ولا من 
بديع الكلام وفصاحته. 


وأمّا قصر الموصوف على الصفة في القصر الإضافٍ فهو كثير في 
العربية» ومنه قوله تعالى: ا َوَمَا مُحَمّدٌ إل رَسُولٌ قَدْ حَلَتْ من قَبْله دسل 
[ آلا عمران/5 ١4‏ ] فالنفي ههنا خاصٌ د إذ ليس معناه نفي كل 
شيء عن محمّد وي » وإنما هو رسول وهو متّصف بصفات أخرى غير أداء 
الرّسالة» كال رحمة والتسامح والتواضع والإحسان والجود» وغيرها من 
الصفات من عدة حهات» كصفات القيادة والقدوة والأبوّة وما إلى ذلك من 
سائر الصفات الى يطول ذكرها.. ومن هذا القبيل أيضا قولنا مثلاً: ( ما 
عَمْرو إلا ذكيّ ) فقد قصرنا الموصوف عَمْراً على صفة الذّكاء» ولكتّنا ل 
نف عنه كل ما عدا صفة الذكاء من الصّفات الأخرىء وإِنّما نفينا عنه 
صفات معينة محددة ومقيدة مثل: علم الغيب والتنبّو .ما سيحدث وما شابه 
ذلك من الصفات الي قد يتوهم المحاطب أنه يتصف بما جما يتجاوز صفة 
الذكاء. لكنْ هذا لا يععئ نفي الصفات الأخرى لعمّرو ثما لا يتصل بالذكاء؛ 
كالجود أو الصدق أو الأمانة» أو غير ذلك.. 

وخلاصة القول في هذا الأمر أن القصر الحقيقي يكثر استعماله في 
قصر الصفة على الموصوف و يندر في قصر الموصوف على الصّفة ؛ أمّا 
القصر الإضافي فيكثر استعماله في كل من قصر الصّفة على الموصوف وقصر 
الموصوف على الصفة 
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- القسم الرابع: أنواع القصر الإضافي: 

القسم الأخير من أقسام القصر يتمثل ف تقسيم الفكين: الما 
على حال المحاطب إلى ثلاثة أنواع: ( قصر إفراد و قصر قلب و قصر تعيين 
) وفيما يأي توضيح ذلك وبيان دلالاته وأسراره: 
أ- قصر الإفراد: يوجّه الكلام يهذا النوع من القصر لالعاطتم ذا عات 
يعتقد أن للموؤضوف صفات أخرى غير المذكورة» هذا في باب قصر 
المورصوف على الصّفة ؛ أو إذا كان يعتقد أن للصفة موصوفا آخخر أو أكثر 
غير المذكور» وهذا في باب قصر الصفة على الموصوف. فيؤتى عندئذ بهذا 
النوع من القصر ليُخصّصّ الموصوف بصفة معيّنة أو لتشخصّص الصفة 
عموصوف معيّن. ومثال ذلك في قصر الموصوف على الصّفة قولنا: ( إِنْما 
محمّدٌ رسولٌ فك ) ردًا على من اعتقد أنّصاف محمد 8# بصفة أو صفات 
أعاق ليت اغا مر" أيه فيك هذا القطنوع مفلا "أله لبس بالشاغر بولا 
بالساحر ولا بالكاتب ولا بالأديب» ولا غيّر ذلك من الصفات الي 
يتوهمها أو يعتقدها. فلا صفة إذا من هذه الصّفات المذكورة» أو غيرهاء 
تشارك صفة الرّسالة لديه. 

ومثال قصر الإفراد في باب قصر الصفة على الموصوف قولنا: (.ما 
الرّسول إلا محمّد #8 ) فهذا ردّ على من يعتقد أن صفة الرّسالة ينصف بها 
غير محمد وه ويشاركه فيها ؛ فيؤئى بهذا القصر ليبيّن أن صفة الرسالة 
ينفرد بما محمد 86 ولا يشاركه فيها غيره. 


الباب الأول 1١85‏ فنون علم المعاذ 


فقصر الإفراد وظيفته إفراد الموصوف بالصفة أو العكس» لغرض 

نفي المشاركة من طرف آخخرء موصوفاً كان أم ضفة. 

ب - قصر القلب: يوحّه الخطاب هذا النوع من القصر إلى المخحاطب إذا 
كان يعتقد انّصاف الموصوف بصفة أخرى غير المذكورة» أو إذا كان 
يعتقد أن الصّفة تختص عموصوف آحر غير المذكور. 

ومثال قصر القلب في قصر الموصوف على الضفة قولنا: ( ما زيد 
إلا شاعز © :واللف إذا كان الضاطليه 'يعتفك أل لين بفتاعن »كان كاله 
كاتبا أو صحفياً أو غير ذلك.. ومثال قصر القلب في قصر الصّفة على 
الوصو قولناءه كما تافر نإل فيه )ذا كان لاطت يقب أن الذي 
سافر هو غير زيد. 

فوظيفة قصر القلب إذا هي تصحيمٌ اعتقاد المخاطب وقلْبُ ما 
كان لديه من فكرة خاطتة في ذهنه إلى صواب. 
ج -قصر التعيين : ويخاطب هذا النوع من القصر من تساوّى عنده 
المذكور وغيره - من الصفة أو الموصوف - فيوْتّى بهذا القصر لإزالة تردّد 
المحاطب وتحاشي تعدد تصوراته» بتعيين الموصوف الذي انُصف بالصفة 
المذكورة» أو تعيين الصّفة الى اتتصف بما الموصوف المذكور. وهذا التعيين 
للصفة أو ال موضوف يستدعي بالضرورة نفي غيرهما مما يقع في تصور 


الباب الأول 18 فنون علم امعان 

ومثال ذلك قولنا في قصر الموصوف على الصّفة ( ما زيد إلا شاعر 

) لمن تردّد ولم يتأكد من أن صفة زيد هي أنه شاعر أو كاتب أو صحفي» 

أو غير ذلك. فبقولنا: (شاعر ) نكون قد عيّنًا الصّفة الي يتنْصف بها زيد 

دون غيرها. وهذا يعيئ إزاحة غير صفة الشاعرية من ذهن المخاطب. 

ومثاله قولنا في قصر الصّفة على الموصوف: ( ما الشّاعر إلا زيد ) 

لمن تردّد ولم يتأكد من أن الموصوف بالشّاعريّة هو زيد أو عمرو أو سعيد 

أو غبر هؤلاء » فبقولنا ( زيد ) نكون قد عيّنا الموصوف بالشاعرية دون 
انه الإسرو تدر جل الي 

فوظيفة قصر التعيين إذاً هي أن المتكلم يرمي إلى تثبيت فكرة معينة 

دون غيرها في ذهن المخاطبء وذلك بإزالة ما سؤاها من الأفكار الي 

يتصورها. وتتعلق هذه الفكرة إمّا بالصفة أو با موصوف. 
ملاحظة : 1 

إنّ كلاً من قصر الإفراد و القلب والتعيين يتوققف تحديده بناء 

على حال المخاطب وكيفية اعتقاده وفهمه. كما أن كل كلام يجوز فيه 

قفي الانراق اق قمير القلية أغوو قها فصر الفعين كدللفيء أي أن إذزاك 

هذه الأنواع من القصر يتوقف على نية المتكلم بحسب ما تكون عليه حال 

الخاطن: 


الباب الأول - 1١84‏ 1 فنون علم المعانمٍ 


فائتلةالقصر: 20 0 
القصر أحد الأساليب المستعملة بكثرة 00000 وهو ضرب 
من توكيد الكلام وتقريره وتمكينه في ذهن المخاطب. ويؤتى به لتقوية 
المعيى في ذهن السامع وإعطائه وقعًا حسنًا في عملية التُخاطب والتُواصل. 
هذاء وإن العاي المتتفادة من أسلوب القضر لا حكن التعنين غنها 
كما هي بالعدول عن هذا الأسلوب, لأن في القصر نوعاً من التخصيص لا 
يدرك إلا بهذا النمط من التراكيب. وهذا يدل على أن المتكلم إذا أراد 
التتحصيص والتوكيد والتركيز على معين معيّن لتقريره في ذهن السامع لم 
ش يد عثل أسلوبم القصز للتعبيد:الدقيق عن مراده.. ٠‏ 
كبا أن وقع أسلوب القصر في ذهن السامع أشدٌّ» ومضمون جملة 
القصر أدق دلالة من التراكيب الأخرى كالتوكيد أو الإثبات أو النفي. 
ذلك أن القصر يشمل هذه التراكيب: وهي لا تشمله. فكل قصر.توكيد 
وليس كل توكيد قصراء كما أن كل قصر يدل على النفي إمَا صراحة وإ 
0 ضمنياء .وليس النف كذلك» » إذ غين: النفي .ما يدل على القضر ومنه' ما لا 
قصر فيه.. 


الباب الأول -1١/86‏ فنون علم المعاذ 


المبحث الثامن : ابوصل والف صل مل 

تعربف: 

الوصّل هو الربط بِيّن الجمل باستعمال حروف العطف» وذلك 
لوجود تناسب بين هذه الجمل في المعيئ.. والفصل هو ترك هذا الريط فعا 
لما يقتضيه المعين. وباب الوصل والفصل باب عظيم في البلاغة العربية يحوي 
الكثير من أسرارها ال لا يدركها إلا من كان عارفا بفنون القول ومعانيه 
ومقاماته» وفْقهَ ما كان من الكلام مطبوعاً على أصالته. كما لا يصل إلى كنه 
هذا الف من فنون التعبير والتواصل إلا من أو سلامة في الذوق» ونال 
شرف الفصاحة فحاز قصب السبق في هذا اللسان العربي المبين. ولقد نبه 
أهل البلاغة على قيمة هذا الفنّ إِذ ذكر الجرجانيٍ بأنه "من أسرار البلاغة» 
وما لا يأ لتمام الصواب فيه إلا الأعراب الخُلُص والأقوام طبعوا على 
البلاغة» وأوتوا فنا من المعرفة في ذوق الكلام هم يما أفراد. وقد بلغ من قوّة 
الأمر في ذلك أنهم جعلوه حد للبلاغة.." (' ) 

والذي يعنيه الجرجابي هنا هو الفارسي(" ( إذ قال: وقد سئل عن 
البلاغة بأنما "معرفة الفصل من الوصل". وهذا ما نقله ابن سنان الخفاجي في 
سر الفصاحةءونقله غيره. وأمًا الفارسي فنقله عن أبي هلال العسكري في 


2 , ) عبد القاهر الحرجانني: دلائل الإعجاز: ص 575 
( ' ) قيل: هو أبو علي الفارسي أستاذ ابن جيئ» وقيل إن المقصود بالفارسي أحد المنتسبيز 
إلى بلاد فارس وليس أبا علي. 


الباب الأول كم١ا-‏ فنون علم المعاذ 


الصناعتين» وقصد بذلك المبالغة) وأدحق كتل افيه كنيد أن يكون كمل 
غيره.(') فمعرفة الفصل من الوصل في رأي الفارسي مقياس يُعرّف به 
مقدار البلاغة والتمكن في فنون القول والتعبير. 


أولا: الوصل 


يكوث الوعئل البليع بانشتمال ترق الاو دوق غيرها عن ندروثقن 
العطف. لأن الواو تفيد مجرّد الجمع والربط والاشتراك في الحَكْم بين 
المتعاطفيّن. وقد تخفى الحاحة إليهاء فلا يدركها إلا من أوتن قدرةً على 
فهم المعاني وإدراك أسرارها. وذلك من بلاغة الوصل. أمّا بقِيّة أدوات 
العطف فلها دلالاتها المعروفة الي لا اشتباه فيها؛ مثل دلالة (الفاء) على 
الترتيب والتعقيب السريع. ودلالة (ثم) على الترتيب مع التراخي.. وهكذاء 
فلكل أداة دلالتها. 
شروط الوصسل: 

يشترط في الوصل أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه جامع أو 
نباسية سرع هذا الوسل» وأن لا يكوة قنداما يذعر لل الفضل نهما.: 
ويكون هذا الجامع مدركا من الوصل المعنوي بينهما.. ومثال ذلك قوله 
تعالى :ل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينسزل من السماء وما 


0 ) ينظر عروس الأفراح للبهاء السبكي: مج 475/١‏ 


انان الأول /ا8م ١‏ - ش فنون علم المعان 
. يعرج فيها © [ الحديد/؛ ] وقوله تعالى: ( ولا تجحعل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً » [ الإسراء/9؟ ]. فاللجامع 
بين الآيات هنا مدرك من خلال التقابل الموجود بين الأرض والسماء وما 
فيهما؛ ثم من مقابلة غل اليد وإطلاقها في البسط..ووراء ذلك أسرار 
يطول شرحها. 

ولقد عيب على أبي تمام قوله في مدح أبي الحسيّن بن الحيئم: [ من الكامل | 

لا والذي هو عالم أن النوى ** صبر وأن أبا الحسيّن كريم (' ) 
قال صاحب الإيضاح: ".. إذ لا مناسبة بين كرم أبي الحسيّن ومرارة 
النوى» ولا تعلّق لأحدهما بالآخر.." (" ) فهذا الوصل مردود عند 
البلاغيين لعدم وجود ما يجمع بين المعطوف والمعطوف عليه.. 

ولكننا ناظرون إلى هذا البيت من جهة حالة الشاعر ونفسيته. وما 

ينستابه من نخواطر» وما يدور في خلده من الإحساسء لنستخلص أنه قد 
استحضر علّم الله بالبَعْد وما له من مرارة» وما يلحق صاحبّه من حسرارة 
الشوق وألم الفراق. وقد أقسم بصفة الله ( وهي العلّم بالأسرار الخنفية 
الكامنة ) ليؤكد على ما يتركه الْبَعْد من أثر بالغ في النفس.. وبعد 
استحضاره لعلّم الله والإقسام بصفته استحضر أُمْراً آخر يقع فْ نفسه موقعا 


حسنالء وقد غرف هذا الأمر ح صار معهودا بينه وبين من يخاطب» 


(') الصبر ( بفتح الصاد وكسر الباء ) : نوع من الشجر مر الثمر. 
(' ) الخطيب القزويئ: الإيضاح في علوم البلاغة: ص45 ١‏ 


الباب الأول 1١848-‏ - فنون علم المعاني 
وكذلك لدى سائر الناس. فجاء ذكره من قبيل ما هو شائع لا يُختلف 
حوله حى كأنه من المعروف المسَلّم به في عصره. وذلك لغرض الزيادة في 
التوكيد» وتثبيت العين» ليرد على ما كانت محبوبته قد زعميه من أنه قد 
تخلى عنها وتركهاء وأن هواه .خا قد عفا كما تعفى الرسوم 
والأطلال..فجاء هذا الببت مؤكدا بالقسّم وبذكر ما تعارف عليه الناس في 
زمانه) وذلك لنفي ما زعمته محبوبته, وإثبات ضذه 26 لم تزل على 
هواها. وقد انتقل الشاعر من مخاطبة نفسه كوساطة بينه وبين محبوبته 
بقوله:[ من الكامل ] 
زعمت هواك عفا الغداة كما عفَتْ ** فنها طلول باللسوئى ورسوم 
انتقل من ذلك إلى القسّم وذكر أبي الحسيّن - في بيت الشاهد الذي سبق 
ذكره - ثم انتقل إلى الأخحذ بزمام النطاب وهو يسند الكلام إلى نفسه 
جاقر تن عو وساف لراك القسّمء يتل هذا المع ري ركه 
نالجع الوان: 
ما زْلَتُ عن سنن الؤداد ولا عدت ** نفسي على إِلْف سؤاك تحوم 
وما هذا المنطاب في الحقيقة إلا ارتداد إلى الشاعر لبيان حاله وما 
يقاسيه. :اذ الث أن غاة لبوكد على فاه علن العينة كما نا . 
ويهذا نستطيع القول إن الشاعر قد وصل بين مرارة الْبُعْد وكرم 
أبي الحسين لحاحة في نفسه يريد إبلاغها إلى مخاطه كما أن في ذلك 
5 لأبى الحسيّن أراد الشاعر الإفصاح عنه في هذا السياق» لما رأى من 


الباب الأول 1488- فنون علم المعاذ 


أثر ذلك في نفس السامع الذي هو محبوبته من جهة» وممدوحه من جهة 
أخرى. كما لا يخفى أنه قرن ذكره بالقسَّم بصفة من صفات الله وفي هذا 
إشارة أخرى من الشاعر يريد تبليغها وفكرة يعتزم تأكيدها. 

ثم انظر إلى الشاعر كيف استعمل اسم الشحر ( الصير ) بدلاً من 
استعمال صفة المرارة. اليس في ذلك إيحاء منه بتفاؤله بلقاء محبوبته» 
وسكا مند عا توما من اغعهد» فاغكن ذلك للرقق من جلال عدوله عن 
لمعيال انكل واالر ازع ,لل متها لم اسم العبدر ار 

وثة سر فنّي آخر يكمن فيما توحي به كلمة ( الصبر )- وهي اسم 
للشحر - من رغبة الشاعر في التعبير عن صبْره وانتظاره محبوبته» وتعلقه يماء 
عمنى أذ يكزن منيما وسلل بهد اتوم فحان وقان الكلام "اذك مير 
من الشاعر عن أمله في أن ياثله وصل بينه وبيّْن من يهوى. وفي ذلك إشارة 
أي إشارة من عدة جهات إلى ما ينتاب الشاعر من الأحاسيس» وما يريد 
التعبير عنه من المعاني والأغراض الكامنة ف نفسه. ولا شك أن حطابه هذا 
قد وقع من نفس عناطبه موقعاً حسّناء وكذلك يكون لدى أهل الفطنة 
والنباهة والذوق السليم؛ وعند ذوي النظر العميق الذين لا يقفون عند 
حدود الألفاظ في ظاهرها. 

وعلى هذا يكون الوصل ف بيت أبي تمام من قبيل فنون القول وبديع 
الشعر متمفلاً فق اقوة الإنجاء وبراة الاشارة» وتكين التأليق؛وعمال العبازة. 


الباب الأول 1١9٠6‏ فنون علم المعاذ 


فليس هو من العيب كما زعمواء وإنما هو من فنون الشعر و كنوزه الخفية 
الي لا يهتدي إلى اكتشافها إلا ذو ذوق رفيع. 

كنا كان من السعر علي نا المبوال: كانه خريا ببآنة ينيط في 
أندرازهة ومانيد و أعراطنها«الكافعة ومانيد :لسن تقهز كالسرع: و لذ الشعراء 
كالتقاد الذين يتعقبون شعرهم فربما أصابوا في مشاركتهم أحاسيسهم, وربا 
ابتعدوا عن ذلك فلا يبقى لهم إل النظر في ظاهر القول من غير وقوف على 
إيحاءاته ولغته الثانية ال لا يعرف كنهها إلا من أو قوةً في البصيرة وسلامة 
في الذوق والطبع» هما بمنحه القدرة على إدراك فنون الخطاب وأسراره 
الخلاقة. . 
مواضع الوصسل: 

يكون الوصل ف الكلمات المفردة» وفي الجمل والتراكيب.. فأمًا 
وصل الكلمات المفردة فيشترط فيه أن لا يكون المعطوف هو المعطوف عليه 
نفسه. فإنْ كان هو نفسه امتنع العطف والوصل. إِذْ لا يحوز عطف الشيء 

ومن هذا القبيل امتناع عطف الصفة على الموصوف لأنها متصلة به 
تابعة له فكأنها هو. إِذ نقول: ( قابلتُ الرحل الكرم ) فلا فصل بين لفظ ( 
الرحل ) ولفظ ( الكريم ) . والدليل على أنْ الصفة كأنما هي الموصوف 
نيابتها عنه في الذكر وأحذ مكانه ووظيفته الإعرابية. فنقول:( الكريمٌ مرفوع 
الشأن ) والتقدير (الرحل الكرمٌ مرفوعٌ الشأن) فقد حذف الموصوفء وهو 


الباب الأول 00 1١91‏ فنون علم المعاذ 


المسند إليه المبتدأ (الرحل) ونابت عنه صفته وهي (الكريم). وأمًا وصل 
الْجُمّل والتراكيب. فتحل فيه الجملة محل المفرد» إِذْ هي في حُكْمه. ويمكن 
إجمال مواضع: وصل الجمل وعطفها في موضعين: 


- الموضع الأول: 
أن كر اناد و زان تشتر كان فيه: بحيث يكون. للجملة 
الأولى (المعطوف عليها ) محل من الإعراب» فيكون للثانية عندئذ امحل نفسه 
بعطفها عليها بالواو. ومثال ذلك قولنا: ( إن الله يغفر السيّىات ويضاعف 
الحسنات ) فالجملة الأولى المعطوف عليها وهي (يغفر السيئات) محلّها الرفع 
لأنما تقوم مقام خبر ( إن). وكذلك الحملة الثانية المعطوفة وهي (يضاعف 
الحسنات) محلها الرفع لأا عطفت على جملة محلّها الرفع. فالاشتراك ههنا 
بين الجملتيْن واقع في امحل الإعرابي. وعلى هذا تم وصلهما بالواو العاظفة. 
- الموضع القاني: 
أن. تثفنق الحملتان من جهة ديه الخارنة أو الإنشائية» علبى أن تكون 
ينهما مناسبة وجامع يجمعهما من حيث المعين» ولا يكون ثمة ما يمنع من 
وصلهما. ويتجلى الوصل في هذا الموضع من عدة جهات؛ نبيّنها فيما 
الجهة الأولى: اعطق كينان عبرا واتقياء فى للف والمعئى ( أي 
أن تكونا خبريستيْن لفظاً ومعنىء أو إنشائيتيْن لفظاً ومعنى ).ومثال 
ذلك قوله تعالى: ( إن الأبرار لفي نعيم وإِنْ الفجّار لفي جحيم »© [ 


الانفطار/7١‏ ] فالمناسبة أو الجامع هو التقابل الحاصل بيْن مصير الأبرار 
ومصير الفجّار. وقد اقتضى ذكرٌ هؤلاء ذكرَ أولئكء ليُفَهّم المع المراد 
خلال هذا التقابل بين الضدين. إضافة إلى كون الجملتين خبريتين لفظا 
واقو بو اميق قر و يي رفن غم جاننا تو كاوه بالاداة قمنيا 
مقرونة باللام المرحلقة..(') 

ومن هذا النوع أيضا نقزله ماك ! ( ادع إلى سسَبيلٍ ربك بالحكمّة 
وَالمَوْعظة الْحَسَئَة وَجَادلَهُم بالتي هي أَحْسَنْ » 0 
المناسبة هي الحث على التحلى بالحكمة والموعظة, وامحادلة بالحسئ.. 
أن هان* نين الحملتين إنشائيتان أمريتان.. وقد توصل جملة النهي يجملة الأمر ر 
العكب كماتاققوله اك ار كارا لا تُسرفواً له : يحبا 
الْمُسرِفِينَ 6 [الأعراف/١7‏ ]. فقد وُصلَْتْ جملة الأمر بحملة الأم ثم 
وُصلْتْ جملة النهي بحملة الأمر. وكلها جمل إنشائية. وأمّا المناسبة أو الجامع 
هنا فهو ما بين الأولى والثانية من إباحة الأكل مع الشرب والتمتّع كما.. 
وأمّا اجامع بين الحملة الثالثة والجملتيّن اللّتيّن قبلها فهو عدم الإسراف مع 
هذا التمتع مما أبيح من الأكل والشرب» أن الله لا يحب هذا الإسراف. 
فوجب الائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه.. 


)١ (‏ اللام المزحلقة عند النحاة هي اللام الى تأي واقعة في خبر إن. وإنما ميت بالمزحلقة 
إلا اج جم ناد بود اموق سا عي ا لا ا وض 
آخر الكلام» لأنه لا يحْسْن اجتماع مؤكدين قْ موضع واحد. 


الباب الأول 3572 فنون علم المعانم 
الحالة الثانية: يشترط ههنا أن تكون الحملتان متفقتيّن في المعئ. إذ العبرة 
بالمعيى لأن توصل الفاعرومل معنوي وإِنْ كان لفظياً في ظاهره. ومثال 
ذلك قوله تعالى: ( إنّي أَشهِدُ الله وَاشْهُدُوا أنّي برِيء مما تُشركود » [ 
هود/4ه ]. فقد وُصلّت الحملة الإنشائية الأمرية ( واشهدوا..) بالجملة 
الخبرية الموكّدة ( إِنِي أشهد الله ). ولكنّ الحملة الثانية الموصولة بالأولى هي 
جملة خبرية في أصل المعن» وجاءت بصيغة الإنشاء للتعبير عن قوة إقامة 
الحجّة عليهم؛ وإثبات براءته منهم.. 

ولو جاءت خبرية اللفظ لما أدّتْ هذا المعى الملقصود. وعلى هذا 
فالجملتان خبريتان في المعئى» وإن اختلفتا في اللفظ.. وأما المناسبة بينهما 
فجالية ههنا تتمثل في الشهادة على براءة الرسول» وإقامة الحجة يوم القيامة 
على الذين لم يؤمنوا به. 
- وتصل حالات حبرية الجملتيّن وإنشائيتهما في هذا المقام إلى ثماني حالات 
كلها تقاس على الذي يناه لذا سنكتفي بذكر هذه الحالات فيما يأني من 
الاحتمالات على الترتيب والتقابل: 
١‏ - حملتان كيان نط وتمموق 
؟- جملتان حبريتان لفظا إنشائيتان مععى 
ع- جملة خبرية لفظاً لا معن وجملة إنشائية لفظا ومععى 
؛ - جملة خبرية لفظاً لا معيئ وجملة إنشائية معي لا لفظا 


ه- جملتان إنشائيتان لفظا ومعئى 


"- جملتان إنشائيتان لفظا خيريتان مععى 


- جملة إنشائية لفظأ لا معئ وجملة. خبرية لفظأ ومعين 
/- جملة إنشائية لفظأ لا معئ وجملة خبرية معي لا لفظاً. .. 
هذاء على أن تكو ثمة مناسبة وجامع من جهة المعى والدلالة بين 

الجملتين. فلا وصل بغير هذه المناسبة أو الجامع. 
- الموضع النالسث: 

إذا اختلفت الجملتان من جهة الخبرية والإنشائية» وكان فصلهما يوهم 
المحاطب بغير المعق المقصود. فعندئذ يحب وصل الجملتيْن لدفع هذا التَوشّ 
وتوضيح المعيى المقصود. إِذ لو برك الوصل بالواو لفَهمَ خعلاف ما هو مراد 
من الكلام.. 

ومثال ذلك ما روي عن الخليفة أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه أنه لقي 
ل بيده ثوب» " فقال له أبو بكر:( أتبيع هذا الثوب؟ ) فقال ذلك 
الرحل:( لا يرحمك الله ). فقال له أبوبكر: لا تقل هكذا ! بل قل: 9 لا 
ويرحمك الله )." وذلك لأن فصل الجملتين بعدم استعمال الواو» بقوله: ( لا 
يرحمك الله) قد يجعل المخاطب يتوهّم أنه يدعو عليه لا له.. 

ولكن سياق الحال ههناء وما كان يحيط بالكلام من الظروف 
والملابسات»؛ وما كان عليه الخليفة من العلّم والدراية بفنون القول وأساليبه 


و 


ذلك منع توهنه ذلك المععى الذي يظهر من الكلام في حال الفصل .. 
منع من الكلام 


الباب الأول -1١9586-‏ فنون علم المعاني 
اذ تا ب شه 


ومثل هذا الكلام يكون ضمن جواب ما يقتضيه الحواز» أو ما كان 
5 هذه الشاكلة. إذ يكون الشطر الأول من الكلام عو عر كمادق 
قوله: ( لا) في المثال السابق؛ ويكون الشطر الثاني منه إنشائياء كما في لفظ 
الدعاء له من المثال نفسه.. 

وقد تم عطف الإنشاء ( الدعاء ) على الخبر ( من حرف النفي وما 
هو مقدّر بعده ). وكلتا الجملتين ليس لا محل من الإعراب. 

يكون الوصل بيْن الجمل في حال كوا ذات محل من الإعراب؛ 
وكذلك في حال كوفما غير ذات محل من الإعراب.. فإذا كان للجملتين محز 
0520| إذؤاك: الوضين ليسا لا تخد هذا أن الأعران من 
المعيى النحوي المترتب على الجامع اللفظي الحلي.. وإن لم.يكن للجملتين محل 
من الإعراب صعُب إدراك الوصل بينهماء لما قد يحتمله الوصل من المعاز 
والأسرار غير الظاهرة. وهذا مما يُحتاج فيه إلى براعة الفكر وحُسْن التأمّل 1 
5 امل من نات الخفية والجوامع الخيالية.. وهذا هو السرٌ البلاغي ف 
الوصل. وهو من الأسرار الت لا يدركها إلا من أوتي فضل علّم بأسرار 
اللسان العربي المبين» ورّزق حسن التأويل فيه.. 


الباب الأول 1١955‏ فنون علم المعاني 


ثانسيا.: الف كه 58 


الفصل هو ترك الربط بين جملتين أو أكثرء وذلك لعدم وحود 
فاش يدها ف المغين: ويكوة القضل لعلجع انتاستية؛ أولؤهاء آن. يكو 
بين الجملتيّن تقارب ف المعبئ» وهذا يشمل ما يسمى بكمال الاتصال وشبه 
كمال الاتصال؛ وثانيتهما: أن يكون بينهما تباعد في المعئ» وهذا يشمل ما 
يسمى بكمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع؛ فإن كانتا فا بين ذلك 
(أي بين قوة الارتباط والتباعد في"المعى) سمي ذلك توسّطاً بين الكمالين.. 
وسيأتي تفصيل ذلك ف مواضعه. 
مواضع الفصل: 
مواضغ الفصل خمسة» ضمن قسميّن رئيسيْن» كما ذكرنا آنفاء وسنوردها 
فيما يأيّ بأمئلتها مع التوضيح؛ ثم نعقبها ما لدينا من آراء وملاحظات. 
-١‏ الموضع الأول: كمال الاتصال: 

المراد بكمال الاتصال أن يكون بين الجملتين ترابط كبير من جهة 
المعى» إلى حدّ الامتزاج بينهماء فإذا الجملتان كأفما جملة واحدة. ويتجلى 
ذلك من خلال بعض الأبواب كما يأني: 
أ- من خلال كون الأولى بدلا من الثانية: 

ويشمل هذا الباب كل أنواع البدل.. ومثال ذلك من القرآن الكرتم 
قوله تعالى بعد ذكر صفات غباد الرحمن:(ز وَمَن يَفعَل ذلك يْلْقَ أَنَامًا 


الباب الأول 00 فنون علم المعاز 


يُصاعَفْ لَهُ الْعَذَابْ يَوْمٌ القيّامَّة وَيَخْلْدْ فيه مُهَانَا © [الفرقان/19] فقوله 
مشاقن له الجذايخطف ميدن مطابق من قوله يلق أَنَاما) إذ جاع 
جرع الناو امن هذه الآية وديا للنقئ ‏ المتصرد امن :جرقهنا «الأول» والكنة 
يزيد عليه من حيث زيادة إيضاحه للمعئ. ش 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى:( ونوا الذي أَمَدَكُم يما تَعلَمُونَ 
دك نام وَبَنِينَ © [الشعراء / ١7-١9‏ ] فقوله ( بأنعام وبنين ) 
بدل بعض من كلء من قوله (هما تعلمون ). والحملة الثانية تحمل المعيئ المراد 
تبليغه من الحملة الأولى» كما أن الثانية لازمة لإيضاح الأولى.. وهذا 
الاتصال القوي بين الجملتين من جهة المعئ يطلق عليه ( كمال الاتصال ).. 
وقد حملت الآية الأولى إثباتا لنعم الله الى أنعمها على عباده؛ وأراد سبحانه 
أن يبيّن لهم ما هم فيه من نعم ظاهرة أسبغها عليهم» فجاءت الآية الثانية 
مؤدية لهذا الغرض. 1 

ومثاله أيضاً قوله تعالى:(( وَجَاء من أَقْصّى الْمَديئّة رَحْلَ يُسْعَى قَال 
ا قَْمٍ ابعُوا الْمْرْسَلِينَ انبعُوا من لآ يَسَألَكُمْ أخرًا رَهُم مُهْتَدُونَ © [ يس/ 
#الاد )+ | إذ اورت المسلة الغائية بدلا من الأولى؛ تعن اناجيت الرعل 
قومه على اتباع المرسلين كرّر هذا الحث بإعادة الفعل نفسه» وإعادة ذكر 
المرسلين ببيان ما بميز دعوتهم. وفي هذا قوة نصح وإرشاد إلى سبيل 
الهداية. فكانت الآية في الجملة الأولى لذكر المطلوب اثباعهم؛ وكانت في 


الباب الأول -1١958-‏ فنون علم المعان 


الثانية للتعريف بدعوتهم ترغيباً فيها للإقبال عليها والاستجابة لحاء وهذا ما 
زادت به عليها.. 
تنبيه: 
الجملة الي تأي في موقع البدل من جملة أخرى» يكون فيها ( أي في 

الثانية )- زيادة على بدليتها- زيادة في إيضاح المعئ» وفي ذلك نوع من 
البيان والتوكيد لما هو مقصود.. 
ب- من خلال كون الأولى بيساناً للثانية: 

وذلك بأن تكون الحملة الثانية مستدعاة من الأولى لغرض إيضاحها 
وبيان ما أجمل فيهاء بحيث لا يتضح المع المقصود من الأولى إلا .كجيء 
الثانية. ومثاله قوله تعالى: ( فَوَسْوّس إليْه السَيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَل أَدُلكَ عَلَى 
شَجَرَةِ الحُلّد وَمُلْك لا يلَى © [ طه/١١١‏ ]. فوسوسة الشيطان لآدم 
تتمثل-كما يتضح في الجزء الثاني من الآية -- في إغرائه وترغيبه في الأكل من 
الشجرة الى هاه الله عن الأكل منها. 
ج- من خلال كون الأولى توكيدا للثانية: 

وهذا يشمل كلا من التوكيد اللفظي والمعنويء أو أي نوع من 
أنواع التوكيد الأخرى, بحسب ما يقتضيه السياق.. ويكون التوكيد ههنا 
لدفع ما قد يحصل لدى السامع من التومّمء كما يككون لإزالة الغلط في 
الفهم» إِذْ أن التوكيد لتثبيت ما سبق ذكره في الكلام. ومثال ذلك من 
القرآن الكريم قوله تعالى: ( وَإِذَا لوا إِلَى شَيَاطينهمْ قالوا إِنّا مَعَكُمْ إِنمَا 


الباب الأول 3989- فنون علم امعان 
َحْنُ مُمَهْرْئونَ © [ البقرة/4 ١‏ ] فقوهم: (ِنمَا نَحْن مُسْتَهٍئون) توكيد 
0 معكم ) إذ المستفاد من قوم الأول ( وهو عنزلة المتبوع في 
التوكيد ) هو ثباتهم على اليهودية.. والمستفاد من القول الثاني ( وهو 
منزلة التابع في التوكيد ) هو ردهم للاسلام وعدم اعتدادهم به.. ورد 
الشيء في مقابل نقيضه فيه تأكيد على التمسك هذا النقيض..فهم قد ردُوا 
الإسلام واستهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلمء وهذا تأكيد منهم على 
ثباقهم وتمسكهم بضلاهم؛ ثما أوحب غضب الله عليهم.. 
كما أن السياق القرآني لم يقف عند هذا الحد وإنما 0 عاقبتهم 
وجزاءهم من جنس عملهم؛ 5 كناف تراك سال ماف الله اشر (١‏ الله 
يَستَهْرِىء بهم وَيَمُدهُمْ في طانم يُعْمَهُونَ.) [ البقرة/5١‏ ).كما بين 
حقيقة حاهم #وتاكادوا عق طزيق القند فقال: تال :ل( ولك الْذِينَ 
اشرو الضلالة بالْهُتَى فم رَبحَت تُجَارَتهُم كارا مُهّدِينَ 5[ 
البقرة/؟ ١‏ ). ش 
ومن قبيل الفصل كذلك كون عجر الكلام توكيداً لصدره قوله 
تعالى: ظوَمِنَ النّاسِ من يقول آمَن بالله وَباليوْم الآخر وما هم بمؤمنين 
0 الله وَالَذِينَ آمَنُوا 6[ البقرة ل حل | فقول (يُحَادعُونَ الله وَالَذِينَ 
مَنُوا) .عنزلة التوكيد لقوله [ وَمنّ النّاسِ من يول آمنا بالله الوم الآخر 
وما م إذ نهم يقولون شيئاً ويعتقدون خلافه» أي أنهم يصرحون 


بالإبهان» ولكن حقيقة أمرهم أنهم على الكفر. وهذا من أكبر المخادعة لله 


الباب الأول 0ك فنون علم امعان 
وللذين آمنوا. وي هذا التوكيد حجّة عليهم ودليل على عظم ما يقترفونه 
من الإثم في حق الله وحق المؤمنين.. ولكنهم لم يفلحوا في ذلك» إِذْ كشف 
الله خخداعهم ومكرهم بقوله تعالى:(( َمَا يُحَادَعُونَ إلا أَنفسَهُم وما يَشْعْرُونَ 
في قلوبهم مُرَض فَرَادَهُمْ الله مُرضاً وَلَهُم عَذَابُ أَلِيمٌ يما كانُوا يكذبون 
6 البقرة/9-١٠١]‏ 

لد القن قوة الاتحاد والاتصال بين أجزاء الكلام تستدعي 
عدم الوصل بينها بالأداة» لعدم الحاجة إليه» إذ الوصل يحسن في حال وجود 
تباين بين صدر الكلام وعجزه. ولذلك كان الفصل أولى في حال وجود 
اتصال في الكلام من حيث المعى والقصدء, إِمّا بكون آخر الكلام بدلا من 
أولف :وإمّا يكوته رياناء أونت كيدا له أو غي و ذلك ما فذديكون من :شروت 
الاتصال المعنوي الذي يستدعي الفصل من جهة الشكل ( أي باستعمال 
الأدوات ) لما يوحد من وصل في المعى. 
تسمحيا: 

يمكن أن يقع التداحل بين البيان والتوكيد» فيُفهُم أحدهما من 
الكلام. وقد يجتمعان كما في قوله تعالى:( في لوبهم مُرَضّ فَرَادَهُمْ الله 
مرضا من قبيل البيان والتوكيد لقوله: (١‏ وما يُخادَعُونَ إلا أَنفْسَهُم وما 
يَشْعْرُونَ)[ البقرة/9-١٠١].‏ 


الباب الأول اك فنون علم المعاذ 


؟- الموضع الثابي: شبه كمال الاتصال: 

يكون الارتباط بين الجمل من جهة المععئى ف شبه كمال الاتصال أقل 
قوة منه في كمال الاتصال. ولذلك شبهوة به. وليس المشبه مثيلاً مطابقاً 
للمشبه به» ولا هو يصل إلى درحته. ولذلك تحد التشبيه قائماً في أساسه 
الفنّي على المشبه به» باعتباره هو الأصل ف التشبيه.. 

والجملة الثانية ف شبه كمال الاتصال تكون بممنزلة الجواب على 
السؤال. فكما يُفصّل بين السؤال وجوابه يُفصّل بين الجملتيّن في هذا 
الموضع.. ومن هنا جاءت قوة الاتصال بينهماء إذ لا سؤال بلا جواب. 
: وعليه» فلا جملة من هذا القبيل إلا ولها ما يتصل يما كما يتصل الجواب 
بالسؤال. وهذا الاتصال يستدعي ترك الوصل اللفظي بالأدوات.. ٠‏ 

ومن أمثلة شبه كمال الاتصال في القرآن الكريم قوله تعالى: ( وما 
0 نفسي إن العم الأكادة بالسسوء إلا مَا رَحمَّ ربي إن 00 رَحِيمٌ 
» [يوسف/ه ].فكأنما قد قيل لامرأة العزيز: لماذا لا تبرّئين نفسك؟ 
فأجحابت: إن القين لأمارة بالشوع إلآ ما ريحم رييى.: 

ومثال شبه كمال الاتصال من القرآن كذلك قوله تعالى: ( وَلقَدُ 
حادت رسلا إِيرَاهيم بالبُشْرَى قالواً سلما قال سّلامٌ ما أبث أن جَاء بعجل 
حَنيذ.» [هود/؟9+ |. فالسلام الأول من الرسل نحية تستدعي الرّدُ عليها 
بتحية أخرى. فكانت تحية إبراهيم عليه السلام قرلة سات عو كد 
فصل أرق سحن 1ن الفحية بوصولة ركه :وجويا + مكان ذلك أطي 
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إلى الفصل بين التحية وردّهاء لهذا الوصل المعنوي الواحب بينهما. ولو 
عطف الفعل ( قال ) على الفعل ( قالوا ) على طريقة الوصل بالواو لكان 
ذلك على سبيل الإخبار لا الحوار» ولَمَا كان فيه تحية تستدعي الرّدّ. والمعلوم 
أن الآية: حاءت هنا فى سياق الحوار الذي يقتضي مؤالا وحوابا متصلزن ف 
المع من غير حاجة إلى الوصل بالأدوات. بل لو تم وصلهما لدلٌ ذلك على 
ما بينهما من المغايرة والتباين والانفصال في المعئ.. 
وانظر إلى ما يأتي - بعد ردّ إبراهيم عليه السلام مباشرة - من الوصل 

بالغاءه مما يشتدبعي فصلا في المعئ كما بينا. إِذْ قال تعالى: ل( فما ليث أن 
جَاء بعجل حَنيد 6 [ هود/59 ] فإن هذا الجزء من الآية ارج عن التحية 
وردّهاء فجاء توصل ا قبله بالأداة ( الفاء ) وفي هذا دليل على انفصاله 
عما قبله في المععين» ولذلك اقتضى الوصل» على غير ما في الجزء الأول من 
الآية من التحية والرّدٌ عليها. وهذا من أسرار الأسلوب القرآى البديع. 

ومن أمئلة شبه كمال الاتصال في الشعر العربي قول أبي تمام في 
مطلع قصيدة فتح عمورية: [ من البسيط ] 

السيف أصدق امن الكت كلق احلاه ان وى أنه وا اين 

فكأنه قيل له بعد أن أورد صدر البيت: كيف أن السيف أصدق من 
الكتّب؟ فحاء ردّه بعجحز البيت.. فثمة إذا قوة اتصال بين: صدر البيت 
وعجزه؛ كأنهما سؤال وجواب. 

ومن هذا القبيل أيضاً قول الشاعر: [ من الكامل ] 
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زعم العواذل أَنْي في غمرة ** صدقواء ولكن غمرتي لا تنجلي 

فكأئما قد ين لكا بغت إيزادةضدو البيتت جاخ هؤلاء 
العواذل ما إذا كانوا د أم كذبوا في زعمهم هذا. فجاء ردّه في عجز 
البيبت مع استدراكه على حوابه مؤكداً على شدة غمرته وعمقهاء ويريد 
بذلك أن يعبر عن استهانته يحم وعدم مبالاته بعذهم له.. 

والخلاصة ف باب شبه كمال الاتصال أنه لما كان صدر الكلام 
وعجزه متصليّن في المعى وجب الفصل بينهما بالاستغناء عن الوصل اللفظي 
بالأداة. إِذْ لا يُوصّل كلام بآخر إلا إذا كان بينهما تباعد» فيؤتّى بالأدوات 
للتقريب بينهما. أمّا إذا كان بينهما اتصال في المعئ فلا حاحة إلى وصلهما 
بالأدوات. بل إِنَّ في فصلهما وصلاًء وف وصلهما فصلاً بينهما.. 
- الموضع الغالث: كمال الانقطاع: 

عمال الاقطاع وا الع تع امون ود اقلق رخ 
في المعيق سواء أكان معه تباين في اللفظ أم لم يكن. إذ المعوّل عليه هنا 
هو المعئ الذي هو غاية اللفظ.. وهذا الانقطاع في المعيى يستدعي الفصل 
بين الجملتيّن. إِذْ لا سبيل إلى وصلهما من جهة المععن.. وكذلك لو تم 
وصلهما من جهة اللفظ لما كان للكلام معئ مستقيم.. 

ويتجلى كمال الانقطاع ف حالتيّن: أولهما التباين بين الجملتين في 
الخبرية والإنشائية» سواء من حيث اللفظ والمععئ» أو من حيث المعئ فقط؛ 
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وثانيهما التباين ف ما تتضِمنانه من المعيئء .بحيث لا تكون بينهما أي مناسبة 
للتقريب بينهما.. ونوضح ذلك فيما يأني: 
الحالة الأولى: تباين الجملتيّن في الخبرية والإنشائية: 

من أمثلة كمال الانقطاع- بسبب التباين في م والإنشائية- في 
القرآن الكريم قوله تعالى: [ وَأفسطُوا إن اللى يعن اللي 1 
الحجرات/35].فقوله: ( أَفُسطُوا ) ) إنشاء طلبي» وقوله 2 إن الله حي 
الْمُقَسطينَ ) خبر طلبي. وهما أسلوبان متغايران اجتمعا في كلام 0 
لف ل ير ل ل 
. المعين» لأن في الأول أن وطن يقتضي الامتثال؛ وفي الثاني إخارا عكالة 
المفسطيق طبن الله يوومق هنا القبيل ‏ أيضا تقوله تعالى: ( إِيّاكَ تع شد وناك 
. نُسْتَعينُ اهدا الصّرّاط اليتق 64 الفاتحة/ه ] ففي الآية الأولى كان 39 
بالإنشاء الطلبي ( الأمر ) متبوعاً بالخير المؤكد؛ وفي الآية الثانية كان البدء 
بالخبر الموكد بالتقدم للتخصيص متبوعاً بالإنشاء الطلبي ( الأمر لغرض 
الدعاء ).. وهذا التباعد والتباين الجلي بين الحملتين من جهة الخبرية 
اناه اقل رك قعل ابوروي فسني للك تفال ااه 
ومثاله أيضا قول الشاعر: [ من المنسرح | 

لا تسأل المرء عن خخلائقه ** في وجهه شاهد من الخبر 
فصدر البيت إنشاء طلبي يتمثل في النهي. وفي عجزه خبر 

يتمثل في الإخبار عن حالته و كيفية معرفة صفاته.. 
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الحالة الثانية: عدم وجود مناسبة في المعنى بين الجملتين: 

ومن أمثلة كمال الانقطاع - لعدم وجود مناسبة في المعى بين 
الجملتين - قولنا:( أنت رحل صادقء أنا قادم لزيارتك. ) فلا علاقة» ولا 
مناسبة في المعين بين صدر الكلام وعجزه. إذ جاء أوله لوصف الرحل 
بالصدق» بينما حاء آخره لإخباره بأن المتكلم سيأيٍ لزيارته.. 

وقد يجتمع التباين في الخبرية والإنشائية مع عدم وجود المناسبة ف 
المعيى» كما في قولنا: ( آن أوان السفر حفظك الله. ) وكذلك قولنا: ( 
استمع إليّ أنت رجحل صادق. ) ففي المثال الأول جاء صدر الكلام خبرا 
وعكزة إنشاء تقلا في الدعاء. وفي المثال الثاني جاء صدر الكلام إنشاء 
متمثلاً في الأمر و خزه حبراً.. وزيادة على هذا النباين في الخبرية والانشائية 
لا توجد مناسبة في المعئ بين صدر الكلام وعجزه.. ففي المثال الأول يوجد 
إخبار المخاطّب بأوان السفرء وهو متبوع بدعاء له؛ وفي المثال الثاني 
يوحد أمر للمخاطب بالقيام بعمل مطلوب منه؛ هو الاستماع؛ وهو متبوع 
بإخباره عن صدقه.. 
تسبسسيسه: 

لو تمعَنًا في هذه الأمثلة الى سقناهاء وفي غيرها مما يساق في هذا 
الموضع بكل مظاهره لوجدنا أن المراد بكمال الانقطاع هو عدم وجود 
ترابط حلي في المعيئ بين أول الكلام وآخره. وليس المراد هو نفي الترابط 
المعنوي بصفة كلية عن الجملتيْن» إذ الترابط قد يكون موجوداً بينهماء ولكنه 
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لا يظهر كما هو الشأن في مواط ضع الفصل الأخرى. لأنه لولا وجود شيء ما 
بين الملتين من الترابط لما قرنث إحداهما بالأخرى ووضعت بإزائهاء ولما 
كان بينهما فصلء لأن الفصل -كما بِينَا - هو في أصله وصل ف المع. 
ويتم فيه ترك الوصل بالأدوات اللفظية لعدم الحاحة إليها لما هنالك من ترابط 
قوي في المععن. 
85- الموضع الرابع: شبه كمال الالقطاع: 

لاسي اي ا ل 
عطفها على إحداهما دون الأخرى لكي يستقيم المعين. ولكنها- في حال 
عطفها- قد تُوهم السامع بأنها معطوفة على الجملة الى لا يحوز عطفها 
عليها. وما دام العطف يؤدي إلى الإيهام بخلاف المعيئ المراد» فإن المتكلم 
يلجأ إلى ترك هذا العطف لغرض دفع التوهم عن السامع. 

وقد جعل السكاكي هذا النوع من الانقطاع قب ركوق 
فيه القطع واحباء لوجود مانع من العطف (') وقمماً يكون فيه القطع 
للاحتياط لعدم وجود مانع من العطف. وهو يريد بذلك وحوب القطع في 
الأول» وجواز الوصل في الثاي. مع أن القطع هو الأولى في الثاني كذلك.. 


2 وهوها يجيه يما يأق نون الكلام عن الترسسط و الكمان كنا تت سردي 
البلاغيين المتأخرين. 
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ومثال القطع مع عدم وجود مانع» وهو الذي جعله البلاغيون 
المتأخرون ضمن شبه كمال الانقطاع- حيث جواز الوصل لعدم وحود 
مانع- قول أبي تمام: 

وتظنّ سلّمى أَنْنٍ أبغي بما ** بدلا أراها في الضلال تيم [ الكامل ] 

قال القزويني: " لم يعطف ( أراها ) على ( تظنّ ) لكلا ينوهم 
السامع أنه معطوف على ( أبغي ) لقربه منه. مع أنه ليس عراد. ويجتمل 
الاستئناف." (') أي أن جملة ( أراها في الضلال قيم ) يمكن اعتبارها جملة 
مستأنفة لا صلة لما بالجملة الى قبلها.. 

فالملاحّظ في هذا البيت أن جملة ( أراها ) يمكن عطفها على جملة ( 
نظن سلمى ) وهذا عطف جائز لا يفسد المعى» بل يوافقه..لكن هذا 
العطف قد عُدلَ عنه» لآنه يؤدّي إلى توهّم السامع أن تكون جملة ( أراها..) 
معطوفة على جملة (أبغى..) وهذا يؤدّي إلى تغيير المع والقصدء إِذْ يكون 
المغن الظاهر تغو أن :سلمئ نظن أنه زيغي ها بدلاء وتظن كذلك أنه يراها في 
الضلال تنيع وهذا ليس 'مرادا» بل إن المعى .به بيتجخول عن قصيد الشاغر» إذ 
ل نوري أن ايقل تانق أظ ةسلس" اسار زاعاضق العلل فيوه وإنا 
الشاعر هو الذي يقرر ذلك..ولكي يتحقق هذا المعى الذي أراده الشاعر» 
فإن القطع ههنا أفضل وأدل على المعيئ المراد. مع أن الوصل بالعطف جائز. 
ولكن دفع التومّم لدى المخاطب يقتضي هذا النوع من القطع. فهو انقطاع 


( ') الإيضاح ف علوم البلاغة: ص57 ١‏ 


8 2195919990016 دا :اا اللا ال الس 
واقع يبن ضعف جواز الوصل وقوة جواز الفصلء؛ ولّتا كان الفصل فيه 
غالبا موه شبه كما الانقطاع.. 
ه- الموضع الخامس: التوسط بيّن الكماليّن ( أي: بين كمال الاتصال 
وكمال الانقطاع ): ٠‏ 

وهو أن تكون الجملتان متصلتيّن من جهة المعيى العام» بحيث لا 
يكتمل بدوفماء ولكن يمتنع عطف الثانية على الأولى لأن في هذا العطف 
تحريفاً للمعيى وخروجاً عن المقصود من الكلام.. فالتوسط ههنا يتمثل- من 
جهة الإتصال- في اتصال الجملتيّن من حيث. حاجة كل منهما إلى الأخرى 
لتمام لمعن العام للتركيب.. ويتمثل- من جهة الانقطاع- في ضرورة 
الانقطاع بينهما بعدم عطف الثانية على الأولى» لأنْ العطف يؤدي إلى تغيير 
ا معيى عن وجهته الصحيحة.. 

ومثال هذا القطع الراشب لوقعو باديان امعطم قوله تعاللى: [ 
ذا لقو الْذينَ آمو قَالوأ آمنا وذ او 9 شياطينهم الوا نا مَعَكُمْ نما 
نَحْن مُستَهرِؤُون. لله َستَهزىء به »6 [ البقرة/ 5 ١١-١‏ ] فقوله ( الله 
يَستَهْىء بهم 6 إمّا أن يعطف على قوله ( قالوا..) أو يعطف على قوله ( 
إنا معكم ) والعطف في الحالين ممتسنع لا يجوز لأنّه يؤدي إلى تغيير في 
المعضىء مما يبتعد عن المراد من الآية.. فلو عطفت جملة ( الله يستهرئ 
وهم ) على جملة ( قالوا.. ) لما كان المع المراد محققأء إذ يكون عطف فعل 
الاستهزاء على فعل القول. وي ذلك احتلاف كبير بين المتعاطفيّن من جهة 
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الأسيياد إذ المسند إليه في الجملة الأولى هو ضمير الغائبين ( الواو ) والمسند 
إليه في الجملة الثانية هو اسم الجلالة ( الله ).. كما أن هذا العطف يتضمّن 
الجمع بين قووهم وقول الله عرٌ وجل وهذا لا يجوز. لتباعد السياق في كل من 
الجملن. ثم إن ذكْر الاستهزاء في المعطوف جاء من غير ذكر سابق له كما 
هو باد في نص الآية..لأن ابعهراء نال ان :ان وذ على عا صلل نهم من 
قول وفعل في اعتقادهم بأفهم خدعوا المؤمنين ونالوا منهمء بعدما خلوا إلى 
شباطينهه وحبكوا مؤامرهم ضدّهم وظنوا أفهم هم المستهزئون.. ولا يمكن 
فيان بعد قود شل الفول عو كنا أن فين اعد بين اللمقيين فلا 
رابطة بينهما من جهة المععئ.. 

وأمّا وجوب القطع بترك عطف جملة ( الله يستهزئ بهم ) على جملة 
إِنَا معكم ) فذلك لأنَّ الجملة الأولى هي من قول الله جل وعلاء أمّا الجملة 
الثانية فهي من قول المنافقين. ولا يحوز مثل هذا العطف. فكان القطع 
عونا :زاجا [رندوو اها للائط اقرف اعد نيز تربك الى عن اشم اران 
والمراد منهاء وهو تحدي المنافقين وكشف مؤامرتهمء وإظهار فشلهم 
وضعفهم في كيدهم لتنكشف حقيقتهم للمؤمنين.. فهذا الذي ذكرناه ما 
يستفاد من الآية ههنا يدل على وجوب القطع في هذا المقام.. 
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تنبيهات: 

- يمكن القول بن الوصل بالأداة نوع من الفصل في المعين» وهو أقلّ درجة 
من وصل المعيئ. والفصل بعدم استعمال الأداة هو أقوى وصل ف المععئ. 
2 إن الول #بالكنافاق شيفنه يكرةا ون انيل + 15 كان عونا عا 
واحتلاف بقدر يسير لتمييز إحداهما من الأخرى» بحيث لا يصل إلى حد 
التباين الكبير الذي يكون فيه تباعد في المعئ» فلا يمكن وصل الكلام عندئذ 
- كما أن الفصل وبترك استعمال الأداة يدل على قوة الاتصال بين الجماتيّن 
تح ناعية. الف »ولاك نهو الأطن»: 
- نستخلص من مبحث الوصل والفصل أن في كليهما اتصالاً ببن الجماتين: 
فإمًا اتصال لفظي بطريق استعمال الأداة» وهو أقل قر وَإِمّا اتصال معنوي 
أكثر قَرّةٌ يتم فيه الاستغناء عن الأداة. . 
- يمكن إدراج الموضعيّن الأخيرين من مواضع الفصل - وهما: شبه كمال 
الانقطاع والتوسط بين الكماليّن - ضمن شبه كمال الاتصالء لما فيهما من 
حواز الاستئناف في الجملة المعطوفة. كما رأينا في بيت أبي تمام ( وتظنٌ 
سلمى( البيت ) وكذلك في الآية الكريمة ( وإذا خلوا إلى شياطينهم ( الآية ) 
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المبحث التاسع : الإيجاز و الإطنساب والمسساواة 


الإيجساز 

تعربف: 

الإيجاز هو اخختيار المتكلم لألفاظ قليلة تحمل الكثير من المعاني» لكن 
دون إخلال بالمعى» أو قصور عن بلوغ الحهدف التواصلي.. وهو طريقة فنية 
مفضلة في البلاغة العربية» حن إن بعض البلاغيين يسمّون البلاغة بامه» 
فيقولون:" البلاغة هي الإيجاز. " 

ولابن سنان المنفاحي قول مفيد في تعريف الإيجاز» وهو " أن يكون 
اللفظ القليل يدل المعئ الكثير دلالة واضحة ظاهرة؛ لا أن تكون الألفاظ 
لفرط إيجازها قد ألبست المعى وأغمضئه» حي يحتاج إلى طرف من التأمّل 
ودقيق الفكر فإِنَ هذا عيْب في الكلام ونقص." () 
أنواع الإيماز: 
- الإيجاز نوعان: إيجاز قصّر وإيجاز حذف. 
أولاً: إيهاز القصّر: 

يسبّى أيضاً إيجاز البلاغة» ويكون بتضمين المعاني الكثيرة في 
ألفاظ قليلة من غير حذف. (') كما في قوله تعالى: ( وَلَكُمْ في الْقصّاصٍ 
حَيّاةٌ 6[ البقرة / ١79‏ ] فهذه الآية الكريمة تحمل الكثير من المعاني في 


9 ابن سنان الخفاجي: سر الفصاحة - تحقيق: عبد المتعال الصعيدي: ص57 44-7 ” 
(© ينظر: جواهر البلاغة للسيد أحمد الماشمي: ص94 ١‏ 
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ثنايا هذه الألفاظ القليلة. ذلك أن كلمي القصاص والحياة تدلآن على 
حي لمكا سج يعن يي رد 
سكن نكن أق أن اودعابله 1ن القدز:..«وطيحية فى أن الثلئن 
عندما يعرفون بأن القاتل يننظره القدّل فإفهم سيكفون عن قيُّل بعضهم بعضاً. 
فالقثل الثاني ( أي: القصاص ) المترتب على الأول هو الذي يجعل الناس 
يكفون عن القَثْل الأول.. وإذا كفوا عنه حفظوا حياتهم فطال بقاؤهم وكثر 
خلفهم وعم خيرهم وعمّروا الأرض بسعيهم وتعاوفم.. 
فنحن نرى هذه المعانى الكثيرة كلها مستفادة من تلك الآية الموجزة. 
وما أكثر الآيات القرآنية الب جاءت على هذا النمط من التعبير. الإيجازي.. 
فانيول على :اسية هل غيلة ادها رن العو وها تفاط بدن :31 نقانك 
دلالية» أن المخاطبين بما هم أولو الألباب والعقول؛ أولئك الذين يستنبطون 


هذه المعاني ويستشفون تلك الدلاللات» ويدركون مقاصدها. إذ إن عام الاية 
هو قوله تعالى: 9وَلَكُمْ في القصّاص حيّاة يا أولئ لأَاب لََلَكُمْ تون 6[ 


البقرة / ١/9‏ ] 
وانظر إلى قوله تعالى آذ العفو وامُرْ بالعُرف وأعرض عن الجاهلين 6 
[ الأعراف / ١55‏ ] فمن هذه الآية الموجزة نستطيع أن نستشف الكثير من 
المعاني.. كالحث على التحلي بالمكارم والصفات الي تقرب الإنسان من ربه 
وتنيله رضاه. ومنها أننا نستخلص من أخذ العفو: الرحمة والصيرَ على الأذى 
والصفح وعدم مقابلة الإساءة بالإساءة.. ونستخلص من الأمر بالمعروف: 
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الل ل ادا الست ساتصى الاستسد + 

الإرشادَ» وتقدم العون للناس» والعمل على نشر الخير والمودة.. ونستخلص 

من الإعراض عن الجاهلين: الابتعاد عمًا يجلب المضرة» وعدم محادلة 

الجاهلين» وترْكَ السبل الي تؤدي إلى اللاك.. إلى غير ذلك ما يمكن 

استخلاصه من المعاني الكثيرة في هذا الشأن.. 

انياً: إيهززالحذف: 

إضاذ لوقه هو ناد يكز ينطق كله دوف زان ماهو مد موز 

يغني عنه في ويوحي به من غير أن يترتب على ذلك قصور في المعئ. 

وهو عند البلاغيين" ما حذف بعض أجزائه لدلالة الكلام على المحذوف. 

ويكون فيما زاد معناه على لفظه." (') 

وثما يحب مراعاته في هذا النوع من الإيجاز أن الحذف يكون ا لكنه 

لا ل بالمعى» بل يكون 34 رق تعس ولو عفدل غنة. رل إعادة 

الحذوف لكان في ذلك إخحلال بالمعئ.. وعلى هذا فإن هذا الإيجار " يكون 

بحذف شيء من العبارة لا يحل بالفهم؛ عند وجود ما يدل على المحذوفء 

من قرينة لفظية أو معنوية." (') 

أقسام إييجاز الحذف: 

ينقسم الإيجاز بالحذف إلى عدة أقسام على النحو الآني: 


)0 د/ عبد الواحد حسن الشيخ: دراسات في البلاغة عند ضياء الدين بن الأثير: ص١١‏ 


(') جواهر البلاغة: صه 8 ١‏ 
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ات الأتان دق حرق وقد رركو هذا :ادرف بعضا مد كلمة: كن 
ققوله تماق ( وم اذا بغي 6[مره/ من الآية1.* ] أية لل كن :بغياً. 
فالنون بعض من الفعل ( أكن ).و حذفت للتخفيف. والمعلوم أن هذا الفعل 
لا يكون في الأصل بغير النون» فدل ذلك على المحذوف. 
- وقد يكون الحرف المحذوف أداة» كحذف ( لا النافية ) في قول 
عاصم المنقري في نبذ الخمر لما لما من آثار ضارّة: [ من الوافر | 
رأيت الخمر جامدة وفيها ** حصال تفسد الرحل الحليما 
تانوات قرس شياو **ولة تفي تيبا ادا ندا 
فقوله:( أشريما حياي.) يريد به: ( لا أشرها مدة حياني.).وحدذف 
( لا النافية ) هنا دل عليّه وحودها في بداية صدر البيت» وكذا في بداية 
عجزه. فجاءت محذوفة بين لاءيْن مذكورتيّن. وهذا دليل قوي عليها.. 
ويزيد السياق هذا المعيى وضوحاً وجلاء. 
- وقد يكون المحذوف حرف شرطء كما في قوله تعالى: ( فاتبعون 
يحبيكم الله.6 [ آل عمران / "١‏ ]. فالتقدير: إن تتّبعوني يحببكم الله. 
فاحبّة من الله مشروطة بحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع الشرط 
مفهوم من الآية على الرغم من حذف حرف الشرط.أمًا جملة الشرط؛ فقد 
تحوّل فعلها من المضارع إلى الأمر. وبذلك تحوّل أسلوب الشرط إلى طلب. 


الباب الأول 75١6©‏ - فنون علم المعانم 
؟- الإيجاز بحذف اسم: قد يكون هذا الاسم صفةءكما في قوله تعالى: 
(فزادقم دعنيا إلى رجسهم 6 [التوبة / ١١‏ ]والمراد: رحساً مضافاً إلى 
رحسهم. وقد دل الفعل ( زاد ) على هذا معن الإضافة المحذوف. 
وقد يكون موصوفاًء كما في قوله تعالى: ( وعندهم قاصرات الطرف عين» 
[ الصافات / ]١‏ إذ المراد: حور قاصرات الطازف عونا او كترا ماتوودت 
كلمة ( عين ) بعد كلمة (حور) في القرآن الكريم.. فالعين تدل على الحور. 
وقد يكون هذا الاسم مضافاء كما في قوله تعالى: ( لله الأمْر من 
ققْل ومن بعد » [الروم / ١4‏ ]. فالمراد: من قبل ذلك ومن بعدهء 
ويدل على ذلك سياق الآية. 
الإيجاز بحذف المسسّد: كما في قوله تعالى: ( ولئن سألتهم من 
خلق السموات والأرضّ ليقولنٌ الله.6 [ لقمان / 55 إفالتقدير: لله 
حلقهن. ولفظ الحلالة مسئّد إليه ( مبتدأ ) وما بعده ( حلقهن ) جملة فعلية 
( مسئد ). وقد دل على أن المحذوف جملة فعلية وجود جملة مذكورة قبلها 
دالّة عليها.. ولو كان المسئّد المذكور اسماً مفرداً لكان المحذوف كذلك اسما 
مفرداً. .فلو قال: ولثن سألتهم عن خالق السموات والأرض لقالوا الله.. 
لكان التقدير: لقالوا الله حالقهن".أو خالقها. 
؛- الإيججاز بحذف المسّد إليه: كما في قول حاتم: [ من الطويل ] 


اا 0 نك الف اع و اليد وا مسقي ديت ماعنا قا اليد 
وي ما يعي عن 5 جتحسر يوما و ر 
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أي: إذا حشربجحت لفن نوها يي إليه( الفاعل ) وقد دل 
عليه السياق» فأغئ حذفه عن ذكره. 

ه- الإييجهاز بحذف المتعلّق بالإسناد: كما في قوله تعالى: [ لا يُسأل 
عمًا يفعل وهم يُسألون. »6 [ الأنبياء "5 ] فالمراد: وهم يُسألون 
ونه وهار ورم الوا ا وت ور ا 
مذكور ف الآية ومتصل به من حيث المععى ( عمًا يفعل ). 

- الإيجاز بحذف جواب الشرط: كما في قوله تعالى: ([ ولو ترى 
إِذ وُقفوا على النار 6 [ الأنعام / 7٠‏ ] والتقدير: لو ترى... لرأيت أمرا 
عظيما فطيعا “له تطاق:. ‏ ومخلات واي «القروط: للقترن. بالقاء: لنلالة 
هول الوقوف عل النار عليه. ولقد أغيئن ذكر هذا الموقف الفظيع عن 
كل ما يأني بعده من الكلام عنه. 

- الإيجاز بحذف ججملة: ويكون ذلك بحذف جملة م 
على أن يكون في الكلام ما يدل على معي الحملة امحذوفة.. كما في 
قوله تعالى: ( فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عيناً..» [ البقرة / 7٠١‏ ] فالتقدير: ( فضرب الحجر بعصاه فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عيناً..) والسياق دليل على هذه الجملة المحذوفة. 

ومن هذا القبيل أيضاً قوله تعالى:(( كان الناس أمة واحدة فبعث الله 
النبيئين. © 


الباب الأول /ا١؟ ‏ فنون علم المعاذ 
لقعا ا ا ادك ساس سطاسيب اتلس + 
[ البقرة / 5١‏ ] فالمراد: فاختلفوا فبعث الله النبيئين.. وحذفت 
جيلة (فاحتلفوا ):بذلآلة أن بعك التيدين مترتت غلن احتلافف التامن. : 
- الإيجاز بحذف عذة جَمل: 
وذلك يكون بحذف جمل متعددة متصلة فيما بينها. كما في قوله 
تعالى: ‏ فأرسلون ونكت اليا المتووي 4] يميت ا موككي ] 
فالتقدير: فأرسلون إلى يوسف لأسأله عن هذه الرؤيا.. فأرسلوه إليه فأتاه 
وقاق الك روسك أي المتذويي بلاحط أن امعة عاذ عدوذة خدارمة, 
ولك هت امه :ل ل بالعىة نبل ازاده اقوة بوجالاً. “ذلك أن القلين 
المذكور دل دلالة قوية على الكثير الحذوف. وهذا من أرقى درجات الفنّ 
البلاغي الرفيع» وهو كثير في الأسلوب القرآني.. 
فوائد الإيجاز وقيمته الفنّية: 
نفضل الإيحاز يمكننا توفير الجهد والاقتصاد في الوقت» كما 
يستطاع في الوقت نفسه استحضار قدر كبير من المعاني الي يراد التعبير عنها 
ف العبارة الواحدة.. ويهذا نستطيع المتكلم أن يبوح بالكثير من الأفكار الي 
تخالجه في عدد قليل من الكلمات بأسلوب بليغ فصيح. والإيحاز طريقة 
العرب المفضلة في التعبير» وهو محال التباري عندهم. فمن أوجز كلامه وبلغ 
مراده وأصاب مقاصده من أقصر العطأدق فذلك هو البليغ عندهم. 
والإيجاز دليل على التمكن والقدرة على التصرف في استعمال اللغة) 
والدراية بأساليب الكلام وأصوله وفروعه» ومعرفة وجوه التعبير وأتماطه» 


الباب الأول -8١؟‏ - فنون علم المعانم 
والإحاطة بحهات ألفاظه ومعانيه» وحسن الاختيار من فنونه ومناحيه ما ينبئ 
عن مقاصده ومراميه. كما أن الكلام الموجر نما يأنس له المخاطب 
ويستحسنه ويل إليه. ْ 
وللايحاز بأنواعه فوائد كثيرة» فهو يسهّل التواصل بقلة الكلمات» 
ويقرب الفهم بوضوح العبارات» ويبعث الارتياح في النفس بجمال 
الصياغات وعمق الدلالات. وبه يتم الوصول إلى المعين المراد بأيسر عبارة 
وأحسن إشارة.. 
مواضع الإيجاز: 
المواضع الي يستحسّن فيها الإيحاز كثيرة متنوعة» وقد جعل بعضهم (') 
الإيجار 2 في الاستعطاف والشكوى والاعتذار والتعزية والعتاب 
والوعد والوعيد والتوبيخ» ورسائل طلب الخراج وجباية الأموال ورسائل 
الملوك في أوقات الحرب إلى الولاة» والأوامر والنواهي الملكية» والشكر على 
النعم» وما كان من هذا القبيل.. 
والحقيقة أنّه لا يمكن حصر المواضع المستحسنة للإيجاز. ذلك أن 
الإيحاز من البلاغة. وحيثما كانت البلاغة أمكن استعمال المحاز بأنواعه؛ 
ويتحقق هذا النوع من التعبير لدى المتكلم بحسب ما يكون عليه من التمكّن 
في فنون الكلام وأساليبه.. ثم إِنْه لا يمكن حصر دواعي الإيجاز ومناسباته. 


(') ينظر: جواهر البلاغة: ص95 ١‏ 


الباب الأول 5١89‏ - فنون علم امعان 


الإطنساب 


الإطناب - على عكس الإيجاز - هو التعبير عن المعبى القليل المراد 
بألفاظ تريد على القدر الموضوع له. وزيادة هذه الألفاظ إنما تكون لإصابة 
غرض منشود وبلوغ هدف مقصود. 

وَإذا كاق لأا مود قليين الاطنانيه مذموما :وإذا كان الأاز 
من البلاغة» فكذلك قد يكون الإطناب؛ ذلك أنْ البلاغة هي إيصال المع 
إلى ذهن المخاطب بأوضح أسلوب ومن أيسر سبيل وعلى أحسن صورة. 
وقد كر لتاب اتعي لان كط كر ناعقي كما أن 
الإطناب قد تستدعيه بعض المواقف والظروف الى لا يجدي فيها الإيجاز 
كماو 
أقسام الإطناب: 
-١‏ الإطناب بالتطويل: 

إذا كانت زيادة الألفاظ على معانيها زيادة غيّرمفيدة ولا متعيّنة. 
فهذا النوع من الإطناب يسمّى تطويلاً.ومثال ذلك قول عدي العبادي 
في جذيمة الأبرش: [ من الوافر ] 

وقدّدت الأديم لراهشيه ** وألفى قولها كذباً ومينا. 

وان والكادقه تسم بواقده اواى' شق الزاتة مهما أن 

فطلي تالناء. له شح نوها :]8 تنقيا ولاسكاسة ذاة يشكر :لفحي 


بإامقاط أيهسما شفت: 
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١-الإطناب‏ بالحشو: ش 
أمّا إذا كانت زيادة الألفاظ على معانيها زيادة غير مفيلة 
ولكنها تكلة “فافع تمن الحقو .الذي ركه التااعيرة حماء ينسح 
المعئ. ومنه قول زهير بن أبي سلمى: [ من الطويل] 
وأعلم علّم اليرم والأمس قبله ** ولكنئ عن علّم ما في غد عم 
فقد رأوا أن قوله: ( الأمس ) يغ عن قوله ( قبله ).لأنَ المعروف 
أن الأمس قبل اليوم الحالي ومع ذلك أطنب؛ على الرغم من أن هذه الزيادة 
لا توطتع غامضا ولا معرب معى ندا 
ويرى البلاغيون أن التطويل والحشو كلاهما معيب في البيان» 
وكلاهما .بمعزل عن مراتب البلاغة' غير أن هذا الحكم قد لا يؤخحذ به على 
إطلاقه, لأن معرفة مواضع الزيادة لا يؤدي إلى الخروج عن الكلام البليغ 
كما أن إيراد الكلام على ما تقتضيه حال المخاطّب قد يستدعي هذا النوع 
من الإطناب. بل يتبغي الوقوف على أسرار الكلام ومقاصده: وما له من قيم 
ودلالات ظاهرة وححفية. 
وعلى ان الإطناب إذا كان لغرض معيّنء بحيث لا يتم 
إصابة هذا الغرض إلا به كان حسناً مستتساغاء حشواً كان أم تطويلا.. 
كغرض التوكيد لأمر ماء أو رغبة المتكلم في التعبير عن شيء يشغله 


('2 جواهر البلاغة: ص917 ١‏ 


الباب الأول 1 17 فنون المعاذ 


لوقف نا إذا انو اين قوسن م وو افليس هو صيعفعة و الأنه 
دوين خ كرو هك البحقة و النساعة بو كدو ما لمعته الوق 

وإذا عُدْنا إلى بيت عدي السابق وعبارته ( الميّن والكذب ) اتضح 
ان اقيق داكو حل كدت قفا ف االفؤفي واو لذن كان 
الشاعر ليستعمل:' لفظ الكدب:ويتسى عليه بلفظه التكسن:. :ولا يلتفت إلى 
كون المين غير معطوف على الكذب. وإن كان هذا الكلام غير صحيح؛ 
ذلك أن الكذب غير اللن قن اطقيقة -قهما “شبعان متغاززان» يوامنا: ذانا 
للف #الكادك معدي :ل تر افر اد الشركة اسه ب بلع ا ' 
صحيح ذلك أن الكلام يتحول إلى خطاب غير مؤكد. ومن جهة أخرى فإن 
حالة الشاعر تستدعي هذا التوكيد. 

أمّا بيت زهير فيريد أن يجمع فيه بين الأمس واليوم والغد مرّة واحدة 
أثناء وصفه لحاله» والتعبيير عمًا يحول بنفسه. ولا يريد أن يفصل أحدها 
عن الآخر. كما أنْ الشاعر ينطلق من يومه الذي هو فيه ثم يعود إلى أمسه 
وينتقل إلى غده مرورا بيومه الحاضر الذي يمثل حلقة الوصل بين ماضيه 
ومستقبله.. وهذا المعئ لا يتحقق ما لم يستحضر الشاعر أيامه الثلاثة.. فهذه 
الزيادة من قبيل التوكيد؛ ذلك أنْ الشاعر أراد أن يبقى متصلاً ععاضيه: كما 
يتصل بحاضره ومستقبله. وأن هذا الماضي لم يغب عن فكر الشاعر لما تركه 
عليه من الآثار» خخصوصا إذا علمنا أن الشاعر تكلّم كثيرا في ميميته عن 
طول عمره وسؤمه من الحياة. وللشعراء مع الدهر حكايات» فهم لا 
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ينفكون يشكون منه وإليه.. وإِنّي لأكاد أقول بأنْه لا تكرار في قول الشاعر 
أو كأتلنا فليا ذلك المغزى من كلامه» واستحضرنا معه حالته وقد بلغ 
الثمانين حولاً من عمره.. ثم إن زهيْرأُء وهو حكيم شعراء ما قبل الإسلام 
كان معروفا بتنقيح شعره وهذيبه.. فكيف يأ بكلام معيب بمعزل عن 
مراتب البلاغة والفصاحة والبيان؟! 
أنماط الإطناب: 
ذكر البلاغيون للإطناب أناطا نكتفي بذكرهاء وهي: ذكر الخاص بعد 

العام؛ وذكر العام بعد الخاص؛ والإيضاح بعد الإهام؛ والتوسيع؛ والتكرير؛ 
والاعتراض؛ والإيغال؛ والتذييل؛ والاحتراس؛ والتثميم..واستشهدوا على 
ذلك بآيات من القرآن الكريم وأبيات من الشعر العربي الفصيح. 
فوائد الإطناب ومواضعه: 

للإطناب -. إذا كان في بابه - عدة فوائد منها أنه يزيل كل لبس 
أو غموض عن الكلام. ويزيد الفكرة توضيحاً في ذمن السامع. ويجعل 
المتكلم محيطاً بالمعاني الي يريد التعبير عنها دون نقص. ويفسح المحال أمامه 
ليعبّر عن المعى الواحد بما يؤديه ويزيده وضوحا وتأثيراً.. 

وقد قبل إن الإطناب يستحسن في مواضع الصلح بين العشائر, 
وت المدح والثناءء وفي الحجاء» وفي الوعظ والإرشاد. وف الخطابة في 
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الأمور العامة» وفي التهنفة ومنشورات الحكومة إلى الأمة» وكتب الولاة 
إلى الملوك لإخبارهم .مهام الأمور.. (') 

وهناك مواضع كثيرة يستحسن فيها الإطناب» كما أن هناك 
والتعبير عن الغرض» فهو من البلاغة) وهو المحتار. وحيث لم يكن كذلك 


(' ينظر: جواهر البلاغة: ص . ” 
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المسساواة 


المساواة هي أن تكون الألفاظ المستعملة على قدر المعاني الي تدل عليهاء 
من غير زيادة ولا نقصان. ومثال ذلك قول طرفة بن العبّد: [ من الطويل ] 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ** ويأتيك بالأخبار من لم تُزوّد 

فأنت لو حذفت شيئا من هذا الببت لوقع - بسبب هذا الحذف - 
إخلال بالمعى. وقد لا حظنا قبل هذا أن الحذف في الإيجاز من البلاغة, 
أي أن بلاغة الإيجاز تكمن في الحذف؛ عندما يكون في الكلام ما يدل 
على المحذوف دلالة فنيّة إيحائية. وهذا ما يجعله في موضع الاستحسان 
والتفضيل.. أمّا في الإطناب فقد لاحظنا أن الكلام يُتْبّع بكلام آخر يدور 
ف فلك معناه؛ لغرض التوضيح والتأكيد وشدة التأثير» وما إلى ذلك.. 

فبهذا يكون الإيحاز متميّراً بحذف بعض الكلام مع وجود ما يدل 
على امحذوف. ويكون الإطناب متميّراً بزيادة الكلام لغرض معيّن.. أمّا في 
المساواة فلا تحجد هذا ولا ذاك. ونا تجن كلاما مشاويا المعن والشرطن اراد 
التعبير عنه. وق هذا التعادل بين اللفظ المستعمل والمعئ المراد منه تكمن 
باذقة المساواة: 

والمساواة عند بعض البلاغيين نوعان: مساواة مع الاختصار؛ 
ومساواة يدون اختصار.. 
- فأمًا الأولى فهي أن يتحرى البليغ في تأدية المعى أوجز الألفاظ» مع قلة 
الحروفء وكثرة المعاني. كما في قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا 
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الإحسان.» [الرحمن/50] وقوله تعالى: (( ولا يحيق المكر السّيّء إلا بأهله 6 
[ فاطر/ 44 ] 
- وأما الفانية فهي تأدية المعيى المقصود من غير طلب للاختصار. وتسمى( 
متعارف الأوساط ). ومثلها قوله تعالى: «[حور مقصورات في الخيام.» 
[الرحمن/ 7١‏ ] 

وهذان النوعان من المساواة من أسمى درحات البلاغة؛ غير أن النوع 
الأول أفضل. والمساواة بنوعيّها ليست بالأمر السهل الذي يقدر عليه 
الجميع.. فمرتقاها صعب ومقصدها جليل.. 

وهي عند البعض وسط بين الإيجاز والإطناب» أي أنها لا غثل قستماً 
ثالئاً معهما. وهي عند آخرين قسم ثالث لهماء مستقل بذاته» لا تابع 
ملز تود : 

وبا ما كان الأمر فلا سبيل إلى إنكار أنْ الكلام بعضه فيه إيجاز 
وإصابة للمعاق الكثيرة بقدر قليل من الألفاظ؛ وبعضه فيه تطويل وتكرار 
لإصابة المعئ الواحد؛ و بعضه فيه ما بين هذا وذاك ( أي ما بين الإيجاز 
والتطويل ). لكن هذه البينية في البلاغة ليس من السهل إدراكها وإيجاد 
الكلام الذي يكون من قبيلها. 


البساب الثسانسي 


فنسون البيسان 


فنون البيسان 


التعريف بعلم البيان : 

علم البيان هو التعبير الفئي الجميل الذي تتجلّى فيه البلاغة والفصاحة 
من خلال نقل المععئ بما يوضّح الغرض المقصود ويوصل إلى المعى المنشودء 
عن طريق تصوير الأفكار جما يترك من أثر حسّن في نفس السامع. وهو 
خطاب المحيلات الذي يتجاوز حدود الظاهر من الكلمات. 

وفنّ البيان هو أحد الفروع الثلاثة للبلاغة العربية كما استقرت عند 
السكاكي2 وهي: (المعاي والبيان والبديع ). ويتناول هذا الفنٌ التعبيرَ عن 
المعى الواحد بطرق وكيفيات مختلفة في وضوح الدلالة عليه ويكون ذلك 
ببراعة التصوير الفنّي من غير خحروج عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 
وذلك هو شرط البلاغة. 

وبعبارة أخرى نقول إن علم البيان مرتبط .هارة المتكلم وبراعته 
وطريقته الي يتميز بما في التعبير عن المعى المراد تبليغه. 

فالمتكلمون متفاوتون في التصوير وأساليب التعبير عن المعاني» على 
الرغم من كون كلامهم مطابقاً لما تقتضيه حال المخاطب. 

وعلى هذا فالمحاطب يفهم مراد المتكلمين على تعدد طرق تعبيرهم 
وتصويرهم؛ ولكنه يستحسن أسلوب بعضهم ويفضله على أسلوب البعض 
الأخعر» لما يكون بميزه من ألوان التصوير. 

ودر ذلك الاستعواةه وااستصي ل ذا لفو لاط سد 


قوة التأثير بتجاوز الوضعء وشدّة الوقع وإطراب السمع. فهو إذا فنّ يختص 


بدراسة الطرق والأساليب المختلفة في التعبير عن المعيئ الواحد» فيبيين مدى 
اختلافها وتفاضلها من حيث الوضوح والخفاء والقرب والبعد وغير ذلك. 
ويشمل فن البيان عدّة حوانب تتمثل فيما يأني: 

الأسلوب: ويتمثل في حمئن الصياغة الى تكون باحتيار الألفاظ والتراكيب 
المناسبة للمعئ المراد مع مراعاة حسن نظمها واتساقهاء وانسجامها وتآلفها. 
المعنى: وهو الفكرة الي يراد تبليغها إلى السّامع» وهي محور التخاطب 
وأساسه ومنطلقه الأول. 


الإبانسة: ويراد يما توخي الوضوح في التعبير مع حسن الأداء. 
العسأثير: والمقصود به ما يتركه الخطاب من أثر في نفس السّامع» ويتجلى 
ذلك فيما يلقاه من استحسان لديه و إقبال عليه. 

وقد حدد البلاغيون أربع طرق للتعبير عن المعاني والأفكار» 
وتصويرها بها يكون له أثر حسّن في النفس. وتتمثل في التشبيه والاستعارة 
والجحاز والكناية. 

فالتشبيه هو اشتراك طرفيْن (هما المشب والمشبه به) في صفة أو أكثر 
على جهة الحقيقة أو انمجاز» وهو أنواع مختلفة. 

والاستعارة هي نوع من التشبيه لكنها أبلغ منه. إِذْ يُقرِّب فيها بين 
الطرفين بدعوى اتحادهما وامتزاحهما؛ وهي تسمية الشيء باسم غيره إذا قام 
مقامه إقاك ها معاد المعئ لغير لفظه. 
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والكناية هي تأدية المعى بذكر ما يلازمه» مع جواز إرادة المععئى الأصلي؛ 
بحيث يكون المعين المقصود هو المعين الملازم وليس المعيى الأصلي. 
والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له» مع وجود قرينة تدل على 
خروج اللفظ عن دلالته الأصلية الي وضع لها. وسنبين فيما يأ هذه الفنون 
البيانية بالشرح والتوضيح والتمثيل: 


المبحث الأول : التشبيسه 


00008 
الصفات. والغرض منه تقريب الأشياء البعيدة وتوضيح المعاني وإضفاء 
الجمال الفئ على الكلام بها تأنس له النفس ويستحسنه الذوق. والتشبيه مما 
طبعت عليه نفس الإنسان» إذ اله و ا إلا وقد افيح ارات الشيية 
واستعان به تلقائياً من أحل إيضاح مراده وبيان مقصده. 
أركان التشبيه : 
أركان التشبيه أربعة هي: 
-١‏ المشبه: هو الشيء أو الطرف الذي يتم تشبيهه بغيره بكذف بيانه 
والتعريك: به يشل لل ما كان سحا وما كان نموي غراد ا“ والمفيية إذا 
هو الطرف الذي يحتاج إلى التوضيح في الكلام. 
؟- المشبه به: هو الشيء أو الطرف الذي يُستعان به ويُلجأ إليه لبيان 
المشبه وإيضاحه من خلاله؛ لما بينهما من التقارب في الصفات. وهو كذلك 
وشساام كانه سي وما كان كر 

والمشبه به أهم من المشبهء لأن عليه المعتمّد في إيضاح المععى وإيصال 
الفكرة إلى المخاطب. وعلى قدر ما يكون اختيار المشبه به يكون بيان المععى 
أو غموضه؛ ويحوز الكلام صفة الجودة أو الرداءة. 
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والمشبه والمشبه به هما طرفا التشبيه» ويسميان بالطرفين لما هما من 
الأعمية بين بقية الأركان» إذ إنهما متلازمان في التشبيه؛ ولا استغناء عنهما في 
أي نوع من أنواعه. فإن حذف أحدهما حرو اح تاصوا سي 1 
حيّز الاستعارة. 
-٠‏ أداة التشبيه: هي اللفظ المستعمل الدال على تشبيه شيء بأخر؛ وقد 
تكون أداة التشبيه حرفاً مثل( الكاف و كأن ) أو اسما مثل( مثل» شبهء شأن 
) أو فعلاً مثل ( ماثل » شايمن حاكى ) 
4- وجه الشبه: وهو الصفة المشتركة بين الطرفين للتقريب بينهما ويكون 
وجه الشبه أقوى ارتباطا بالمشبه به من المشبه 
أقسام التشبيه: 
قسم البلاغيون التشبيه عدة تقسيمات بالنظر إلى الطرفين تارة وإلى 
الأذاة غازة ول جه الشية ظورا أن وسيتجر هذه الأقسام فيما يأ 
- أولاً: أقسام التشبيه باعتبار طرفيه : 
ينقسم التشبيه باعتبار طرفيه إلى أربعة أقسام هي: 
-١‏ تشبيه مفرد بمفرد: وليس المراد بالمفرد هنا ما يقابل المثئ والجمع؛ وإئما 
ارفك يدان ل الطاري بكرن كلم وائغدة ول بر ادن هده كلما 
بحيث يهم منها التركيب في الصورة. 
ومثاله قولنا: " وجنتاه كوردتين وثغره كاللؤلؤ المنظوم ." فكلا الطرفين حاء 


مفردا يقدم صورة واحدة لا مركبا من أكثر من ذلك. 
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-١‏ تشبيه مركب بمركب: وهو أن يكون كلا الطرفيّن مركباً من أكثر من 
لفظ واحدء ما يعطي صورة مر كبة متعددة. 

ومثاله قول أحد الشعراء: [ من الكامل] 

والبدر في كبد السماء كدرهم ** ملقى على ديياحة زرقاء. 

لقد جاء كل من المشبه ولمشبه به مركبا. فالمشبه مركب من البدر 
مع كونه ف السماء » وهذا التركيب يشمل صورتين ؛ والمشبه به كذلك 
مركب من الدرهم مع إلقائه على ديباحة زرقاء » وهذا التركيب أيضاً 
يشمل صورتين. 
"- تشبيه مفرد بمركب: وهو أن يكون المشبه في لفظ واحد وصورة 
واحدة» وأما المشبه به فيكون في أكثر من لفظ» ويشمل أكثر من صورة. 
ومثاله قول الشاعر: [ من الكامل ] 

وعتذائق لبد اقيق © وار سواه سقفلا الع 37 
فالمشبه هو الشقيق وهو لفظ مفرد يشمل صورة واحدة. والمشبه به هو 
الأرحوان مع كونه منقطا بالعنبر . وهو مركب من عدة ألفاظ بحيث تشمل 
أكثر من صورة واحدة. 
؛ - تشبيه مركب بمفرد: وهو أن يكون المشبه مركباً من أكثر من لفظ 
واحد بحيث يشمل أكثر من صورة واحدة؛ أمّا المشبه به فلا يتعّى لفظا 
وداه ولاايشمل :إلا ضورة واابحدة. ومثاله قول الشاعر : [ من الكامل ] 


7" الشقيقة تع من الود الأنخررم 


الباب الثان ساورس ف 5 فون علم الليان 


سوا عن عبالة! فهرو #* كل الشقيق بنططة شبو ا 00 
فالمشبه هو الخال مع كونه في الخد وهو مركب من صورتين؛ وأما 
المشبه به فهو الشقيق ( أي: الورد ) وهو مفرد جاء في صورة واحدة. 

- ثانيا: أقسام التشبيه باعتبار وجه الشبه: 

ينقسم التشبيه عند البلاغيين باعتبار وجه الشبه وكيفية وروده ف 
الكلام إلى أربعة أقسام: تشبيه تمثيل وتشبيه غير تمثيل وتشبيه مفصل 
-١‏ تشبيه التمثيل هو ما كان وجه الشبه فيه منتزعا من متعدد. 
ومثاله قول أبي الطيب المتنبي في وصف الأسد : [ من الكامل ] 

يطأ الثرى مترفقا من تيهه ** فكأنه آس ييحس عليلا 9) 
فوجه الشبه هنا منتزع من متعدد؛ أي أنه يُفهّم من تعدد الأوحه 
والصورء وذلك من خلال صورة الأسد في ترفقه وبطفه وتيهه وهو 
بمشي على الأرضء ثم تشبيه هذه الصورة بصورة الطبيب في رفقه وتمهله 


(') حاله : أي خانته. وللمؤلف ف هذا بيت ضمّنه هذه الكلمة» وهو من قصيدة مطولة 
بالديوان قالهها في وصف الإسكندرية وقد أقام يما مدة» وهو قوله: 

فأنت جوهرة في الشرق واحدة ** كأنا أنت في خدٌ الدّنا حال 

تعانقين ضفاف البحر مولعة ** كما يعانق ذات الحسّن خلخال 
00 ديوان المتتببي: ص ١15‏ ( والبيت من قصيدة له في وصف أسد ؛ والتيه: الكبرياء ؛ 
والآسي: الطبيب ؛ والعليل: المريض. ) 
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وهو يجس المريض. فمن هاتيّن الصورتين وما تشملانه من صور أخرى 
متعددة يُفهم وجه الشبه. فهو لا يُدْرَّك إلا من خلال عدة صورء سواء 
من جهة المشبه أو من جهة المشبه به. ومثاله قول الشاعر: [ من الطويل] 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه ** يواقي تمام الشهر ثم يغيب 
فوجه الشبه الذي هو سرعة فاية الإنسان منتزع من صورة القمر وحالته 
الي تتغير إلى أن يزول ويختفي عن الأنظار.. فهذا التغيّر وتعدّد مراحل 
الشهاب في انطلاقه ومروره وزواله» كلها مجتمعة يُفهم منها وجه الشبه. 
-٠‏ والتعشبيه غير التمث شو عن كاد رمه الكجه تتسواحدا غير عدف 
ومثال ذلك قول الشاعر: [ من الكامل ] 
لا تطلبن بآلة لك رتبة ** قلم البليغ بغير حظ مغزل 
فوجه الشبه هنا هو عدم وجود الفائدة» وهو مععئ واحد وصورة 
الخد ة قاذ جره ذا لوه الصور في وجه الشبه. 
- والتشبيه المفصل: هو ما ذكر فيه وجه الشبه أو ما يتصل به ويلازمه. 
ومنه قولنا: كلامك كالعسل ف حلاوته؛ فالحلاوة هي وجه الشبه بين العسل 
وقد لايد كن وتجة القهع صو الى الكو ذد ك عا بطل ب أو بريه 
ويدل عليه. كما في قولنا مثلاً: كلامك كالعسل وقد طاب لي مذاقه. 
4 - والتشبيه المجمل: هو مالم يذكر فيه وجه الشبه ولا ما يتصل به أو 
يلازمه. ومنه قول الشاعر : [ الرمل المجزوء | 


الباب الثاني 5*8 فنون علم ن 


لديا كيت:*” شكد مركيرات 
فههنا لم يُذكر وجه الشبه في البيت» وإنا ترك ذلك بقصد الإجمال» وأكثفي 
بذكر الطرفيّن وهما ( الدنيا وبيت العنكبوت ). 
- ثالفا: أقسام التشبيه باعتبار الأداة : 
ينقسم التشبيه باعتبار أداته إلى: مرسل ومؤكد وبليغ. 
١‏ - فالتشبيه المرسل هو ما ذكرت فيه الأداة» مثل قولنا: ( أنت كسالسراج 
الذي يضيء لنا دروب العلم والمعرفة.) 
ومنه قولنا في العلآمة عبد الحميد بن باديس ضمن قصيدة مطولة يمناسبة 
إخياء يوم العلم: 
يراعك مثل السراج ينير ** الدياحي ويمحو ظلام الجمود 
وت والنشنية الل كد هن :ما "تلفت فيه الأذاة جوارا ودكن وه الشبة. 
ومثاله قولنا: ( الإبمان سلاح به يتقي المرء هلاكه.) 
-٠‏ والتشبيه البليغ هو ما حذفت فيه الأداة ووجه الشبه.كقول حافظ: 
الم مدواسة إذا أعزوقي] ‏ ** اعدذت شه طَيِب الأغراق 
- وابعاً: أقسام أخرى للتشبيه بناء على خلاف المعهود: 
يمكن إضافة قسم آحر للتشبيه بناء على مخالفة الطرق المعهودة فيه 
ويدحل في هذا القسم كل من التشبيه الضمي والتشبيه المقلوب. 
-١‏ فالتشبيه الضمني: هو ما خالف الطرق والأنواع المعهودة في التشبيه 
لأنه يفهم من ضمن الكلام ولا يعتمد في تحديده على أي ركن من أركان 


الباب الثانم 1 ْ فنون علم البيان 
التشبيه المعهودة الي ذكرناها فيما سبق. مع أن كل أركانه تُفهّم من المعن. 
ومثال التشبيه الضميئ قول المتنبي: [ من الخفيف ] 
من يهن يسهل الحوان عليه ** ما لجرج .ميت إيلام 

فلا يظهر أي ركن من أركان التشبيه في هذا البيت» ولكننا نتبين 
من غخلال المعيق أن الشاعر أراد أن.يشية من تود على الحوان: بالمنت الذي :لا 
يؤلله اجرح إذا جُرحّ. فكأنه قال: ( مّن ألف الموان وتعوّد أصبح كالميت 
الذي لا يشعر بالجرّح. ) 
ومثاله أيضاً قول أبي فراس : [ من الطويل ] 

سيذكرن قومي إذا حدّ جذهم ** وف الليلة الظلماء يفتقد البدر 

فالشاعر هنا يشبه نفسه بالبدر الذي يحتاج إليه الناس ويفتقدونه في 
الليالي المظلمة. وهذا تعبير منه عن قيمته ومكانته بين قومه, وهذا ما يظهر 
لهم في أوقات الحدٌ والشدة والبأس. فكأنه قال: ( أنا في قومي كالبدرء 
ولكنهم سيدركون ذلك في أوقات الحدٌ » ويفتقدونئ عند الشدائد كما 
يفتقد الناس البدر ف الليلة الظلماء.) 
؟- والتشبيه المقلوب: هو الذي يتحول فيه المشبه به إلى مشبه, والمشبه إلى 
مشبه به» وذلك على غير ما هو معروف ف التشبيه. إذ المعهود أن يكون 
المشبه به هو الأسمى والأوق والأفضلء ليتم تقريب المشبه منه» على اعتبار أن 
المشبه أقل منه وأدن. لكننا في التشبيه المقلوب نخالف المعهود فنشبه ما هو 
أسمى وأوق وأفضل هما هو أقل وأدن درجة منه.. 


ومثاله قول الشاعر”"©:[ من الكامل ] 
وبدا الصباح كأن غرته ** وجه الخليفة حين يمتدّح 


فالشاعر يشبه نور الإشراق في أول الصباح بوجه الخليفة حين 
يمتدّح. وكان الأولى أن يكون العكس. ومن هذا القبيل أيضا قول البحتري 
ف وصف بركة المتوكل: [ من البسيط ]| 

كاماسين تدم ى حرووي ** ره الطيقة بابسال واذيها 

فالبحتري يشبه تدفق ماء البركة العذب بحود الخليفة» بل لقد جعل 
ماء اليركة شبيهاً بماء الوادي. فلم يكتف بالبالغة ف تشبيه ماء البركة يذ 
الخليفة المعطاء» مع ما يوجد في هذا من عُلْرّ المشبه على المشبه به» لم يكتف 
بذلك بل زاد عليه أن جحعل عطاء يد الخليفة كسيل الوادي» وشتان ما بين 
جريان الواذ ع بوتدنق عا المتكةى وقيةا عتم النشيه القلوي تشنيها آلخر 
زاده مبالغة) ولكنه» مع ذلك» زاده بلاغة وجمالاً.. 

ويرى عبد القاهر الجرجانئ أن ف هذا الصّرب من التشبيه إيهاما 
وتأويلا على غبر الظاهر» يجعل فيه الفرع أصلا والأصل فرعاء وهو من 


الباب الغانم "7 فنون علم البيان 
المعاني الجميلة الي إذا وردت 3 اللفسن هذا الموزة 0 أدخلت عليها 


زور امم لها ع : 
بلاغة التشبيه وأثره الفستي: 
تتجلى بلاغة التشبيه بمختلف أنواعه في أنه يربط بين الطرفين ويقرتب 
بينهما وإن ابتعدا ف الأصل.. كما أنه يستحث الشعور ويستدعي الخيال إلى 
رسم تلك الصور الحميلة من خلال ما يتضمنه التشبيه. وتختلف درجات 
التشبيه من هذه الناحية» فكلما كان مستمدا من مهارة المتكلم وسعة خياله 
كان أوقع في النفس وأقوى أُثْرَاء وكلما كان سطحيا قل وقعه وضعف أثره. 
ولا فاق اكتشاف جمال التشبيه وبلاغته» وما له من أثر فنّي إل لمن 


أونٍ سلامة في الذوق واستطاع أن ينفذ ببصيرته إلى دقائق الأفكار الكامنة 
في النفوس» وأعماق الصور المرتسمة في مخيلات الشعراء والمبدعين. وعلى 
هذا الأساس الفنّي الذوقي ينبغي أن يكون النظر في التشبيه كما في غيره من 
فون الغير النلكفية: 

ولتعوية وا على ذلك التحليل الفئّي المبيّ على مبدأ الذوق الذي 
يقود إلى استكناه العبارات واستخلاص ما فيها من روعة البيان العربي. 
وذلك من خلال ما أورده الدكتور مازن المبارك في تحليله لبعض أبيات 
خليل مطران وقد تضمّنت صوراً تشبيهية جميلة.. إِذْ يقول الشاعر خليل 


مطران ف وصف الشمس: [ من الكامل | 


9 ينظر: أسرار البلاغة : ص5١‏ ومايليها. 


الباب الثاني "5 - فنون علم اليان 


مرت خلال غمامت ين تحدُرأ ** وتقطرت كالدمعة الحمراء 
ذكان الكو وفعة للكون قن *5 عت بآخر أدمعى لرثائى 
وكأنئ آنست يومي زائلا ** فرأيت في المرآة كيف مسائي 
ويقول أستاذنا الدكتور مازن المبارك معلقا على ما في هذه الأبيات 
من جماليات الصورة وأبعادها الفنية: " أليست الدمعة الحمراء ال 
اختارها مشبهاً به هي الأكثر ملاءمة لخواطره الكلمّى... وهو المريض 
الذي استولى عليه اليأس من الشفاء» ورأى في أفول الشمس أفول حياته؛ 
وق جنازة أضوائها موكب جنازته» وفي تحدّرها واحمرارها دموعه» فكان 
رثاؤه للنهار المنصرم رثاء لنفسه.. إنه التشبيه الذي يربط بين طرفيّه معان من 
الأفول والبكاء والألم والحمرة» ووجوه من الهزال والحركة واللون. وكل 
أولئك معان ملائمة لتصوير الفناء الزاحف نحو الشاعر ليطوي حياته كما 
يطوي الظلام ضوء النهار» وليغيّبه بطء كما تغيب سجف الظلام حواشي 
الشمس. وليست الشمس الحمراء ال هي آخر دموع الكون الذي ودّع 


1 وت 5 0 ا 0 ١١‏ 
غاره سوى مرآة لآخر دمعة من دموع الشاعر يذرفها ف رناء نفسه. 00 


9 الدكتور مازن المبارك: مقالات في العربية: دار البشائر للطباعة والنشر والتوزييع - 
دمشق / ط١‏ ( 1999م ) ص5.0-85 


وقد ساق الد كتور مازن المبارك أمثلة متعددة عن التشبيه وغيره مسن 


فنون البيان» وبين ما تكتنفه مختلف الصور من المعاني الخفيّة» وما فيها من 
الأسرار الفنية والقيم الذوقية: (©) ظ 

وَإئنا أوردتا هذا النموذج للاقتداء به لما فيه من العناية بالطابع الفنيء 
ومراعاة الجانب الذوقي في دراسة النصوص الأدبية» وتحليل الصور البيانية. 

هذاء وإن أقوى صور التشبيه هئ تلك الي يحذشف فيها وجه الشبه وأداته 
معاء كما في التشبيه البليغ؛ وأضعف هذه الصور هي الي تذكر فيها كل 
الأركان؛ وأوسطها ما تُحذف فيه الأداة وحدها أو وحه الشبه وحده.. 

ومن التشبيه ما هو بعيد وغريبٌ» يُحتاج فيه إلى إعمال الفكر والخيال 
وهو الأكثر بلاغة لما فيه من الإيحاء واستدعاء التأمّل. على أن لا يكون ذلك 
ما يشوبه الغموض والخروج عن أساليب العربية وفنوفها.. ومنه ما هو قريب 
مبتذل لا يحتاج فيه إلى ذلك» وإنها يدرك بسهولة ويسر»ء وهو الأقل 
من حيث البلاغة والتأثير لبساطته وشدة ظهوره.. 


)0 ينظر المرجع السابق: ص86 وما بعدها. 


الباب الثاذ ١41؟-‏ فنون علم البيان 


المبحث الثاني : الاستسعارة 
تعربيف: 
هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشايمة بين المعى 
الأصلي ( المنقول عنه ) والمعئ ( الجازي ) المستعمل فيه. مع وجود قرينه 
تمنع من إرادة المعيئ الأصلي (أي : المنقول عنه ) ظ 
وهي تشبيه بليغ حُدَف فيه أحدٌ طرفيه وأدأله .ووجة الشبه. غير أن 
الاستعارة أبلغ من التشبيه» لأنها تتجاوز وظيفة التشبيه المتمثلة في بحرد 
التقريب بين الأشياء إلى وظيفة أوسع تتمثل في مزج الأشياء بعضها 
بالبعض» بدعوى اتحادهاء إذْ يكون المذكور من الطرفيين دالا على المحذوف 
منهماء حن كأنه هو من غير أن يحتاج إلى أداة تجمعهما. ولذلك كان 
التشبيه البليغ هو أقرب التشبيهات إلى الاستعارة.. 
والامتفارة نعي أن يمل الافظ معن نديد يليه السبياق: بطري 
العدول عن الاستعمال المألوف للّغة» ولكن لا غئ عن وجود علاقة تشابه 
بين المعنيينء لأن المعيئ السياقي الطارئ مستمدّ من المعى الأصلي المألوف. 
إِذْ لا يمكن تصوّر المعئ الجديد إلا باستحضار ذلك المعى الأصلي والانطلاق 
منه في بناء الصورة البلاغية الفنية المرتسمة في ذهن المتكلم. 
أركان الاستعارة: أركان الاستعارة ثلاثة هي: 
-١‏ المستعار منه: المشبه به ) وهو أحد الطرفين» وأقواهما وأهمهما في 
الاستعارة كما في التشبيه) ظ 
*- المستعار له: المشبه ( وهو الطرف الآخر الذي يستعار له المعى ) 


*' - المستعار: اللفظ المنقول. 


والاستعارة هي محاز علاقته المشابكة- ويرى جمهور البلاغيين أن 
الاستعارة من ابحاز اللغوي؛ وذلك أننا عندما نقول: ( جاء الأسد ) ونحن 
نعي رجلا فإننا لا ندّعي له صورة الأسد وشكله المحسوسء وإنما ندّعي أنه 
أَشِيد لاختصاصه بالشجاعة الي هي أخص أوصاف الأسد. والشجاعة 
متصلة بالأسد في هيأته وصورته المعروفة فجاء ذكرها متصلاً بذكره. 

ويرى بعضهم أن الاستعارة بحاز عقلي لا لغوي لأنه -- كما في المثال 
الكو الا تم نقل اسم الأسد وحده. وهذا لا استعارة فيه» لأن نقل 
الأسماء الأحرى أيضا ليس فيه استعارة. لكن هذه الحجة ليست قوية» لأن 
الأسد الم 0 اسممه لذاته؛ وإنما 8 لشجاعته. فالراجح. إذا هو رأي 
الجمهور ف كون الاستعارة من ابحاز اللغوي. 

بين الاستعارة والتشبيه: 

الاستعارة أبلغ من التشبيه لأننا في التشبيه نذكر الطرفين معا؛ وهذا إقرار 
بتباينها» وأن العلاقة بينهما ما هي إلا علاقة تشابه وتقارب. ومهما كانت 
درجة قوة هذه العلاقة فإها لا تصل إلى حد الإتحاد والامتزاج بينهما. 

أما الاستعارة فإننا ندّعي فيها الاتحاد والامتزاج بين الطرفين - وكأنهما 
قد صازا شيئاً واحدا - إذ نستعمل لهما معا لفظا واحدا قد يكون المشبة 
فتكون الاستعارة مكنية؛ وقد يكون المشبة به فتكون الاستعارة تصريحيةٌ. . 


ولولا وجود القرينة ال تمنع من إرادة المعيى الحقيقي ( الأصلي ) لما عُلم أن 
المقصود هو غير المذكور في الكلام. 
فإذا قلنا مثلاً ( رأيت بحرا ) ونحن نريد ( رجلاً جوادا كرعاً سيا ) فقد 


شبهنا الشخص المرئي بالبحر؛ وصرحنا بالمشبه به» فهي استعارة تصريحية. 
ولولا وجود القرينة الحالية- وهي المشاهدة هنا- لما علمنا أن المقصود 
هو الشخص لا البحر المعروف. كما أن إغفال أداة التشبيه ووجه الشبه هو 
ابتعاد عن التشبيه إلى ما هو أقوى وأبلغ منهء وكأن المستعمل للاستعارة 
يتناسى التشبيه ويعْدل عنه إلى الاستعارة.. 
القربنة في الاستعارة: 
ما دامت الاستعارة نوعا من أنواع امجاز فلا بد لها من قرينة تمنع من 
إرادة المع الأصلي» وتدل على المعين المقصود»ء بحيث يتجه الكلام نحو ابحاز 
ويبتعد عن الحقيقة. والقرينة في الاستعارة نوعان: ( حالية و مقالية ): 
فالقرينة (الحالية): تفهم من سباق الكلام وما يحيط به. كما في قولنا: 
زرأيت أسداً في ساحة المعركة) إذ إنَّ حال المشاهدة تدلّ على أن المرئي 
ف ساحة المعركة ما هو إلا شخحص شجاع شُيّه بالأسد لقوته وشجاعته 
وشدة بأسه: 
والقرينة المقالية: تتجلّى من خلال لفظ معيّن يمنع من إرادة المع الأصلي» 
ويدل على أنَّ المع المجازي هو المراد. كما قول الشاعر:[من الكامل] 
وإذا المنيّة أنشبت أظفارها ** ألفيت كل تميمة لا تنفع 


فالقرينة هنا هى لفظ ( الأظفار ) الذي دل على أنْ المراد ليس هو المنية. 
وإنما هو ذلك الحيوان المفترس الذي يسلب الحياة ويسبب الملاك» لأن المني 
لا أظقان :ااي اتلقيقه قم نيك لا الأطفار إل على شبيل اخان. 


وقلتكرن القريئة اتثالية متضكيةق اعدة معان متصلة بغضها معضن: 
لتؤلف قرينة واحدة. كقولنا مثلا:( أقبل البحر يمشي والخير يفيض من كلد 
يديه.) فالمشي واليدان يدلآن على أن المقصود رجحل كريم» وقد شُبّه بالبحر 
لكثرة جحوده. 
أقسام الاستعارة : 

وضع البلاغيون عدة تقسيمات للاستعارة بناء على اعتبارات مختلفة. 
وسنقتصر ههنا على أهم هذه الأقسام» ونبيّن ما لها من قيم فنية. 
- أولا: أقسام الاستعارة باعتبار المذكور من الطرفين: 
تنقسم الاستعارة باعتبار المذكور من الطرفين إلى استعارة تصريحيا 
واستعارة مكنية. 
- فالاستعارة التصريحية: هي الي يصرّح فيها بلفظ المشبه به» ويحذف 
المشبه. ومثالها قول أبي الطيب اللمتنبي: [ من الطويل ] 
وأقبل يمشي في البساط فما درى ** إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي 
فقد شبه الشاعر سيف الدولة بالبحر تارة» وبالبدر أخرى» وصرح- 
بالمشبه به ( البحر والبدر) . والملاحظ في هذا التشبيه أن المشيه واحد علء 


الرغم من كون المشبه به متعددا. 


- والاستعارة المكنية: هي الى يُصرّح فيها بالمشبه» ويُحْذف المشبه به لكن 
يكين عنه بصفة من صفاته أو شيء من لوازمه» ليبقى أثر المشبه به في 
الكلام» وإن كان محذوفاً. ومنها قول الشاعر: [من الكامل] 

وإذا العناية كبلك جوري ©« تن #الحاوف كلو أمنان 

ظ فقدا شيه: الشاعر العناية بالإنسان» وإن .شتنا قلنا: بالأمٌ الى تسهر 

على وليدها من أحل رعايته. لكنه لم يذكر هذا المشبه به ( الإنسان أو الأم 
) بل كيئ عنه ببعض صفاته عندما ذكر العيون» إذ العناية شيء بحرد معنوي , 
ليست العيؤن من صفته. ومن خلال هذه الكناية عن ا محذوف يدرك المراد. 
- ثانيا: أقسام الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار : 

تنقسم الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار إلى قسمين: أصلية وتبعية. 
فالاستعارة الأصلية هي ما كان فيها اللفظ المستعار اسم جنس ( أي: نوع) 
حقيقة وتأويلاً. ومثالها قولنا: ( زارنا قمر سحرنا بكلامه ) فلفظ ( قمر ) 
اسم للجنس ١‏ النوع ) وهو اللفظ المستعار للرجل الجميل انحيا. فالاستعارة 
هنا أصلية لأنما من الاسم إلى الاسم. وقد دل المذكور مباشرة على المقصود. 
وأما الاستعارة التبعية فهي ما كان فيها اللفظ المستعار مشتقا من الفعل أو 
ماقا قبا اللفظ المستيفاز داق وبعاحا قزله عال: #إدلما: سكت عق 
موسى الغضب» فقد استّعير الفعل (سكت) للفعل الأصلي (سكن وهدأً 
وتوقف) بالتبعية. 


ومنه قولنا: ( نامت همومي عين ). فقد استعرنا أيضاً الفعل ( نسام) 
للفعل الأصلي ( سكن وهداً ). فالأفعال المستعارة هي تابعة للأفعال 
الأخرى الأصلية. 
- ثالغا: أقسام الاستعارة باعتبار ما يتصل بها ما يلائم الطرفين: 


تنقسم الاستعارة باعتبار ما يتصل كا إلى ثلاثة أقسام هي: الاستعارة 
المطلقة» والاستعارة المحردة» والاستعارة المرشحة. 
-١‏ فالاستعارة المطلقة: هي الى لا يذكر فيها شيء يلائم أحد طرفيها. 
ومثالها قولنا: (لا تقتل أوقاتك فيما لا ينفعك) فالمستعار له هو التضييع؛ 
والمستعار منه هو القتل والجامع بينهما هو سوء الأثر. ولم يذكر في هذه 
الاستعارة ما يلاثم المستعار له أو المستعار منه فهي إذن استعارة مطلقة ل 
يتقيّد فيها أحد الطرفين .ما يضيّق نطاق معناه. وكذلك الاستعارة الي الي 
تقترن بما يلائم الطرفيّن هي في حكم مطلقة.ومثالها قول زهير:[ من الطويل| 
لدى أسد شاكي السلاح مقف ** له لبد أظفاره لم تقلم 
فلفظ ( أسد ) هنا أسمّعير للرجل الشجاع ذي البطش ( وهو المشبه 
). وقد ذكر ما يتصل بالمستعار ويلائمه بقوله ( شاكي السلاح )اك كهجيا 
ذكر ما يلائم الأسد ( وهو المشبه به ) بقوله ( له لبد أظفاره لم تقلّم ). 
فلمّا اتصلت الاستعارة بما يلائم الطرفيّن كليهما صارت في حكّم المطلقة» ل 
هنالك من تعادل بين المشبه والمشبه به» إذ اجتمع التجريد مع الترشيح. 
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؟- وأما الاستعارة المجردة: فهي الي اتصلت ها يلائم المستعار له ( المشبه 
) ومثالها: قولنا: ( اشتر بالاحسان عرضّك من الأذى والهوان ) 
والمعين: ( احفظ بالإحسان عرضّك من الأذى والموان ) فالمستعار له ( 
أي: المشبه ) هو الحفظ. والمستعار منه ( المشبه به ) هو الاشتراء. واللجامع 
بينهما هو الحصول على شيء يلاثم المستعار له ( أي: المشبه ) وهذا الملائم 
هو الحار وانحرور المتصلان بالحفظ. لأننا نقول: ( يحفظه من الأذى ) ولا 
نقول: ( يشتري به الأذى ). فهذه الاستعارة مجردة. 
وسميت كذلك لتجريدها عن المبالغة بوحود بعد بين المشبه والمشبه 
به» وذلك مما يبعد دعوى الاتحاد والامتراج اللذين تتميز .جما الاستعارة. 
-٠‏ وأما الاستعارة المرشحة: فهي الى يذكر فيها شيء يلائم المستعار منه ( 
أي المشبه به ) ومثالها: ( أولائك الذين اشترو الضلالة بال هدى فما ربحت 
تحارتهم » [ البقرة/7١‏ ] فقد استعير الشراء للاستبدال والاختيار» ثم فرع 
عليهما ما يلائم المستعار منه ( المشبه به ) من الربح والتجارة.. 
وسميت هذه الاستعارة بالمرشحة لترشيحها وتقويتها بذكر ما يتصل 
مما ما يلائم المشبه به الذي تم التصريح به. 
تتوّع ألفاظ الاستعارة: 
لا تقتصر الاستعارة على نوع واحد من الألفاظ. بل تشتمل كل أنواع 
الكلمات» كالاسم والفعل والنعت والحال وغيرها. فمن استعارة الاسم مثلاً 
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استعمالنا لفظ (الأسد) للدلالة على الرحل الشجاع. ومن استعارة الفعل 
استعمالنا لفظ (قطف وحتى الثمار) للدلالة على تحصيل نتائج العمل. 

ومن استعارة النعت نسبة (صفة الافتراس إلى الندم) للدلالة على شدة 
تأثير الندم في صاحبه. ومن استعارة الحال ( بيان كيفية الفعل بطريق المحاز 
) كما في قولنا: (قابلئ الرئيس بحرارة )... وهكذا . 
بلاغة الاستعارة : 

بالنظر إلى أن الاستعارة في الأصل تشبيه فإن بلاغتها تظهر من خلال 
مقارنتها بالتشبيه. فإذا كان التشبيه يجمع بين الطرفين المتباعدين ويقرهما ( 
أي الطرقوق 6 1ا ينها موجنو لغيه لون كي رتكا ريا افإنة الا فى فيه طون 
ذكر هذين المتباعدين كليهما حت تتجلى جمالية التقارب والالتقاء بينهما. 
وتبقى بلاغة التشبيه كامنة في مدى قدرة إيجحاد الصفات الي تحقق التقارب 
بين الطرفيّن في أنواع التشبيه على اختلافها. 

أما الاستعارة فإِها تتعدى فكرة التقارب الي يذكر فيها الطرفان إلى 
حد جعلهما شيئا واحداء وهذا ما يدعوا إلى تناسي تشبيه أحدهما بالآخر إلى 
المزج بينهما واعتبارهما كالشيء الواحد وذلك بنيابة المذكور منهما عن 
الحذوف» والاكتفاء .ما يحمله من صورة جميلة تغئ عنه. 

وعلى الرغم من وجود التشبيه في الاستعارة فإنه يكون فيا لا ينبغي 
ظهوره كما في التشبيه. وهذا ما جعل البلاغيين يعتبروفها من المحاز باستعمال 
أحد الطرفين فيما لم يوضع له في الأصل. 


0991075 وف الل 1ك ا سحت 
كما تظهر بلاغة الاستعارة في جوانب أخرى يمكن أن توجزها فيما يأيّ: 
- الجمع بين الطرفين ثما يضفي طابع الابتكار الف على الكلام. 
- تقريب ال معي المراد وتقديعه في صورة جميلة. ‏ - 
- الإبانة عن مقاصد المتكلم وأغراضه. والتعبير عن أحاسيسه بطريقة فنية. 
- شدة التأثير وحسن الوقع في نفس المخاطب. 
- توسيع محال التعبير والتصوير وجمال صياغة الأفكار والإفصاح عنها. 
_- التنورع البياني باستعمال اللفظ الواحد في مواضع متعددة. . 
- الإيحاء الفنّي بالمعاني الخفية بوساطة التشبيه الكامن ف المعيئ الاستعاري. 

- تأكيد المععى والمبالغة فيه لإضفاء طابع جمالي يزيد ف تثبيته وترسيخه. 
- الإيجاز في التعبير والقدرة على تضمين المعاني الكثيرة في قليل من الألفاظ. 
- إثارة الخيال باستدعاء الصور الدميلة والتعابير الفنية المستحسنة. 
- قوة التشخيص وتحسيد المعاني المجردة في صور حسية. 

إن الاستعارة في حقيقتها تعبير فنّي نابع من حسٌ إبداعي» وليست 
مجموعة من القوانين والقواعد الثابتة الي لا ينبغي تحاوزها. لكن هذا لا يعئي 
أن ما توصّل إليه البلاغيون وما استخلصوه من الأحكام والضوابط لا قيمة 
له» بل إن ذلك عمل بالغ الأهمية لأنهم استقوه من نصوص القرآن 
الكريم وما أنتجته مخيلات الأدباء والشعراء.. غير أَنْهم قن انقو مان بت 
وذلك بدافع تأثرهم بالمنطق- في الإكثار من التقسيمات والتفريعات الي 
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حطّت حدوداً للفنّ ووضعت قيوداً للإبداع اعترضت سبيله وأدّرت مسيرته 
في بعض الأحيان.. 

ولا نكون مغالين إذا قلنا إِنّه بالإمكان مصادفة الكثير من ألوان 
التعبير الفني الإبداعي- الاستعاري أو غيره -- الي تخرج عن النهج الذي 
رسمه البلاغيون» من غير أن يخل ذلك بقوام اللغة أو يخرج عن سنن اللغة 
وجمالياها.. وذلك على شاكلة ما نحده في شعر أبي تمام من القدماء» وما 
نحده لدى بعض:الشعراء والكتّاب المعاصرين. غير نا لا نعي بعض ما نراه 
سائداً في زماننا هذا من اللغة ( الحداثية ) الهزيلة» والكلام المبتذل الذي . 
يَعبّثْ فيه باللغة» وينزل بمستواها الأدبي وطابعها الجمالي وسحرها الفئ 
وشموحها القدسي» ويحيلها إلى ألغاز وطلاسم لا حياة فيها ولا روح ولا 
أصالة ولا وضوح.. 

ونختم الكلام عن الاستعارة ههنا بنموذج من حديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضّادء إِذْ يقول: " لا تستضيئوا بنار 
اشر كيني" وقك حلله وعلى عليه أنتاذنا الد كيو ساون اللبار لف متنا ماله 
من أثر بلاغي وقيمة فنيّة» قائلاً: " ولو رأيت أفواج الغرباء عن أُمَّتي 
يفدون كل ساعة ويحملون كل اسم؛ فهذا تاحر»ء وهذا أجير» وهذا رجحل 
دين» وهذا خبير. وسمعت منهم ما يدل على خطرهم» وأردت التحذير 
منهم؛ وعدم الركون إليهم والاطمئنان إلى أفكارهم؛ أكنت أصل في اللغة 
المباشرة إلى ما وصلت إليه بالاستعارة على لسان أفصح العرب وأصدقهم 
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وأنصحهم صلى الله عليه وسلم حين قال: "دل يعم انان امسر كيني 
يعن لا تتدوا ديهم ولا تتخذوا منهم مستشارين لكم؛ ولكنه صلى الله 
عليه وسلم ل يعبّر عن الرأي بالنور كما هو شائع مألوف» يل جعله ناراء 
لأن النور يضيء ويهدي ولا يحرق؛ أمّا الرأي المدمر فنار تحرق. لقد جعل 
الرأي الذي ينصحنا به المشرك نار فرك يمنا خق كان ذكر احدهما 
قوم عن ذكر الآخرة وقذىئ معين 'القان بعتملا دانع كنوة :ويرك للك أن 
تتخيّل ما شئت من أوحه الشبه بين الرأي المدمّر القاتل ينصحك به عدو 
في ثياب صديقء وبين النار الى طلبت ضياءها لتهتدي به» فأصلتك 
لظاها لتحترق.." 27 

فما أجملها من استعارة» وما أجمله من تحليل لما وبيان لروعة ما بين 


ثناياها من بديع الصورة وعمق المعيئ وبراعة الاختيار وجمال الصياغة. 


(' مقالات في العربية: ص ٠٠١-99‏ 
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المبحث الثالث : المجسساز 
تعرببف: 
امحاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الأصل مع وجود قرينة 
تمنع من إرادة المعين الأصلي الذي وضع له اللفظ. 
فابحاز هو ما يتم فيه تخطي حقيقة الكلام والعدول عنها إلى غيرها. وأمًا 
الحقيقة هي استعمال الكلام لما وضع له في الأصل» وهي أقسام ( حقيقة 
لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية ). ٠‏ 
- فالحقيقة اللغوية: تتمثل في الألفاظ الدالة على معانيها الأصلية الموضوعة 
لها في اللغة. كلفظ: كتاب» ومعهد, وقلم وغير ذلك. 0 
- والحقيقة الشرعية: قسمان: قسم لا يفيد مدحا ولا ذما كالصلاة 
والصوم والزكاة.. فهذه ألفاظ شرعية تدل على أسماء العبادات وحسب.. 
وقسم يفيد المدح أو الذمّ كلفظ مؤمن ولفظ كافر.. فهذه ألفاظ 
شرعية ويُفَهُم من بحرد التلفظ بما معئ المدح للمؤمن ومع الذم للكافر.. 
- والحقيقة العرفية: هي ما تم التعارف عليه من اصطلاحات في بيئة معيّنة 
بين فئة من الناس. وهي تختلف باختلاف البيئة وعادات امجتمع وتقاليده. 
وأما المجاز: فهو أقوى وأجمل وأبلغ من الحقيقة؛ ولا يلجأ إليه إلا 
لغرض في نفس المتكلّم على سبيل المبالغة في التعبير وتقديم الكلام في أيمى 
صورة. وينقسم إلى محاز عقلي وبحاز لغوي. 
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أنواعالمجاز: 
أولةً: المجاز العقلي: ( الإسنادي أو الحكمي): هو إسناد الفعل أو ما في 
معناه (كالمشتقّات) إلى غير ما هو له» لعلاقة بينهماء مع وجود قرينة ( لفظية 
أو معنوية ) تمنع من إدارة الإسناد الحقيقي. ويتمثل هذا النوع من البحاز في 
العلاقات الآنية: 
علاقات انمجاز العقلي: 
تتصل علاقات المجاز العقلي بالإسناد» وتكون على أنواع متعددة 
أهعمها:إسناد الفعل إلى سببه» أو إسناده إلى زمانه» أو إلى مكانه؛ أو إسناد 
ما يب للفاعل إلى المفعول» أو إسناد ما بني للمفعول إلى الفاعل» أو 
إسناد ما بني للفاعل إلى المصدر. 
- فمن أمثلة إسناد الفعل إلى زمان» قول أب البقاء الرندي:[من البسيط] 
هي الأمور كما شاهدقها دول ** من سرّه زمن ساءته أزمان 
فقد أسند السرور والإساءة إلى الزمن » وليس ذلك من الحقيقة ) 
لأن الزمن في,الأصل لا يسُّرَ أو يسيء. وإنما ثمة أمور أخرى تتسبب في 
المسرّة والإساءة. 
- ومن إسناد الفعل إلى مكانه» قوله تعالى:(إوجعلنا الأنمار تحري من تحتهم» 
[الأنعام/” ] فقد أسندَ الحري إلى الأنمار وهي أماكن للميّاه وليست الأففار 
تحري بل إن الميّاه هي الحاريّة فيها. 
- ومن أمثلة إسناد الفعل إلى سببه قول الشّاعر : [ من البسيط ] 
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إن لن معشر أفى أوائلهم *" قيل الكماة ألا أين امحامونا 
فقد أسند الإفناء إلى القيل ( أي الول © عل أمنيية الإضاء راي أن 
فعل الإفناء قد أمنند إلى القيل» والتقيفة أن هذا القيل كان سببا في إفنائهم). 
ومن نفل الانساد قلعن قول اضر[ م الطرين | 
سيذكرن قومي إذا حدّ جدّهم ** وف الليلة الظلماء يفتقد البدر 
ققد اند قفة إل( الالكنياء عاو كانه هو العاف ينها الحقيقة هن أن 
الفاعل هو الحادٌ'( المحتهد ) فحذف الفاعل الأصلي ( الحادٌ ) وأسند 
الفعل إلى المصدر ( الجة ). 
- ومن أمثلة إسناد ما يب للمفعول إلى الفاعلء قوله تعالى :9( وإذا قرأت 
القرآن جعلنا يقافر ,زوق :لني لذ نيؤسوف بالتحرة حجان عرزا )6 
[الإسراء/ه:] أي : حجابًا ساترًا. 
وهذا النوع من المحاز بحال رحب تظهر فيه بلاغة المتكلّم شاعرا كان أم 
كاتباء ولا يمكن أن يخلو منه التعبير الفنّي البديع والكلام الفصيح البليغ. 
ثانيا: امجاز اللفوي: يتمثل المجاز اللغوي في البحاز المرسل المفرد 
والمركب بأنواعه وعلاقاته. كما سنبينه فيمًا يأي: 
امجاز المرسل: 
امحاز المرسل أربعة أقسام: مجاز مفرد مرسلء» وبحاز مفرد بالاتهنارة: 
وهذان يختصان بالكلمة. وبحاز مركب مرسلء وبجاز مركب بالاستعارة, 
وهذان يختصان بالكلام. 


الباب الثاز 5606 فنون علم البيان 


١-المجاز‏ المفرد المرسل: 
سمي هذا الضرب من المحاز مرسلا لأنه الم يقيّد بعلاقة واحدة 
مخصوصة وإِنما تتنوع علاقاته بحسب استعمال الكلمة» وهو مطلق في 
مقابل الاستعارة المقيّدة بالاشتراك والاتحاد المتضمّن في علاقة المشابة . 
واحاز المفرد المرسل هو استعمال الكلمة في غير معناها الأصلي 
لعلاقة غير المشايكة» مع وجود قرينة تدل على عدم إرادة هذا المعئ الأصلي. 
علاقات المجاز المرسل: 
علاقات ابحاز المرسل كثيرة. ويتم تحديدها بناء على ما هو مذكور في 
الكلام لا على ما هو مقصودء وأهمٌ هذه العلاقات هي: 
- السببسية: وهي تسمية الشيء المسبب باسم سببه» ويكون المراد هو 
المسبّب لا السبب كقولنا: لك علي أياد كثيرة ( أي نعم كثيرة ) وقد ذكرنا 
الأيادي الى هي السبب في التبعم. 1 دمنا قد ذكرنا السبب فالعلاقة 
إذاافن السيعية: 
- الممسببية : وهي تسمية السبب باسم مسببه. والمراد هو السبب 
لا المسبّب كقوله تعالى:فإ[ وما أنزل الله من السماء من السماء من رزق 
تيأرف شيرقا :»| رن ]ىننا الرل امن مطل يت 
الرزق. وما دمنا قد ذكرنا المسبب فالعلاقة إذاً هي المسبسبية. 


الباب الثانم ا ا فنون علم البيان 
- الجرئية: هي تسمية الشيء باسم جزئه؛ والمراد هو الكل لا الجزء 
كقولنا: أرسل الحكام عيوفم لتقصّى الأخبار. فالمراد بالعيون هم اللجواسيس 
وما دمنا قد ذكرنا الجزء فالعلاقة إذاً هي الجمزئية. 

- الكلية: وهي تسمية الجزء باسم الكلء والمراد هو الجحزء لا الكل 
ومثاله قول الله تعالى: ( يجعلون أصابعهم في آذافهم من الصواعق حذر 
الموت والله محيط بالكافرين.» [ البقرة/5١‏ ] فهم قد جعلوا أنامل أصابعهم 
الي تمثل جزءا منهاء لكنه ذكر الكل ( الأصابع ). وما دمنا قد ذكرنا الكل 
فالعلاقة إذاً هي الكليّة. 

- اعتبار ما كان: وهو ذكر الشيء الحاضر يما قد كان عليه في الماضي. 
كقوله تعالى: ( وآتوا اليتامى أموالهم.» [ النساء/١‏ ] أي الذين كانوا يتامى 
في الماضي وهو صغارء وقد رشدوا واشتدوا اليوم.. وما دمنا قد ذكرنا ما 
كانوا عليه في الماضي فالعلاقة إذاً هي اعتبار ما كان. 

- اعتبار ما سيكون: وهو ذكر الشيء الحاضر ما سيكون عليه في المستقبل . 
ومثاله قوله تعالى :( إِنّي أراني أعصر حمرًا . © [ يوسف/75 ] أي عنبا 
معصورا سيكون حمرا في المستقبل. وما دمنا قد ذكرنا ما سيكون عليه 
العنب ف المستقبل فالعلاقة إذا يعار ما سيكوة! 
- الحالية: وهي ذكر الشيء الحال بككانه ومحلّه والمراد هو لحل ( أي: 
المكان ) لكن المذكور هو الشيء الذي حل به. و مثاله قوله تعالى: ( وأا 
الذين ابِيضّت وحوههم ففي رحمة الله هم فيها حالدون.» أي ف جنّة الله 


الباب الثاذ لاة؟ - فنون علم البيان 
ل 02 


الي فيها رحمته» فالمذكور هو الرحمة الحالة في الحنّة أمّا المقصود فهو الحئّة 
الى تحلّ بها الرّحمة. وما دمنا قد ذكرنا الرحمة الي تحل وتوجد في الجبة 
فالعلاقة إذاً هي الحاليّة ( من الحلول بالمكان وليس من الحال الي بمعى 
الحيئة أو الصفة ). 
- المْحلّيّة ( المكانيية ): وهي ذكر لمحل والمكان بما يحل فيه» والمراد هو 
الشيء الحالٌ ( الذي يحل ) فيه ومثاله قوله تعالى:( فليدع ناديه.» [ 
العلق/0١‏ ] المقصود هم أهل هذا النادي والمجلس. وما دمنا قد ذكرنا 
النادي وهو المكان الذي يُجْتْمّع فيه فالعلاقة إذاً هي المحليّة أو المكانية (من 
امحل بمعين المكان ). 

- الآلية: وهي تسمية الشيء باسم آلته» والمقصود هو ما يصدر عن هذه 
الآلية. ومثاله قوله تعالى: '( واحعل لي لسان صدق في الآخرين.6 أي 
اجعل لي ذْكُرا حسناء و قد ذكرت آلة الذّكر الحسّن الي هي اللسان. 
فالعلاقة إذا هي الآلية. 

إلى غير ذلك من العلاقات الأخرى ( كاللازمية والملزومية والتقييد 

والعموم والمخصوص وابحاورة والبدلية والمبدلية ...) وهي كثيرة احتلف 
البلاغيون في تحديدها. وكلها تُدرك على أساس ما هو مذكور كما بِيُنا.. 


الباب الثانم -م/هة؟ ‏ [ْ فنون علم البيان 
١‏ - امجاز المركب المرسل: ٠‏ 
المحاز المركب هو التركيب المستعمل في غير الحقيقة ( أي أنه 
مستعمل استعمالا محازيًا ) ويكون ذلك مثلا بنقل الحملة من الخبرية إلى 
الإنشائية كما في قول الشاعر: [ من الكامل] 
ذهب الشبات قمالة م :غردة ** وا المشيت اي مه المهرت 
فالشاعر لا يريد الإخبار عن ذهاب الشّباب حقيقة» وَإِنّما أراد إظهار 
حسرته وأساه متنقلا من الخبر (الظاهر غير المراد) إلى الإنشاء ( الخفي المراد) 
(فكأنه قال: آه ما أصابئ من الكبر) فالحقيقة هنا إنشاء والمحاز هو الخبر. 
- و قد يكون بنقل مُثْلٍ من أحل وصف حالة معينة» ومثال ذلك قول 
الشّاعر: [من الوافر] 
ومن أحَذ البلاد بدون حرب ** يهون عليه تسليم البلاد 
.فالمراد ليس استيلاء القائد على البلاد بدون قتال وتسليمها بدون دفاع 
عنها. و إِنّما المراد أن الذي يرث ثروة وافرة لم يتعب ف تحصيلها يبعثرها 
غير أسف عليهاء وهذا استعمال بحازي. فالمعئ الحقيقي هو ذلك المعيئ 
المقصود الذي ل يصرح به» وامحاز هو هذا المعئ الظاهر .ما يتبدّى منه. 
فائدةالمجاز وقيمته الفئيّة: 
امخاز من فنون التعبير والإبانة عن المعاني بغير ما وضع لمامن 
الألفاظء ولكنه مع ذلك لا يبتعد عن المعين الأصلي ( الحقيقي ) إِذْ ييقى 
وجا امن خلال ماقوانا ترون نكاد 


الباب الثاذ 0ك فنون علم البيان 


وابمحاز أسلوب من أساليب الاتساع في اللغة والتفئن في تنويع 
التعبير اللغوي. وهو إلى ذلك يتصف بالإيجاز في التعبير والقوة في الدلالة؛ 
يظهر لك ذلك ف المحاز العقلي» حين تنسب الفعل إلى غير فاعله الحقيقي 
إززارا اسان ما يطل سين أو زماق أن كانه كناتعن لاني 
الحاز ذي العلاقة السببية أو الزمانية أو المكانية... | 
والتعبير ا محازي على سعته وإيجحازه من أجمل أساليب المبالغة الي تبلغ 
كماما دون إشعارك بأها مبالغة.. فإذا بالغت بلطف في وصف العابد بالقيام 
نسبت القيام إلى ليله» وجعلته شاملاً للزمان الذي قام فيهء وكذلك إذا 
أعجبك صومه ومداومته عليه نسبت الصوم إلى اره لا إليه» فقلت: ( ليله 
قائم وغاره صائم ). 
وإذا أردت أن تصف إنسانا بالعىّ قلت مع الشاعر:[ من الوافر ] 
حفن بالمرعقيا ]انرا ** له وحييه وليسن له لنبنان 
وأنت لم برد اللسان حقيقة وإنما أردت الإفصاح والإبانة فتحاوزت 
هذين المعنييّن إلى اللسان الذي هو آلتهما؛ ومن فقدَ الآلة فأولى به أن 
يفقد ما يصدر عنها. وفي كلّ ذلك ضربٌ من المبالغة حبّبٌ» ولو عُدَل 
عنه إلى التعبير المباشر» كأن يقال: ( اللسان هو البيان ) لبدت البالغة 
وضاع جمال الأثر. 
غات سين يكز بن لكان انعبر الألفاطة الوصوعه نا أصاذ إلمنا 
بمدّ اللغة بثروة لفظية تتجاوز المعجم اللغوي الوضعي» وتتجاوز الترادف 


الباب الثانم ."5د فنون علم البيسان 
اللغري؛ وقيئ لأصحاب اللغة ما لم قَيّئه لهم اللغة بأصل وضعهاء وتتيح 
لهم أن يعبّروا عن الشيء بغير لفظه. كما عبّروا مثلاً عن ( المطر ) ب ( 
الرزق ). وليس الرزق من المعاني اللغوية للمطر» ولا من مرادفات المطر. 
ولكنه أبون ها يسبت هن المطاز لذللف قالوا: أمطوت السماء رارقا. وقد قال 
تعاللإ وينرّل لكم من السماء رزقا © [غافر/1١]‏ 

على أن المحاز مع ذلك كله لا يتركك تضل بين المعاني بل يأتيك 
بالقرائن الي ترشدك إلى المعى وتوجحهك نحو المراد»» إِذ لا بدّ فيه من قرينة 
عقلية أو لفظية تنبّهك على أنه محاز. بل إن في التعبير امجازي رمزاً يشير 
إلى المع الحقيقي الكامن وراءه. قال تعالى: (( إن نُشأ ننرّل عليهم من 
الماع آية فظلت أعناقهم لما خاضعين »6 [ الشعراء/؟ ]. فعبّر بالأعناق عن 
العاتديق ار عن رو نتائهم واكارهيا ولك لدذكر الأعناق في الآية من الأثر 
ما ليس لغيرها- أَياً ما كان غيرها - لأنْ خضوع الأعناق - وهو المععى 
: امحازي - يعني ختضوع أصحاب الأعناق - وهو المعين الحقيقي - وهذا رمز 
يدل على الخنوع والذل والاستكانة والقبول والتسليم بكل إذعان. 


الباب الثاذ 56١‏ - فنون علم اليان 


المبحث الرابج : العكنسساية 


الكناية هي إطلاق لفظ وإرادة معن آخر مقصود غير معناه الأصليء 
مع جواز إرادة هذا المعيئ الأصلي الذي يدل عليه اللفظ المذكور. 

فالكناية على هذا: هي أن يريد المتكلم التعبير عن معي معين» ولكنه 
لا يعبر عنه باللفظ الظاهر الموضوع له مباشرة» وإنما يعبر عنه بذكر شيء 
آخر ملازم للمعئ الخفي الذي يقصده؛ بحيث يُفهّم مراده من خلال هذه 
الملازمة بين ما هو ظاهر غير مقصودء وما هو خحفي لكنه مقصود. فقول 
الخنساء مثلاً في أحيها ضحر: [ من المتقارب ] 

رفيع العماد طويل النجاد ** كثير الرماد إذا ما شتا 

قد ذكرت فيه: رفعة عماد حيمته» وهي تقصد بذلك رفعة مكانته 
بين قومه ؛ وذكرت فيه طول النجاد ( أي: حمائل السيف ) وهي تقصد 
طول قامة صخر ؛ وذكرت كثرة الرماد في بيته وهي تقصد اتصافه بكثرة 
الحود والكرم.. ْ 
فنحن ندرك أن ما ذكرئه الشاعرة غير ما تقصده؛ لكن ثمة ملازمة 
بينهما تدلنا على المقصود من الكلام» ومن خلال هذه الملازمة نفهم مراد 
الشاعرة. وليس هناك من يمنع من قصد حقيقة المععى بالأصل الذي يدل عليه 
اللفظ ؛ ولكن ذلك يبتعد بالكلام عن التعبير الفنّي الفصيح الذي يتم فيه 
العدول عن التصريح إلى المعى الإيحائي الدميل الذي يكون له حَسّن وقع في 
السمع وقوة أثر قي النفس» وهذا لا يكون بغير الكناية. 


وتختلف الكناية عن المحاز بأنواعه» في أن الكناية يجوز أن يراد بلفظها 
معناه الأصلي الذي وضع له اللفظ في اللغة» أما اممحاز فلا يجوز فيه ذلك لأنه 
يستعمل من أجل أن رو ير إلى المعيى المحازي الفني. 


أقسام الكناية: 


تنقسم الكناية بحسب المعين الذي تشير إليه ثلاثة أقسام هي: الكناية 
عن صفة» والكناية عن موصوف, والكناية عن نسبة. 
أولاً: الكناية عن صفة : 

هي الي يراد بما التعبير عن صفة معينة في الموصوفء لكن ذلك 
يكون بذكر صفة أخرى ملازمة لما بحيث تفهم من خلالها.. ومثال ذلك ما 
ذكرناه في البيت السابق من قول الخنساء في أخيها صخر: [ من المتقارب ] 

رفيع العماد طويل النجاد ** كثير الرماد إذا ما شتا 
فالصفة الأولى المذكورة هي: رفعة العماد والصفة المكئ عنها هي رفعة 

المكانة ؛ والصفة الثانية المذكورة هي طول النجاد والصفة المقصودة المكئ 
عنها هي طول القامة ؛ والصفة الثالثة المذكورة هي كثرة الرماد والصفة 
المقصودة المكيئ عنها هي كثرة الكرم والجود.. فههنا لدينا ثلاث صفات 
مذكورة كنت الشاعرة بما عن ثلاث صفات مقصودة. 

وتنقسم الكناية عن صفة إلى قسمين: كناية قريبة وأخرى بعيدة. 
-١‏ فالكناية القريبة: هي ال يكون التعبير فيها عن الصفة المقصودة بدون 
وساطة» كما في صدر البيت السابق للخنساء: 


رفيع العماد طويل النجاد ** 1 
هذه الكناية القريية قد تكون ظاهرة واضحة مة في 
و قر 


إدراكها والوصول إلى ما يلازمها.. وقد تكون حفية غير معلومة فيصعب 
إدراكها والوصول إلى ما يلازمها. وهذا يُدْرَك من ظاهر الكلام ومدى 
وضوح المععئ المراد منه أو محفائه. 
؟- والكناية البعيدة: هي الى يكون التعبير فيها عن الصفة المقصودة 
بامتعنال. ضفتية احرف أن أن وسباطة 'لذلك نؤهاها عتسن تيت 
الخنساء السابق: 
ماعسة.. 35 كين الزماد إذااماشها 

فقوما كثير الرماد كناية عن الكريم السحي المضياف. وقد تم التعبير 
عن ذلك باستعمال عدة صفات أخرى وسائط لذلك وهذه الوسائط هي: ( 
صفة كثرة إشعال النار» ثم صفة الإحراق للحطبء ثم صفة كثرة الطبخ 
والطهي» ثم صفة كثرة الضيوف وتوافدهم عليه ). وبعد هذه الصفات « 
الوسائط ) » انتقالا من صفة إلى أخرى » يكون الوصول إلى الصفة 
المقصودة ( المكينٌ عنها ) ألا وهي صفة الود والكرم والسخحاء. فالتوصّل 
إلى لمعن الكنائي النهائي لم يكن إلا بالانتقال من صفة إلى أخرى» بحيث 
تفضي كل صفة إلى ما بعدها. 


الباب الثاني 5585 - فنون علم البيان 
ثانيا: الكناية عن موصوف: : 
هي تلك الي يراد يما التعبير عن موصوف معين» ولكن بذكر موصوف 
آخر ملازم له يفهم من خلاله. ومثال ذلك قول الشاعر: [ من الطويل ] 
ولا شربناها ودب دبيبها ** إلى موطن الأسرار قلت ما قفي 
فالموصوف المذكور هو موطن الأسرار والموصوف المقصود المكين 
عنه هو القلب» على اعتبار أن القلب هو موطن الأسرار وحافظها.. 
-١‏ ما يكون فيه الموصوف المكئئ عنه دالا على معين واحد كما في البيت 
السابق: فلما شربناها كد المكة يتاه كن هن القليارز وغر عرضو 
واحد مكنّى عنه ) بموطن الأسرار ( وهو موصوف واحد مكنى به )+ أي 
أنه عبر عن الواحد بواحد. 
؟ ل ا ا 
قول الشاعر: [ من الطويل ] 
فأتبعها أخرى فأضللت نصلها ** بحيث يكون اللب والرعب والحقد 
فقوله ( اللب والرعب والحقد ) ثلاثة معان كين يما عن مورصوف واحد 
هو ( القلب ) إذ اللبّ من الإنسان هو القلب» والرعب مله القلب» والحقد 
كذلك محله القلب. فهذه الثلاثئة كلها ملازمة للقلب دالة عليه. أي أنه عبر 


ثالفا: الكناية عن نسبة : 


هي الى يراد بما التعبير عن مععئ معين عن طريق نسبة شيء إلى آخخر ( 
إثباتا أو نفيا » فيكون المعيئ المكينّ عنه إِذا مقصودا من خلال نسبة صفة ما 
إلى شيء معين يلازم الموصوف. وبعبارة أخرى نقول: إن الكناية عن نسبة 
هي نسبة الصفة إلى الموصوف بطريقة غير مباشرة» أي: نسبة الصفة إلى 
شيء ملازم للموصوف لا إلى الموصوف ذاته. ومثال ذلك قول الشاعر 
مادحا: [ من الكامل ] ش 

إن السماحة والمروءة والندى ** ف قبة ضربت على ابن الحشرج 

فقد أراد الشاعر وصف ممدوحه ( ا ) ( بالسماحة 
والمروءة والندى ) لكنه لم ينسب هذه الصفات مباشرة إلى الموصوف وإأما 
نسبها إلى القبة المضروبة عليه ؛ وما دامت هذه القبة خاصة به ( أي: 
بالممدوح ) وذكُرُها يعن ذكر الممدوح.؛ فإنها ملازمة له. ومادامت كذلك 
فإن نسبة الصفات لما هي في الحقيقة نسبة للموصوف. وهكذا فقد كلى 
الشاعر عن نسبة هذه الصفات للموصوف بإثباتما لما يلازمه» وهو القبة 
الخاصة به المضروبة عليه. 
أقسام الكناية باعتبار الوسائط والسياق: 

تنقسم الكناية باعتبار الوسائط بين المععيى الأصلي والمعى الكنائي إلى 
أربعة أقسام هي: .التعريض والتلويح والرمز والإيماء ( أي: الإشارة ) وسنقوم 
بتوضيحها فيما يأني: 


7 التعريض: هو عدم التصريح بالمعيئ المراد» أي أن المععى المفهوم غير 
مضرحيةة يدرك ذلك من خلال الستياق: 

ومثاله قول الشاعر: [ من الطويل ] 
إذا العرض لم يُرزّق نخلاصا من الأذى ** فلا الحمدٌ مكسوبا ولا المال باقيا 

فهذا تعريض بوجوب خلاص العرض من الأذى لكسب الحمد وبقاء 
المال. والسياق هو الذي. يبين هذا المعيئ الذي أراده الشاعر وك عنه. فقد 
كن عن الإثبات بالنفي. 
-١‏ التلويح: هو الكناية - من بعيد - عن المعئ المقصود باستعمال عدة 
وسائط قبل الوصول إلى هذا المعى مع ظهور ملازمة بين المكىْ به والمكئ 
عنه. ومثاله قول الشاعر: [ من الوافر ] 

وما يك في من عيب فإني ** جبان الكلب مهزول الفصيل "2 

فالمعئ المقصود هو الكرم وقد كين عنه» من بعيد» ملوحا .معان 

أخرى جعلها وسائط للوصول إلى ما أراد من المعين.. فالوساطة الأولى هي 
حبّن الكلب» والثانية هي هزال الفصيل وهما تدلآن على أنه كريم.. ذلك أن 
| كلبه من كثرة اعتياده على قدوم الضيوف صار حبانا لا ينبح فيهم ولا 
يعترض طريقهم: وفصيله من كثرة التضحية بالنوق لأضيافه صار هزيلا 
لأنه لم يعد يجد ناقة ترضعه؛ وقد أُكلتْ كل النوق . 


('© الفصيل: هو ولد الناقة. 


- الرمز: هو الكناية عن المععئ المقصود من قريب» وذلك باستعمال 
وسائط قليلة ١‏ واسطة واحدة ) للوصول إلى المعى المقصود» مع حفاء 
الملازمة بين المكينّ به والمكن عنه. ومثاله قولهم: ( فلان عريض الوسادة ) 
رمزا إلى غبائه وكسله وبلادته ؛ فههنا وساطة واحدة هي عرض الوسادة ١‏ 
وقد اسنعملت للوصول إلى المعين المقصود.. ومنه أيضا قوهم: ( فلان غليظ 
الكبد ) رمزا إلى الشدة والقسوة ؛ فههنا كذلك وساطة واحدة هي غلظ 
الكبد» وقد استّعملت للوصول إلى المعبئ المقصود وهو الشدة والقسوة. 
فالوساطة إذا هي الي ترمز إلى المعي المراد. 
؛- الإيعاء ( أو الإشارة ): يراد به الكناية عن المععئ المقصود بوسائط قليلة 
(وساطة واحدة ) مع وضوح الملازمة بين المععئ المكْ به والمعى المكىْ عنه 
دون وحود تعريض ( وهو تعريض الإشارة عن بعد ) ومثال الإبماء قول 
البحتري مادحا: [ من الكامل ] 
أوَ ما رأيت المحد ألقى رحله ** في آل طلحة ثم لم يتحول 

فقد أوْمأ الشاعر وأشار إلى مععئى مقصودء وهو وصف آل طلحة بابحد 
الدائم» وذلك باستعمال وساطة واحدة هي إلقاء المحد رخْلّه فيهم ثم لم 
. يتحول عنهم. وهذا إيماء من الشاعر بأفم أهل للمجد الدائم. 
تنبيهات: 
- لا تعارض بين أقسام الكناية الثلائة بحسب المعئى ( الكناية عن صفة 


والكناية عن موصوف والكناية عن نسبة ) وبين أقسامها الأربعة بحسب 
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الوسائط بين المعنيين ( التعريض والتلويح والرمز والإماء ) فقد تجتمع هذه 
الأقسام مع تلك. 
- لابد في الكناية من وحود معنيين متلازمين أحدهما أصلي ظاهر وهو غير 
مقصود., وثانيهما ملازم له حفي ولكنه هو المقصود. 
- على الرغم من أنه يجوز أن يكون المعئ الأصلي الظاهر هو المقصود من 
الكلام وأنه يصح لغوياء فإن ذلك - إِنْ وقع - حرج الكلام عن إطار 
الكناية.. فإذا أريد التعبير الكنائي وجب أن يكون المعيى الخفيٌ الملازمُ 
للمععئى الأصلي هو المقصود من الكلام؛ لأن جمال الكناية متضمن فيه. 
- يعتبر المعيى الخفي اللقصودٌ الملازمٌ للمعى الأصلي المذكور منزلة الدليل 
على أن مراد المتكلم هو ذلك المعى غير الظاهرء وليس غيره: إذْ لولا وجود 
هذا المععئى الخفي لما كان ثمة كناية. 
بلاغة الكناية وقيمتها الفنتية: ٠‏ 

تتجلّى بلاغة الكلام- في الكناية بأنواعها - من خلال ما يحوزه التعبير 
الكنائي من المزايا والقيم التعبيرية الي تجحعله موضع القبول والاستحسان. 
ويمكن أن تُجمل مظاهر بلاغة الكناية وقيمتها الفّية فيما يأى: 
- الكناية وجه من وحوه البلاغة العربية» وهي أحد الأساليب التصويرية 
الفنية الي تمنح الكلام رونقا وتجحعله يقع في ذهن المخاطب موقعا حسنا. 
- والكناية أسلوب فين من الأساليب العربية المستحسنة لما فيها من الذوق 
والإبداع في أساليب التعبير. 


- وهي أبلغ من الحقيقة والتصريح إذ يتجه الذهن إلى المعئ المكَنٌّ عنه دون 
المعين الأصلي» ويسبح الفكر في فضاءات الخيال الفنّي الخلاق. 

- الانتقال من المعين الملزوم ( الأصلي ) إلى المعى اللازم ( المقصود ) هو 
عنزلة الإدّعاء الذي يؤيده الدليل ( أي: ما يسمى بالدعوى والبينة ). 
فالدعوى هي المع الكنائي الخفيّ المقصودء والبيّة هي المعيئ الأصلي 
الظاهر. لأن الادّعاء يكون 88 حجن يبينه الدليل الظاهر ويثبته. 

دجو الكنان: حطا الال عياف إذ: يت فيا لكلو لعزي ا ناويد 
التصريح به لغرض من الأغراض في نفسه» كالاحترام للمخاطب أو توجيه 
الخطاب لبعض السامعين دون غيرهمء أو تقريع خحصمه أو غير ذلك نما لا 
يكون فيه التصريح مناسباً للمقام. 

- تنم الكناية عن عمق التفكير لدى المتكلم» وما يتميز به من لطافة 
التعبير وجمال التصوير. 

- يتميز الكلام في الكناية بحن اتيار اللفظ والبراعة ف الصياغة» وتتجلى 
جودته ف إصابة المعى عن طريق الإيحاء بغير ألفاظه الأصلية. 

- التعبير بالكناية أوقع في القلب وأرسخ في الذهن لما حبلت عليه النفس 
من البحث في حفايا الكلام وأسرار الخطاب. 

- ف الكناية يتم اطّرائح الألفاظ المستهجنة غير اللائقة» ويُلجأ إلى استعمال 
الألفاظ المستحسنة الرائقة» المؤدية للمعاني المقصودة بطريقة فنية شائقة. 


- الكناية من طرق الإيجاز في الكلام باستعمال ما قل من الألفاظ والتراكيب 
لما كثر من المعاني والدلالات فقد يحتمل المعيئ الخفيّ عدة تأويلات كنائية 
بتسلة بعضيها بالتعط) :كذللك الطلانا. ل عازه أضلية وزاتحدة: 

- بالكناية يبمكن وصف ما هو قبيح وحقير بالأوصاف الحميلة المهذبة 
وذلك عن طريق الإشارة إلى ما تحمله الألفاظ من المعاني السامية الي يراد 
التعبير عنها. 


- الكناية تزيد المعو إثباتا وتوكيدا من خلال ذكر الصفة أو الموصوف مع 
ما يلازمه من دليل على المعيى المقصود. فالمعيى الأصلي الظاهر توكيد للمععى 
امحازي الخفي المقصود. 

- إن الكناية هي التعبير غير المباشر عن المعاني المقصودة لما في ذلك من قوة 
الدلالة على المع وإيصاله في أحسن صورة. 

- كلما كثرت الوسائط ف الكناية كان ذلك أدعى إلى التأمّل وإعمال 
الفككر من أجل التوصّل إلى المعين المراد. 

- الكناية وسيلة فنيّة لتهذيب الكلام وتزيين أشكال الخطاب. 
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فنسون البديسج 

التعريف بفنون البديع: 

فنون البديع هي تلك الأشكال التعبيرية الي يتم اختيارها انطلاقاً مما 
لها من أهمية ودور ل زيادة بلاغة الكلام» وجعله يزيد ارتقاء وحودة فنية. 
فهذه الفنون تضفي على الكلام رونقاً وجمالا وتزيده وقعاً وتأثيراً على 
السامع» .ما تكون عليه ألفاظه أو معانيه من ألوان البديع وأشكاله. ويؤتى 
يذه الأشكال لغرض تحسين الكلام وتزيينه» ولذلك حيبت عسنات يديعية, ٠‏ 

وتحسين الكلام يكون إِمّا من جهة العناية يحانب المععئ» وهو ما 
يسمئ با نحسنات البديعية المعنوية ؛ أو من جهة اللفظ» ويسمى با محسنات 
البديعية اللفظية. فإن كانت العناية بالمعيى هي المقصودة تركر اهتمام المتكلم 
واختياره على المع من حيث التناسب أو التقابل أو التضادٌ أو غير ذلك من 
الخصائص على مستوى المغى. 

وإذاكانت العناية باللفظ هي المقصودة تركز اهتمام المتكلم واختياره 
على طبيعة الألفاظ في شكلها وبنيتها وما بين حروفها وحركاتها من 
التجانس أو التقارب أو التباين وما إلى ذلك ما يكون على مستوى اللفظ: ' 

وقد يجتمع ف الكلام ألوان من التحسين المعنوي واللفظي» وتشترك 
جميعها في إعطاء الخطاب مع جميلاً في شكل لفظيّ بديع. لكنّ هذا 
التحسين بنوعيه لا يحوز صفة البلاغة إذا كان متكلفاً يتحاوز فيه المتكلم 
حاحته الفنية لبلوغ مراده. وإنما تكون هذه المحسنات مقبولة إذا أضف-* 
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على الكلام طابعاً جماليا يزيد في إيضاح المععئ وبلوغ الغرض والتأثير الإيجابي 
في نفس السامع. 

وسنتناول هذا الباب في ثلاثة فصول: أوها نخصصه للمحسنات 
المعنوية؛ وثانيها للمحسنات اللفظية» وهذا ما هو معروف؛ وين ماد 
الثاّ يضح مبحثي التضمين والاقتباس» بأنواعهما ؛ وقد سميناه: " تدبيج 
الكلام " لكونه يشمل ما يتعلق باللفظ وما يتعلق بالمعق» ولكن ليس على 
شاكلة ا محسنات المعنوية واللفظية ؛ وإما هو فنّ يعطي الكلام ديباحة فنية 
متميزة» إِذْ يستعين فيه المتكلم بكلام غيره لهذا الغرض من الارتقاء بمستوى 
التعبير. غير أن هذه الديباجة تختلف بين التضمين والاقتباس» إذ يكون الأول 
في الأصل عن طريق الأخذ من الشعر ؛ ويكون الثاني عن طريق الأخذ من 
النص القرآني ونص الحديث الشريف. وهذه السمة كذلك مما بميز هذين 
الفنيين عن باقي فنون البديع. ولهذا جعلناهما في قسم خاص يمما ميناه: " 


قسم تدبيج الكلام." 
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الفصل الأول 


المخسنات المعنويسة 
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المبحث الأول: الطبساق 
تعريف الطباق : 
هو اللجمع بين لفظين متضادّين في المعين» وقد يكونان اسمين أو فعلين 
أو حرفين أو يكون أحدهما اسما اكع عاذ . والنظر في هذا التضادٌ 
يكون من جهة إلى المعين لا من جهة اللفظء ولذلك فإنَ الطباق من 
المحسئنات المعنوية. 
أنواع الباق: 
| الطباق نوعان: طباق إيجاب وطباق سلب. 
أولاً: طباق الإيجاب: هو الذي يؤتى فيه بالكلمة وضذها المباشر من غير 
استعمال أداة النفي. ومثاله قول الشّاعر: [ من الكامل ] 
والشيب ينهض في الشّباب كأنه ** ليل يصيح بحانبيه شار 
فكلمة ( الشيب ) ضد مباشر لكلمة ( الشباب ). وكلمة ( ليل ) 
ضد مباشر لكلمة ( فمار ). 
ومثال طباق الإيجاب من القرآن الكريم قوله تعالى :ل هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن .»© [ الحديد/” ] فلفظ الأول ضد مباشر للفظ الآحر؛ 
ولفظ الظاهر ضد مباشر للفظ الباطن. 
ثانيا: طباق السّلب: وهو الذي يؤتى فيه بالكلمة نفسها: تارة مثبتة و 
تارة أحرى منفية بالأداة. ومثاله قول الشّاعر: [ من الطويل ] 
وننكر إن شئنا على النّاس قولهم ** ولا ينكرون القول حين نقول 


الاب السالث باب فون البديع 


فكلمة ( ننكر ) ضِدّ غير مباشر لكلمة ( لا ينكرون ) ووسيلة الضدية بينهما 
هي أداة النفي والسلب ١‏ لا ). وكل كلمة جاءت ضِداً لأخرئ - مقابلة 
لما- يمذه الصفة هي من قبيل طباق السلب. 

ومثال طباق السلب من القرآن الكريم قوله تعالى: ( قل هل يستوي 
الذين يعلمون والذذين لا يعلمون.» [ الزمر/ة ]. 

تنبيهات: ش 
- من معان الطباق في كتب البلاغة العربية: المطابقة والتطبيق والتطابق 
والتكافؤ. وكلها تدل على التضاد والتقابل. 
- قد يأ المتضادان اسمين أو فعلين أو حرفين أو مختلفين ( كالاسم مقابل 
“الفغل كنا اق اقول ما: لل لاسر 
[الرغد/ 3*0 ], * 
- لكي يحسن الطباق ويضفي رونقا على المعين» ويكون له أثر في النفس 
يشترط ف الكلمتين المتضادتيّن أن تكونا متقابليّن في الجملة» فإذا تباعدتا في 
يي ل 
00 | 
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المبحث الثاني : المقاببلسة 
تعربف: 

هي أن يؤتى في الكلام .معنيين أو أكثر على أن يكون لكل معئ ما 
يقابله على الترتيب. وهذا يعن أنْه يشترط في المقابلة أن يكون ثمة مقطعان 
من الكلام كلاهما يشتمل على معنييّن أو أكثر» بحيث تكون معان المقطع 
الأول مقابلة لمعاني المقطع الثاني» مع المحافظة على الترتيب بين المعاني. 

و يراعى في المقابلة - كما في الطباق -- ظاهرة التقابل والتضاد من 
جهة المعيى. فهي بذلك من المحسنات المعنوية مثل الطباق.. غير أن المقابلة لا 
تقوم دائما على التضادء فقد يكون بين المعنيين تقايل من غير تضاٌ. 
أنواع المقابلة: 

من المقابلة ما هو ثنائي» وبمكن أن نسميه ١‏ المقابلة الثنائية ) إذ 
يكون في الكلام معن في المقطع الأول له ما يقابله في المقطع الآخر» بحيث 
يكون المقطع الثاني مبنياً على المقطع الأول متصلاً به. 

ومثال المقابلة الثنائية من القرآن الكريم قوله تعالى: 7[ فليضحكوا 
شيل ولييكوا كنثثيراً) [ التوبة/ 67 ]. ففي المقطع الأول جاء ذكر الضحك 
وقلته» وقوبل في المقطع الثاني بالبكاء وكثرته. وهو وارد في الشعر بكثرة» 
ومنه قول النابغة:[ من الطويل] 

ف تم فيه ما يَسرَ صديقه ** على أن فيه ما يسوء الأعاديا 


الباب القفالث 78ا؟ - فون البديع 


فقد ورد المقطع الأول مشتملاً على: السرور وذكر الصديق» وقوبل 
ذللق بالأسادة وذكر الأعادي ف المقطع الثاني. 

ومن المقابلة ما هو ثلاثني» وسميناه ( المقابلة الثلاثية ) إذ 
نحل ثلاثة من المعاني في كل مقطع؛ متقابلة على الترتيب» كما في قوله تعالى: 
( يحل لهم الطيّئات وَيْحَرُمُ ْم العتبآتث. © [ الأعراف/07١١‏ ] 

فههنا وردت في المقطع الأول معان ثلاثة متضمنة في: الفعل ( يحل ) 

والجار وانحرور ( لهم ) و الاسم المفعول به ( الطيبات ) وقاباتُها معان ثلاثة . 
أخرى في المقطع الثاني متضمّنة في: الفعل ( يُحرّم ) والحار وانجرور ( عليهم) 
والاسم المفعول به ( الخبائث ). وذلك على الترتيب. 

ومن المقابلة الثلاثية أيضاً قول الشاعر: [من البسيط ] 
من ليس يخشى أسود الغاب إن زأرت ** فكيف يخشى كلاب الحيّ إن نبحت 

فالأسود والغاب والزئير على مستوى المقطع الأول تقال الكلاب 
والحي والنباح على مستوى المقطع الثاني.. 

وقد احتمعت هذه المعاني وتآلفت في كل مقطعء ثم تقابلت ف نمط 
تركبي اختاره الشاعر» يتمثل في الجملة الشرطية؛ مع المحافظة على ترتيحب 
هذه المعاني في تقابلها.. 
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ومن هذا النوع أيضاً قول الشاعر ('):[ من الطويل ] 
فلا الحود يقي المال ولد مُقَبلٌ ** ولا البخل يقي المال والجد مُدْبِرٌ 
ف ( الجود ) ف المقطع الأول يقابل ( البخل ) في المقطع الثاني ؛ والفعل 
( يفن ) في المقطع الأول يقابل الفعل ( يبقي ) في المقطع الثاني؛ وقوله 
(مُقبل ) في المقطع الأول يقابل قوله ( مُدبر ) في المقطع الثاني.. 
فههنا ثلاثة من المعاني في المقطع الأول قوبلت بثلاثة أحرى في المقطع 
الثاني. وقد جاء كل مقطع في شطر من البيت.. ومن أجمل ما قيل من الشعر 
في هذا النوع من المقابلة: [ من البسيط ] 
الخير أبقى و إن طال الرّمان به ** والشرٌ أحبث ما أوعيت من زاد 
فالخير وبقاؤه الناحم عمًا له من بركة وإثمار وطيب آثار » يقابل 
زوك الك لاه مر سيف وسويو العا للف أن ينا كان مسر هيا 
يكون محققاً على الرغم حى وإِنْ طال انتظاره أمّا ما كان شرا محبيثاً فلا 
يكتب له البقاى فإن. كان توك ذفان زو اله هق : 
وقد تناسقت هذه المعاني المتقابلة على مستوى المقطعين. وهذا من 
أبدع المقابلات صياغة وأحسنها معىّ وأعمقها أثرأ في النفس. 


© الحَدَ: هو الحظ ؛ وقد سب هذا البيت إلى المتنبي» لكين لم أجده في ديوانه.. ولعله ليس 
للمتبي الذي يقول فيما يقترب من هذا المعى: ش 
( لولا المشقّة ساد الناس كلهم ** الحود يُفقر والإقدام قتّال ) 
فالجود عنده يفقر ويفئ المال » كما أن الشجاعة والإقدام ما يقتل ويفئٍ العمر. 


( 545 ١ص ديوانه:‎ ١ 
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لاايشترط ف القابلة: أن .يكون كل ععين حصلا ف انظ معتد) 
وإنما قد تتقابل المعاني ل ظاهرة من ألفاظ معينة» وقد تكون المعان 
متضمّنة في صياغات متنوعة لا يدل فيها لفظ بعينه على المعين» ولكنّ ذلك 
لا يحجب المعن المقصود؛ كما رأينا في البيت المذكور آنفاً. 

وهذا النوع من أرفع درجات البلاغة» واستكشاف مثل هذه المعان 
يحتاج إلى رقة ذوق ونفاذ بصيرة وبعد نظر.. | 

ومن المقابلة ما هو أكثر من ذلك ( كأن تكون المقابلة رباعية أو 
حخماسية ) كما في قوله تعالى: ( فأمّا من أعطى وانّقى وصدّق بالحسئى 
فسنيسّره لليسرىء وأمّا من بخل واستغى وكذب بالحسين فسنيسّره 
للعسرى »6 [ الليل/ ه - ٠١‏ ]. 

فههنا مقطعان متقابلان يشتملان على عدة. معان. فالفعل (أعطى ) 
يقابل الفعل ( بخل ) ؛ والفعل (انقى ) يقابل الفعل (استغغئ ) ؛ والحملة ( 
صدّق بالحسئئ ) تقابل الحملة ( كذّب بالحستى ) ؛ والجملة ( سنيسّره 
لليسرى ) تقابل الحملة ( سنيسّره للعسرى ). فالملاحظ أَنْ المعى في المقطع 
الأول يقابل المعن في المقطع الثاي» وفٍ كلا المقطعيين جاء ما بعد الفعل 


محذوفا على التقدير.. 
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وكذلك يتقابل المعنيان في المقطعيّن الثالث والرابع. ولكنهما وردا 
جسك انق قير كلاف | ردير وعم دلق نفد كل معن مقاياذ لنطيرة 
على الترتيب» سواء على مستوى اللفظ المفرد أم على مستوى الجملة. (') 

هذة العابلة مكن 'عدها زباعية إذا ميزنا قؤله تعالى + 9 سيره ) 
المتكرر في كلا المقطعيّن عبن واحد. أمّا إذا اعتيرنا كلا منهما يستقل بمعناه 
- على الرغم من تكرار اللفظ نفسه - فالمقابلة عندئذ خماسية. 

وغاذا بها ترفح دا ؤللك أن تين ابه سات إل اللسري: ليقن 
كتيسيره إياه للعسرىء فالتيسير لليسرى جاء على أصله فيه كرام ومكافأة 
ورضى من الله على الإنسان لقاء عطائه واثّقائه وتصديقه بالحسيئ. 

أمّا التيسير للععغسرى فلم يأت على أصلهء بل فيه إهانة وعقاب 
وسخخط "من الأدعلى الأتشان"لقاء بحل واستعتافه (') وتكذيية: 

فكل تيسير إنما هو نتيجة لعمل ابن آدم ؛ والجزاء من جنس العمل 
كما يُقالء فإن خيّراً فخيرء وإن شرا فشرً. ويهذا يتضح لنا ما بين 
التبسيريّن من الفرق» وإن كانا بلفظ واحد. والله أعلم. 


5 نع باللفظ المفرد هنا: الكلمة» فعلاً كانت أم اسما أم حرفا.. وقد جاءت هنا فعلا. 
0 يراد بالاستغناء: انسياق الإنسان وراء الحياة الدنيا واستغناؤه عمًا أعذه الله له في الآخرة 


وما وعده به من فضله ور حمته. 
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ومن المقابلة الخماسية ف الشعر قول المتنبي ('):[ من الطويل ] 
أزورهم وسواد الليل يشفع بي ** وأنئئي وبياض الصبح يُغري بي 
فالزيارة تقابل الانثناء وهو الإياب؛ والسواد يقابل البياض؛ والليل 
يقابل الصبح؛ والشفاعة تقابل الإغراء؛ والجمار وامحرور ( لي ) يقابل الجحار 
واخرور (بي ).. ففي المقطع الأول خمسة معان تقابلها خمسة أحرى في 
المقطع الثاني على الترتيب. 
وف هذا التقابل ما لا يخفى من التناسق والانسجام في وصف حركة 
الشاعر من ذهاب وإياب وهو يتردّد الشاعر على البادية» مكرراً زيارته لها 
معبراً عن إعجابه بما فيها. 
بين الطباق والمقابلة : 
- الطباق هو التضاد بين لفظين متقابلين» أما المقابلة فهي الإتيان بأكثر 
من معين ثم الإتيان يما يقابل هذه المعاني مع مراعاة الترتيب.. 
- يكون الطباق على مستوى الكلمات- بأنواعها - مع ما يقابلها قائماً 
على الضدّية» أمّا المقابلة فتكون بين المعاني على مستوى الحمل والتراكيب 
وهي تقوم في الأصل على التقابل بين المعاني» وما الضدّية فيها إلا نوع من 


0 ديوانه: ص8 44 ؛ وقد قاله الشاعر ضمن قصيدة بمدح فيه كافوراًء يصف مزايا البادية 


وأهلها الذين يزورهم ليلا وسواد الليل يخفيه عن الأنظار» ثم يؤوب صباحاً وضوء النهار 
يحض الناس ويدهم عليه. 
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هذا التقابل؛ ورا كان التقابل فيها بغير تضادٌ. وعلى هذا فكل تضادٌ فيها 
تقابل وليس كل تقابل فيها تضاذا. 
- يكون الطباق بين كلمة وأخحرى» ويشمل كل أنواع الكلمات: من أسماء 
قيمة الطباق والمقابلة وأثرهما الفني: 

للطباق والمقابلة أثر بارز في المع إِذْ يزداد الكلام يمما حسنا 
ورونقا يما يضفيان على العبارات من جمال الصياغة» إضافة إلى إيضاح 
دلالتها وتقريبها إلى الفهم. وبأضدادها تعرف الأشياء كما يقال. 

فكما يحتاج إلى شرح الكلمات والعبارات لإيضاح معانيها. كذلك 
قد يحتاج إلى ذكر أضدادها أحياناً من أجل إيضاحها. 

ولكن يشترط في الطباق واللمقابلة عدم التكلف» وينبغي تنب 

إن.الطباق يقوم على الضّدّية بين كلمقيّن متقابلتيْنء وهذا يع 
أن كل .واحدة منهما ترتبط بالأخرى. من هذه "الجهة» على: الرغم من 
تباعدهما في المعن. 

وكذلك المقابلة ترتبط فيها معاني التراكيب على أساس التقابل فيما 


بينها» فيكون أحد المعنييّن موحيا بما يقابله مشتركا معه ف إيضاح المراد. 
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المبحث الثالث : التوريسة 

تعرببف: 

التورية هي إنحفاء المعيئ المراد من الكلام عن المخاطب بإظهار مععئ 
آخر له. ثمَا يجعل المعئ المورى عنه بعيداء مع أنه هو المقصود؛ في حين يكون 
المعى المورّى به قريبا مع أنه ليس هو المقصود من الكلام. ويكون ذلك 
ترق قدل على أن لني لكيهو لز وليشن لعي لزني الكل روس 
السامع بأن المعئ القريب الظاهر هو المقصودء مع أنه ليس كذلك. وعلى 
هذا تسمّى التورية إيهاهاً. ولكن بإدراك القرينة يزول هذا الإيهام فيتضح 
المعيى المراد من الكلام. ش 
أقسام التورية: 

من البلاغيين من قسّم التورية إلى قسميّن: محرّدة ومرشّحة ..)١(‏ 
وهي عند بعضهم ثلاثة أقسام» ا التورية المبيّنة (') وهي عند آخرين 
أربعة أقسام بإضافة التورية المهِيّأة.(') وسنذكر فيما يأت هذه الأقسامً 
كلها مع توضيحها وتفصيلها وبيان أسرارها: 
-١‏ التورية المْجرّدة: هي الي لا تشتمل على ما يلائم المع القريب» أي أنه 
لا يوجد بها ملازم يدعم هذا المعئ القريب غير المقصود من الكلام. ومثالها 


الخطيب القزوييئ: الإيضاح في علوم البلاغة: ص51 
(') أحمد مصطفى المراغي: علوم البلاغة: ص//4-5/؟ 
() السيد أحمذ الحاشمي: جواهر البلاغة: ص١‏ 11-89 
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من القرآن قوله تعالى: ( الرحمان على العرش استوى © [ طه/ه ] وقوله 
تعالى: «وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار [ الأنعام/70] 
فعبارة (الاستواء على العرش ) تدل على معن الاستقرار على العرش 
المعروف, وهو المع القريب. وتدل على معن القدرة الإلهية والملك الرباني 
مما يتصل بعرش ال رحمان» وهو المع البعيد. لكن الوصول إلى المع البعيد ( 
المقصود ) هنا أسهل لعدم وجود ملازم يدعّم المعى القريب ( غير المقصود ) 
وفي هذا إيهام قليل. ظ 

ولفظة ( حرحتم ) تدل على معى الجرح» وهو المعى القريب (غير 
اللقصود) وتدل على معين ارتكاب الذنوب وهو المععئ البعيد (المقصود) وا 
أن الكلام هنا تجرّد ثما يدعم المعئ القريب غير المقصود» فإِنَ الوصول إلى 
المعيئ البعيد المقصود يكون أسهل. ويهذا يقل الإيهام هنا أيضا. 
1- التورية المرشحة: هي الي يقترن فيها المع القريب غير المقصود با 
يدعمه ويقويه» فلا يكون من اليسير الوصول إلى المع البعيد المقصود 
وذلك لقوة الإيهام الناتج عن وجود ما يصرف الذهن عن المعين البعيد المراد 
إلى المع القريب غير المراد. وهذا النوع من التورية ينقسم كذلك إلى 
قسميّن: أوهما: ما يكون فيه ملازم المع القريب سابقا للفظ الذي يدل 
عليه ؛ وثانيهما: ما يكون فيه هذا الملازم لاحقا لفظ الذي يدل عليه.. 

فمن أمثلة القسم الأول من القرآن قول الله تعالى: (( والسماء 
بنيناها بأد وإِنًا لموسعون »4 [ الذاريات/47 ]. فلفظة ( أيد ) قد تدل 
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على اليد المعهودة» وهذا هو المعئ القريب غير المقصود.. كما قد تدل على 
القدرة والللفه وتنر العو انيه المتضوفومد :5 5 ( ابام جوتيو 
الملازم للمعى القريب - سابقاً للفظ الذي يدل على هذا المع القريب. (أي 
أن أمظ اليتالك نام برك لفن الايد )د 
ومنه في الشعر قول الحماسي: [ من الطويل ] 
فلمًا نأت منّا العشيرة كلها ** أنخنا فحالفنا السيوف على الدهر 
فما أسلمتنا عند بوم كريهة ** ولا نحن أغضينا الجفون على وثر 
فالإغضاء يكون لحفون القيرنة وهو المعيئ القريب غير المقصود.. لا 
الحفون السيوف» وهو المع البعيد المقصود. لكن الملازم للمعيئ القريب جاء 
قوياً هنا فترتّب عليه قوة في الإيهام بأنه هو المقصود. 
كبا أنه قاع انارق بللا عورا قلا الفكلة لسن :. الفويضي. د :إن الكل 
الملازم هو قوله ( أغضينا ) ولفظ المعى القريب هو ( الحفون ) وأمّا المعيى 
البعيد المقصود فهو حفون السيوف ( أي أغمادها ) فلمًا جاء لفظ ( 
الإغضاء ) قبل لفظ ( الحفون ) أُوْهَمَ بالكلام عن العيون» مع أن المراد 
بالجفون هو أغماد السيوف, لا جفون العيون.. ويؤيد هذا أنه ذكر السيوف 
قبل ذلك؛ كما أنه ذكر يوم الكريهة.. 
ومن أمثلة القسم الثاني الذي يأ فيه الملازم للمعيئ القريب بعد اللفظ 
الدال عليه» قول القاضي أبي الفضل عياض ف صيفية باردة: [ من البسيط ] 
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كان كانوة هذى من نلافنيهة 0 لشهر تموز أنواعاً من الْحُلَلٍ 
أو الكز لفكي طول للق عرو فما تفرّق بين الذي والحمّلٍ 
فلفظ ( الغزالة ) يدل على المعى القريب غير المقصود وهو الضبية 
(الحيوان ) ويدل على المعيى البعيد وهو الشمس ( الكوكب ). والملازم 
المذكور لتقوية المعى القريب يتمثل في لفظي: ( الذي والحمل ) - وهما ابن 
العنزة وابن الشاة - وقد جاء هذا لملازم بعد لفظ ١‏ الغزالة ). فزاد المعى 
إنهانا تتأن ‏ العرة» العوالةهن لين 5 أن اطيؤانة زد ازن القع التووية 
ولفظ ملازمه متقاربان في المععى القريب.. أمّا قي المعيى البعيد فلا بد من أحذ 
الغزالة على ابحاز لمعرفة أن المراد يما هو الشمس. وفي-هذا المثال تتجلى قوة 
الإيهام لقوة الملازم في المععى القريب غير المقصودء وبْعٌد المراد-- بسبب 
لمحاز- في المعين البعيد المقصود.. وهذا يحتاج إلى دقة في النظر وقوة في إجالة 
الفكر وبراعة في كشف ما خفي من المعئ واستتر.. 


تسبسيهك: 


6 


الملازم للمعئ القريب في التورية نوعان: ملازم قويّ مستحكم 
وهو الذي يجعل المحاطب يعتقد أحياناً أن لمعن القريب هو المقصود - على 
الرغم من كونه غير مقصود - وهذا ما يرفع من درجة التوهظم عنده.. 

وهناك ملازم ضعيف غير مستحكمء وهو الذي لا ينصرف معه 
ذهن المحاطب إلى الاعتقاد. أن المي القريب هو المقصود. ولذلك. لا ترتفع 
م ل ل لل 
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ا مقصود من الكلام. ويترتب على هذين الملازميْن قوة أو ضعفٌ في الإيهام, 
وذلك بحسب نوع الملازم للمعى القريب.. 
*- التورية المبسينة: سميت كذلك لأنها تبيّن المعيئ البعيد المقصود 
من الكلام» وهو المع المورّى عنه. فهذا النوع من التورية يكون الملازم فيه 
متصلاً بالمعين البعيد مما يؤدّي إلى إزالة الإيهام من ذهن السامع. فبعد أن 
كان هذا المع البعيد خفياً عن السامع يستحيل إلى معيى واضح ين 
بوجود ما يلازمه ويقربه إلى ذهن المخاطب. 

وكذلك تكون التورية المبينة مقرونة بملازم قبليّ يسبق لفظ المعيى 
البعيد» أو علازم بعديّ يلحق لفظ المعئ البعيد. 
* مثال عن التورية اللنسة ذات الملازم القبلي: 

من ذلك قول أحد الشعراء: [ من الكامل ] ٠‏ 

يا منْ رآني بالهموم مطرّقاً ** وظللتُ من فقدي غصوناً في شجون 

فلفظ ( مطوقا ) يدل على معئ قريب غير مقصود هو التطويق 
الحسمني بمعين إحاطة الشيء بالعٌنّق(') ويدل على معن بعيد مقصود هو 
تراكم الحموم وللمامها بالشاعر من كل ناحية. ولكنٌ المعن البعيد قد سُيْقَ . 
كلازم قبلي بن ورفع عنه الإيهام فصار أقرب إلى الذهن. وهذا الملازم يتمثل 


9 كنا هو لكان في و لكايه الطؤفع فق قصصض كلزلة وونية لابن المقفع ؛ و منه إطلاق 
ابن حزم على كتابه اسم ( طوق الحمامة ) وقد غدت نسبة الطوق إلى الحمامة أمراً شائعاً 


عند العرب. 
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في استعمال لفظ (الهموم ) قبل لفظ التورية (مطوقاً). ولكنّ ّة ملازماً يعدي 
كذلك يتمثل في اقتران لفظ ( المطوّق ) باللفظ (ينوح) في عجز البيت 
الثاني.. كما سيأ في الكلام عن الملازم البعدي. 

تنبيهة: 

يمكن أن تكون التورية المبينة على درجة كبيرة من التبيين إلى 
حدٌ تكاد تخرج فيه عن صفة التورية إلى نوع آخر من التعبير» ولون مغاير 
من ألوان التصوير.. كما يلاحظ في البيت المذكور 5 من احتمال خروج 
اللفظ ( مطوقا) عن لفظ التورية إلى الكناية أو الاستعارة.. إِذْ قد يكون 
كناية عن شدة ما أصاب الشاعر من الحموم المتراكمة؛ وقد يكون استعارة 
مكنية شبهت فيها الحموم بالأناس (أي: الجنود ) الذين يضربون طوقهم على 
مدنا ار فكان ماد 
* مثال عن التورية المبيّة ذات الملازم البعدي: 

من ذلك قول الشاعر نفسه في هذا البيت الذي أوردناه » وف البيت 

الذي يايه: [ من الكامل ] 

يا من رآي بالهموم مطوّقاً ** وظللتُ من فقدي غصوناً في شجون 
أتلرمئ في عظم نوحي والبكا ** شأن المطوّق أن توح غلن غصون” 

فاللفظ الآخر للتورية في البيت هو قوله ( غصوناً ) و ( شجون ) في 
عكر البيت الأول: إذ الغصون بالمعى القريب غير المقصود هي ( فروع 
الأشجار) أمّا بالمعى البعيد المقصود فهي ( ما فقده من امحبّين إليه والمقربين 
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منه» وما كان يستمده منهم ويناله من الاطمئنان والسرور) ويزيد الإعراب 
هذا الدو وطويها ببضيه "عن الفعولية لقعا النقك: وكأني بالشاعر يذكر 
لفظ الشجون في البيت الأول للاستعاضة به عن الغصون, دلالة على الفروع 
والشّعَب. فهو إِذْ يفقدها من جهة يذكر الشجون بدلاً عنها مستأنساً يما من 
جهة أخرى.. ظ 

وكذلك لفظ ( شجون ) فهو بالمعى القريب غير المقصود ( الطرق 
المتفرعة) ومنه قول العرب في المثل: " الحديث ذو شجون " أي ذو طرق 
متشعبة لا تنتهي؛ إِذ لا يكاد المرء يخرج من أحدها حي يجد نفسه قد دخل 
في غيره.. أمّا لفظ ( شجون ) بالمعئ البعيد المقصود فهو ( الحموم والأحزان 
وما يقع في النفس من ألم وتأَّر وأسى ). 

أمّا الملازم البعديّ للمعيئ البعيد للفظ ( غصون ) فهو ذكر لفظ 
(الشجون ) بعدها ثم لفظ ( النوح ) ثم لفظ ( البكاء ). هذا زيادة على 
الملازم القبلي المتمثل في لفظ ( الحموم ).. فهذه كلها تدل على أن المقصود. 
بالغصون هنا هو ما فقده الشاعر من أسباب السرور وما ألم به من 
الحرمان وما في هذا المععيئ الذي يدل عليه سياق البيت». كما أن ثمّة من 
ألفاظ البيت ما يدل على هذا الميى» كذكر اللوم مثلاً. 

والذي يدعم ما ذهبنا إليه هنا هو أنْ الشاعر أعاد استعمال 
لفظ (غصون ) للايحاء بالمعاناة الي يلاقيهاء لكنه عبر بالغفصون المعروفة 
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للأشجار على سبيل الإيهام» ذلك أن المعهود لدى الشعراء أن يذكروا البكاء 
أو النواح على الغصون.. 
ومن هذا القبيل مثلاً قول أبي العلاء المعري: [ من الخفيف ] 
أبكت تلكم الحمامة أ غن ** نت على فرع غصنها امياد 
ومنه أيضا قول أبي فراس الحمدائي: [ من الكامل ] 
أفمن بكاء حمامة في أيكة ** ذرفت دموعك فوق ظهر المحمل 
فالأيكة هي الشجرة الكبيرة ذات الأغصان الكثيفة. وأمثال ذلك 
كثيرة ف شعر العرب.. ظ 
وكذلك الملازم البعدي للمعيئ البعيد للفظ ( شجون ) هو الألفاظ 
نفسها الي ذكرناها آنفا. وهو ما يتضح من خلال سياق الكلام» إذ الشاعر 
في معرض وصف حله وما هي عليه من الحموم وما ألم به من الأحزان 
وما أضحى فيه من الأشجان.. 
تسبيهة: 
بعد هذه المعاني والدلالات الي استنبطناها من هذين البيتيّن: يبمكن 
أن نبدي نلاحظ ما يأي: 
- اشتمال البيتيّن على عدة ألفاظ للتورية» كما أن هناك أكثر من ملازم 
للمعانى البعيدة هذه الألفاظ.. 
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- قد يتنوع الملازم بين قبلي وبعدي» بحسب لفظ التورية الذي يتصل به. 
مع ما هنالك من تداخل وتشابك بين هذا الملازم وذاك» أو بين لفظ وآخر 
مق القاط التورنة. 
* مثال آخر عن التورية المبيّنة: 
ومن أمثلة التورية المبينة كذلك قول ابن سناء الملك: [ من الوافر ] 
أما والله لولا وف سخطك ** لمان علي ما ألقَّى برهطك 
ملكت الخافقيّن فتهت عجباً ** وليس هما سوى قلبي وقرطك 
فلفظ التورية هنا هو قوله ( المخافقيْن ) ومعناه القريب غير المقصود 
هو (المشرق والمغرب ). أمّا معناه البعيد المقصود من الكلام فهو ( القلب 
والقرط ). وهذان اللفظان ( القلب والقرط ) مما الملازم للمععئ البعيد. وهو 
ملازم بتعدي لأنه جاء بعد لفظ التورية لتبيينه» ثما يجعل درحة 
الإيهام فيه ضعيفة» بسبب تدعيم المعيئ البعيد وتقويته بهذا الملازم القوي 
الذي انصرف ذهن المخاطب معه إلى هذا المعى البعيد» على الرغم من 
شيوع ذلالة الخافقين على للشرق والمغرب. . ولللاحظ هنا أن الملازم جاء 
مركوسا بلنظلن: نيعا اللقظ العورية الذق عع رفوي للق قا اعرف 
تقاياذ ينما فى ال وهذا من بديع القول وفنون البلاغة. 
؛ - التورية المهيّأة: هي الي لا يتضح فيها معئ التورية إلا بوجود لفظ 
قبلها أو بعدها. وعلى هذا فهي نوعان: تورية مهيأة بلفظ قبلها؛ وتورية 
مهيأة بلفظ بعدهاء. كما هو رأي أكثر البلاغيين. 
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فمثال النوع الأول قول الشاعر: [ من الطويل ] 
وأظهرت فينا من سماتك سنّةَ ** فأظهرت ذاك الفرض من ذلك التنّدب 

إذ إن لفظ التورية هو قوله ( الفرض والنّدب ) والمراد مما على 
المع القريب غير المقصود ( المفروض والمندوب من الأحكام الشرعية ) أما 
على المعيئ البعيد المقصود فالمراد بالفرض «(العطاء) والمراد بالندب ( السرعة 
ف قضاء الحوائج ). ولولا ذكْر لفظ ( السنّة ) لا فهم مع التورية من هذه 
الألفاظ. أي أن لفظ ١‏ القن اك مهنا للثورية تهنا افستميكه بالتورية 
المهيأة» وهو سايق ها لالد كن كنا رعو 

ومثال النوع الثاني قول الإمام علي كرم الله وجهه في وصف 
الأشعث بن قيس: " كان يحرّك الششّمال باليمين.." فالمعئ القريب للفظ 
(الشّمال ) هو الضدّ المقابل لليمين. وأمّا المعى البعيد له فهو جممٌ مفرده ( 
شملة ) وهي كساء واسع يُشتّمل به. ولولا ذكر لفظ ( اليمين ) بعدها لما 
فهم أن :للراف ينها الإشارة إل اليد يقصد النوزية :وقد جاع هذا اللفظ 
لاحقاً لها في الذّكْر. ظ 
تبيهة: 

الملاحظ أن التورية المهيّأة ما هي إلا ضرب من التورية المبينة. إذ 
ليس ثّة ما بميّر هذه عن تلك في حقيقة الأمر. لما بينهما من اشتراك في كون 
اللفظ الملازم مذكوراً قبل لفظ التورية لتبيين المعيئ البعيد. ففي البيت 
التكون [ وأظياكة قينا عع منانك كد ونير لبيك ] تيوخد لفط 
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(مماتك ) الذي يبن المعين البعيد المستفاد من الفرض والندب» وهو ( العطاء 
والسرعة في قضاء الحوائج ). وكذلك في قول الإمام علي رضي الله عنه ( 
عَرْك الكمال"مالبعين » جاء ذ كن لنظ والفدريك: ) الذي يكير '[ل المغين 
البعيد ( الثوب أو الكساء ) ثم جاء ذكر لفظ ( اليمين ) كذلك للزيادة في 
التوضيح والتبيين بأن المراد هو المعيئ البعيد (وهو تحريك الثوب باليمين ) 
إذ ليش بأحرى من ذللق أن يكون. اراد هو ريك "اليك اليسرئ: :باليد 
النمن قذللف جو العم البعيد غير الصو" 

وعلى هذا تكون التورية الأخيرة من قبيل التورية المبيّنة الى يكون 
الملازم فيها قبليا. وهو هنا متمثل في لفظ التحريك بقوله ( يحرّك ). وهذا 
يُفضي ! بنا إلى القول بأن ثمة ثلاثة أنواع من التورية» هي ( المحردة والمرشحة 
والمبينة. ) وأمّا ما سمّي بالتورية المهيّئق فما هو إل ضرب من التورية المبيّنة.. 
ثم إذا “كان شرط التورية المهيّاة هو وجود لفظ قبلها يهيّئهاء فكيف 
يكون هذا اللفظ مذكورا بعد لفظ التورية» وألى يكون مهيّماً لها عندئذ.؟ 
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المبحث الراسع 
تأكيد المدح بما يشبه السذم و تأكيد الذم بما يشبسه الدج 


م 


تعرببف: 

تأكيد المدح ما يشبه الذم- أو العكس - من الفنون البلاغية الي 
عزفها العرب منذ القدم» ولا سيما ما كان منها في أشعارهم. وهو نمط من 
التعبير الذي يستحضر فيه المتكلم ( والشاعر على الخصوص ) فضيلتين 
لممدوحه. فيذكر الأولى موحما بأنه سيثنسي بما يناقضهاء وإذا به يدعمها 
بالثانية ليزيدها تأكيداء فيزيد الممدوح مدحاً على مدح. وذلك على عكس 
: المتوقع من أن الصفة الثانية ستكون ذمَا ( أي أنه بعد ذكر صفة المدح سيأتي 
الاستثناء بصفة ذم ).فالذي يحدث إذا هو تكرار للمدح وتأكيد له على غير 
ما يتوهمه السامع.. 

هذا في تأكيد المدح با يشبه الذم) وقَل نظير ذلك في العكس» لكن 
باستبدال الفضيلتيّن برذيلتيّنء ليكون المقام مقام ذمّ.. فذكر صفة الذمٌ 
في الأول يوهم بأن المتكلم سيأت في الاستثناء بصفة مدح. لأنْ المعهود أن 
الاستثناء يخالف فيه آخرُه أَولّه. لكن الذي يقع هو أن ما بعد الأداة يأني 
مؤكداً لما قبلها ومقررا له. فظاهر اللفظ فيه خلاف المع المقصود. 
ولذلك قالوا (.. بما يشبه ) دليلاً على الشبه اللفظي؛ أمّا المعى فهو ذمّ 
منكرر وف كد ولذلك استعملوا كلحة و تأكيف..): 
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وقد أطلق البلاغيون على هذا الفنّ عدة تسميات. إِذْ ممّاه أبو هلال 
العسكري " استفنتاء ” (') وأطلق عليه أسامة بن منقذ اسم " الرحوع 
والاستئتاء ".("). إلى غير ذلك من التسميات كما في غيره من الفنون.. غير ' 
أن الاسم الشائع المتداول في حقل الدراسات البلاغية هو: " تأكيد المدح بما 
يشبه الذم وتأكيد الذمّ.بما يشبه المدح". وهذا ما وسمه به ابن المعمرّ (7). 
ومحصول القول في هذا الفن أن تأكيد المدح هما يشبه الذم هو أسلوب 
مدح ف صدر الكلام وعجزه. وتأكيد الذم مما يشبه المدح أسلوب ذم في 
صدر الكلام وعجزه. 
غير أن ثّة تداولاً بين النفي والإثبات في أول الكلام وآخره.سواء 
أكان ذلك باللفظ الصريح بوساطة الأدوات الظاهرة وغيرهاء أم كان 


)0 كتاب: الصناعتين: ص 4٠8‏ 
(7) ينظر كتابه: البديع في نقد الشعر: ص١ ١١‏ 
البق 1 


+ 
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أولا : تأكيد المدح بما يشبه السذم 


في هذا الفنّ يستحضر المتكلم ( والشاعر على المخصوص) صف 
7 مدحء دك الأول نوها بأنه سيشّي بها يناقضهاء وإذا به يُلحق بها صفة. 
مدح ثانية» ليزيدها تأكيداً ويزيد الممدوح مدحاً. وذلك على عكس ما 
يتوهمه السامع من أن الصفة الثائية ستكون ذمًا..وهذا النمط من التعبير 
يكون على ضربين: 
الضرب الأول: 
نل 1 تررق ذه مياسن لفن أن الي ولخد كورياثم 
ينْتَفِئَى منها صفة مدح. بحيث تكون صفة المدح مؤكدة لنفي صفة 
الذمّ عن الممدوح.. 
فيكون لدينا ههنا نوعان من المدح: مدح بنفي صفة الذْم» ومدح 
بتقرير صفة المدح. ولذلك قالوا: " تأكيد المذح .ما يشبه الذّم. " لأن الكلام 
يأ من جهة اللفظ على صيغة الذمٌّ أَمّا مراده ومقصوده فهو تأكيد المدح.. 
ومثال هذا الضرب الأول قول النابغة الذبياني: [ من الطويل | 
ولا عيْبَ فيهم غير أن سيوفهم ** بن فلول من قراع الكتائب (') 
فقد بدأ بنفي العيْب عنهم؛ وفي هذا مدخ لحم..ثم استئن فأوهمك 
أنه سيذكر بعد أذاة الاستثناء ما فيه ذم طهم. ولكنّه ثنى بصفة ملُح 


('© الفلول: ج. مفرده ( فلّ و فلل ) وهو الثلمة والكسر في حدّ السيف. 
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أخرى. إذ ذكر وجود الفلول في سيوفهم. وهذا دليل على شجاعتهم 
وبطولتهم ونحدهم وحضورهم في مواقع القتال وعدم إحجبامهم عن 
النزال» كناية عن عدم جحبنهم وحذلانهم. 

وف هذا كله ما يزيد من التأكيد على مدحهم بصفات أخسرى» 
زيادة على المدح الأول بنفي كل حنس من العيوب عنهم.. 

ومة قريئة في هذا البيت تزيد المعيى وضوحاء وهي ذكر سبب وجود 
الفلول في السيوفء لأن السيوف قد تفلها أشياء أخرى في مواطن أصرئ" 
غير مواطن الشجاعة والإقدام, 

ققد لذن النيوقا سمه رذابة اترههاء او اتعقماما فى ختتر هنا 
صِّنعَتْ له» أو حى مما يصيبها من التلف والصذأ لعدم استعمالما والعناية يها.. 
أمّا فلول السيوف الي ذكرها الشاعر هنا فسببها ( قراع الكتائب ). 

ومن هذا القبيل أيضا قول ابن نباتة المصري: [ من الطويل ] 

ولا عيب فيه غير أَنْى قصدته ** فأنستئٍ الأيام أهلا موموطنا 
من شأنه, أو ذكر بعض ما يؤاخذه عليه وإذا به يفاجئكك بذكر صفة مداح 
لحري بطريق الإثبات» وهي أنه يجد عنده الألفة والمؤانسة إلى بذ أن ذلك 


ينسيه أهله وموطنه.. 


الباب القفالث 59582 ففونالبديع 
10 


ومثال ذلك أيضاً قولنا (') في مدح أسلافناء وما خلفوه لنامن 
ميراث عظيم وج قويم: [ من الكامل | 

لاعيْب في الأسلاف إلا أنهم ** قد عحلفوا إرثاً لنا وذحائرا 

وبفضل همتهم وحسّن بلائهم ** نظا لنا ففجاً قوماً ثرا 

فقد بدأنا بنفي صفة الذم ( نفي العيب ) عن أسلافناء وهذا مدح 
ل ا سكي ٠‏ قافا مناره ل من عات اشم را ايد 
ونج قوبم. موهمين بأن المدح الأول يعقبه ذم ولكننا أتينا.مدح ثان فيه 
تأكيد للأول.. 
الضرب الغفابي: 
أن يبْدَاُ بصفة مدح مثبتة للشخص أو الشيء المذكور, ثم يؤْنّى بصفة مدح 
أخرى مستثناة» يستفاد منها تأكيد صفة المدح الأولى. ومن ذلك قول 
النابغة الجعدي: مادحا:[ من الطويل ] 

فتى كملت أحلاقه غيّر أله ** جوادٌ» فما يَبّقي من المال باقيا 
فقد أثبت الشاعر للممدوح كمال أخلاقه» وهذه صفة مدح. ثم استثق 

منها صفة مدح أخرى تتمثل ف كونه جواداً إلى حدٌ أنه لا يُبقي من ماله 
قزناء متايه عو كرة الالقاق .هذا ما يريك تاكبد صنفة كمال للق 


(90اليعس قصيدة اتج لق ضدن ديوانه: لكان هد 


اباب العفالث ين 5 فون البديع 


تنسسبيسسه : 

أضاف بعض البلاغيين المتأخرين ضربا ثالثا في هذا الباب يتمثل في 
الاستثناء المفرَّغ (') كما في قوله تعلى: ( وما تنقم منّا إلا أن آمّا بآيات 
ربّنا لما جاءتنا © [الأعراف/75١‏ ] 

والحقيقة أن هذا النوع من الأسلوب لا يدحل ضمن تأكيد المدح با ' 
يشبه الذم. سواء أكان ذلك في القرآن أم في غيره من الكلام العربي. إذ المعى 
المتحصل من الاستثناء المفرّغ لا يتضمّن المدح عن طريق الإيهام بالذمٌ ولا 
العكس كذلك.. 

كما أن أسلوب الاستثناء في عمومه ليس من قبيل تأكيد المدح بما 
يشبه الذّم أو تأكيد الذم .ما يشبه المدح. ذلك أنْ الاستضناء الذي يظهر في 
ا المدح بما يشبه الدّم أو العكس ليس استئناء على حقيقته: ولا 
حصراء وإنما هو شكل في من أشكال الإيهام المعنوي الذي يقوم عليه هذا 
النمط التعبيري. ولذلك احمُّكمَ فيه إلى مغزاه» وعد من المْحسّنات المعنوية. 
وليس ذلك من مزايا الاستثناء أو الحصر. 
بلاغة تأكيد الملدح بما يشبه الذمّ وأسراره الفنية: 

بلاغة تأكيد المدح .ما يشبه الذم متأنية من ناحية الإيهام الذي 


يتحلى من خلال الاستثناء؛ إذ المعهود أَنْ المستئين يكون مخالفاً للمستثئ 


(0؟ الاسشاء المفرّغ في اصطلاح النحاة فو الذي يحذف فيه المستئق منسه ( قبل الأداة ) 
ويكوة مصدرا بأداة نفي سوا أكانت أصلية أم مروّلة ( والمراد به: الاستثناء الناقص المنفي). 


الباب الثغالث الال قات فون البديع 


منه. فإذا مع السامع مدّحا متبوعاً بالاستثناء اعتقد أن ما سيأي بعد الأداة 
يكون مخالفاً لما قبلهاء أي أنه يعتقد وحود الذمّ بعدها. وإذا به يُفاجأ مح 
آخخر يزيد المدح الأول تأكيداء ويتضمّن نفياً لما كان يتوهمه السامع من الذّمٌ. 

وهذا من بديع القول والأساليب التعبيرية الي ميا السامع 
ويزوقهما فيهاامن اتشحضار حفياله وت لهغلى إحالة فكرف للانتقال من 


اباب العفالث كي 5 فون البديع 


ثانيا : تأكيد الذم بما يشبه السدح 


يستحضر المتكلّم ( والشاعر على الخصوص ) في هذا النمط من التعبير 
صف ذمّ. فيذكر الأولى موهماً سامعه بأنه سيثئّي بها يناقضهاء وإذا به يلحق 
بحا صفة ذم ثانية» ليزيدها تأكيداً. ويزيد المذموم ذمّاً على ذهّ. وذلك على 
عكس ما يتوهمه السامع ويتوقعه من أن الصفة الثانية ستكون مدحاً بخلاف 
الأولى.. وهذا النمط من التعبير يكون على ضربين: 
الضرب الأول: | 
أن يبدأ بذكر صفة مدح منفية عن الشخخص أو الشيء المذكورء ثم يُسَتدتى 
منها صفة ذم مثبتة أو صفة مدح منفية. بحيث تكون صفة الذمّ الأولى 
مؤكدة بإثبات صفة الذمّ للمذموم؛ أو بنفي صفة المدح عنه.. فيكون لدينا 
في القسم الثاني من الكلامن نوعان من الذمّ: ذم بتأكيد الذمّ الأول وتقريره» 
وذم بنفي صفة المدح. ولذلك قالوا: تأكيد الذّمّ بما يشبه المدح, لأنّ الكلام 
يأتي من جهة اللفظ على صيغة المدحٌ» أمّا مراده ومقصوده فهو تأكيد الذَم.. 
ومن أمثلة هذا الضرب الأول» قولنا: (') [ من الكامل ] 

لاخير في التدحين إلا آله ** يؤذي النفوس ويجلب الأدواء 


ويحط من قدر الكرام وشأفهم ** ويحيل فعل الخيّرين هباء 


(' البيتان للمؤلف في الحث على الإقلاع عن التدخين. 


اباب الشثالث ا فون البديسع 


فقد بدأنا بصفة مدح منفية ( نفي الخير عن التدحين ) وهذا ضربٌ 
من الذمّ. ثم استفتيّنا منها صفة ذم مثبتة» هي جلب الأدواء والأمراض. 
ولو قلنا - مثلاً - في الشطر الثاي: ( لا ينفع.. ) لكانت هذه صفةَ مدح 
منفية ( نفي النفع عنه ) وهي من صفات الذَّمٌّ أيضا. . 

وتكاله ايض قزل انحن الدكرات 

خلا من الفضل غير أنى ** أراه في الحمّق .لا يُجَارَى 

فقد ذمّه بخلوّه من صفات الفضلء ثم أتى بأداة الاستثناء إيهاماً بأنه 
سيمدحه فيما يأيّ بعدها من الكلام » ولكنه جاء بصفة ذم أحرى هي شدة 
حمق المذموم إلى حدٌ لا يُجَارَى فيه. وفي هذا تأكيدٌ لصفة الذمٌ الأولى 
الضرب الفاي: | 

أن يؤنّى بصفة ذم مثبتة للشخص أو الشيء المقصود بالكلام» مم 
يُسْسَئْنَى منها صفة ذم مثبتة أو صفة مدح منفية. ومثال ذلك قول الشاعر: 

لثيم الطباع سوى أنه ** جبان يهون عليه الحوان. [ المتقارب ] 

فقد أثبت له صفة ذمّ هي لوم الطباع ثم استئى منها صفة ذم أخرى 
مثبتة تتمثل في جبّنه وشدة هوانه. فبعد أن أوهم السامع بأنه سيثئي بذكر 
صفة مدح. أورد صفة ذم ثانية تأكيداً للأولى. ظ 


اليباب الثالث ات فون البديع 


تنبيهات: 

-١‏ لو تأمّانا صفات المدح وصفات الذم في هذا النوع من الأسلوب بنوعيه: 
(تأكيد المدح وتأكيد الذم ) لوجدنا أنها: إِمّا صفات مدح منفية وهذا يعني 
أنما صفات ذم مثبتة. وإما أكما صفات ذم منفية وهذا يعي أنها صفات 
مدح مثبتة. وهذا يجعلنا نستخلص أن نفي الذم مدح, وهو بممنزلة إثبات 
المدح: وأن نفي المدح ذم وهو بمنزلة إثبات الدّمّ. ويهذا يكون نفي 
أحدهما إباتاً للآخر. والشيء يُعْرّف بضده. 

-١‏ إن اللجوء إلى استعمال هذا الأسلوب في المدح أو في الدّمّ يكون الغرض 
منه توكيد المدح أو الذمّ وإثباهما. كما يدل ذلك على تعداد صفات المدح 
للممدوح, والبالغة في الثناء عليه؛ أو تعداد صفات الذمٌ للمذموم» والمبالغة 
في إلحاق الم به.. 

1- فكرة الإيهام الي يعمد إليها مستعمل هذا الأسلوب في المدح أو في 
الذم؛ يُنطلّق فيها من المدح للوصول إلى الذم؛ أو العكس. وهي دليل على 
بلوغ المتكلم مرتبة عالية من مراتب البلاغة ومقدرة على التصرّف ف فنون 
القول وتنويع أشكال الخنطاب.. 


الباب الثالث 2ت فون البديع 
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تعربف: 
أسلوب الحكيم, أو الأسلوب الحكيم: هو أسلوب المتكلم الحكيم. 
أو هو خطاب الحكمة. ويكون بالإحابة على سؤال السائل بغير ما كان 
يتوقع أو ينتظر أن يسمع.. وهو تغيير -خطاب المتكلم عن وحهته من غير 
قطع الصلة بينه وبين مدلوله الأصلي.. وذلك تظاهراً من السامع أو انيب 
بفهم غير ما يكون عليه بحرى الكلام؛ بقصد تحنبه وتحاشيه.. 

ولا بد من وجود صلة أو مناسبة بين ما يريده المتكلم وما يجيب به 
السامع. وذلك لتسويغ حمل الخطاب على ما هو مراد منه.. وهذه الصلة أو 
المناسبة تتمثل في كون الخطاب يحتمل معنييّن متباينيّن. أحدهما يريده 
السائل أو المتكلمء وثانيهما يتظاهر السامع بفهمه ويجيب عليه تحاشياً للمراد 
من الكلام على الأصل.. ويكون أسلوب الحكيم بطريقتين: 
- الطريقة الأولى: 

تحاشي سؤال السائل بالإحابة عليه بغيّر ما كان ينتظر: ومثال ذلك 
ات ان مئاق قن كان روات مدع فر نات نيا لسن الا 
لك: أي منزلك ؟ ( يريد: مكان نزولك واستقرارك ) فتحيبه قائلاً: في 
محطة الحافلات.. فهو قد سألك عن مكان نزولك وبحيئك واستقرارك بعد 
السفر.. ولكنك ل ترد أن تطّلعه على ذلك لغرض ما في نفسك. فتتظضاهر 
بأنك فهمت منه السؤال عن مكان النزول من الحافلة عند الوصول. مع 
أنك تفهم مقصوده ومراده من السؤال. 


اباب القالث 3 كام ع فون البديع 


ومن أمثلة هذا الأسلوب ما وقع بين رجحل من الحيرة وخالذ بن 
الوليد: إذ سأله خخالد: فيمٌ أنت؟ فأحاب: في ثيابي. .فسأله الد ثانية: وعلامَ 
أنت؟ فأحاب الرحل: على الأرض..فسأله خالد مرة ثالثة: كم سبنّك؟ 
فأحاب: اثتتان وثلاثون.. فتعجب خالد وقال له: أسألك عن شيء فتجيبئي 
بغيره.! فقال الرحل: إنما أحبتك عمًا سألت..! : 

والحق أن الرحل كان يدرك ما أراده خالد من أسئلته كلهاء غير أنه 
أراد تحاشيهاء فأحاب بإحابات غير الى كان ينتظرها خالد.. لكن ثّة صلة 
بين ما سأل عنه خالد وما أحاب به الرحل. وهذه الصلة تتمثل في دلالة 
اللفظ على معنيين متباينين» وقد تظاهر الرحل بفهم أحدهمء مع أنه يدرك 
أن المقصود هو المع الآخر الذي تحاشاه. وهو ما يدل عليه سياق الكلام.. 
- الطريقة الثانية: 

توجيه الكلام على غير ما يقصده المتكلم أو يتوقعه» وذلك لغرض معين 

كتحاشي ما قد يترتب على فهم الكلام على حقيقته» أو عدم الرغبة في 
ممارسة نوع معين من الخطاب» أو ما إلى ذلك مما يُصرف فيه الكلام إلى غير 
تيف للقي ٠‏ 

ومثاله ما كان من أمر الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق 
وخحراسان ف عهد عبد الملك بن مروان وابنه الوليد, إذ قال متوعدا شين 
الرحال:" لأحملتك على الأدهم! '( يريد بالأدهم القيد الحديدي الأسود ) 
فقال الرحل مستعملا أسلوب الحكيم: " مثل الأمير يحمل على " الأدهم 


الاب الثشالث رك ففونالبديع 
ب 22د 


والأشهب". فقد تظاهر الج بأنه فهم "الأدهم" على أنه التضاة: :فاضاف 
إليه اسماً آخر من أسمائه وهو: "الأشهب" ليصرف الحجاج عن معرفة ما في 
نفسه من التظاهر بعدم الفهم. ومثاله أيضا قول الشاعر: |من الطويل ] 
7 نعى الناعي سألناة سفية. ** وللعين غوف البيّن تسكاب أمطار 
أجاب: قضى! قلنا: قضى حاجة العلا ** فقال: مضى! قلنا: بكل فخار 
فأسلوب الحكيم (أو خطاب ال حكمة) باد هنا في تظاهر المتكلمين 
بفهم الفعل (قضى) من الناعي» على أنه .معن ( أتم وأنجر) أي: بلغ مراتب 
العلا» وأتم وصوله إليها. إذ أولوا الفعل اللازم بالمتعدّي. مع أن المراد به هو 
أنه (مات وانتهى) كما أنهم تظاهروا بفهم قوله (مضى) على أنه (حاز 
واستحوذ) أي: لم يدّع فخراً لغيره» إِذْ قرنوا الفعل (قضى) برف الباء 
وعَدَّوْه به مع أنه لازم. ش 
وحاصل القول أن السامعين تظاهروا بفهم غير ما أراده المتكلم ( 
الناعي) وأوّلوا خطابه يما له صلة بهء من جهة احتمال كلا الفعلين ( قضى و 
مضى ) لمعنييّن متباينين. مع أن السياق يبن أن المراد هو غير ما تظاهروا به. 
والغرض هنا من صرف الكلام عن أصله ومراده إنما هو الثناء على 
الزاعل ومتحه لتك متافه وعاننه: 
ومثال أسلوب الحكيم من القرآن الكريم - حيث الحكمة في 
صرف الكلام إلى ما هو أولى وأحرى - قوله تعالى: ([ ويسألونك ماذا 


ينفقون.قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن 


اللاب الفسالث 1 د 38د" ففون البديسع 


السبيل» [البقرة/١؟‏ ] فالذي سكل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو 
حقيقة الإنفاق للأموال6:وأما الجواب: فجاء ليان طتترق إتفاق هده 
الأموال. وذلك لصرف الكلام إلى ما هو أهمّ للسائلين وأولى لهم أن يسألوا 
عنه.. فالله سبحانه قد اختار لعباده ما ينفعهم ووجههم إلى ما هم بحاحة إلى 
معرفته» حي من غير أن يسألوه عنه. وذلك من رحمته يهمم.. 

وهذا النوع الوارد في النص القرآني هو من أسلوب الحكيم المتميّز 
بطابع الحداية والموعظة. ولذلك لا ينبغي أن يُحْمَل على أنه من التظاهر أو 
التحاشي المعهود؛ لأنه من كلام الجكيم الخبير المنرّه عن كل نظير. أمّا ما 
كان من كلام البشر- كما هو شأن الشعراء والأدباء - ففيه من التظاهر 
والتحاشي ما فيه؛ وذلك ناتج عن ظروف التخاطب بين الناس+ وما يحول 
بيحواطرهم من المعاني والأغراض. ولا يجوز أن يُحْمَل كلام الله في كل 
الأحوال على ما يحمل عليه كلام البشر. 


اباب الشالث ففون البديع 


الباب القالث 05 لسن >5 فون البدييع. 


المبحث الأول: الجنسساس 
الللداقن اهن «اللمنيتائك: | للقكلتة :ريدن تلناية مدن واقاقيما 0 لققلا 
مع اختلافهما في المععئ. فالنظر فيه يكون من جهة هذا التشابه اللفظي بين 
الكلمتيّن» ولهذا فهو من امحسنات اللفظية عند البلاغيين. وهو نوعان: جناس 
تام وحناس ناقص. 
أولة: الجناس التّام: 
الجناس التام هو الذي تتّفق فيه الكلمتان في أربعة أمور هي: نوع 
الحروف» وعددهاء وشكلهاء وترتيبها. 
* ومثال الجناس التام قوله تعالى : (ر ويوم تقوم الساعة يقسم الحرمون ما 
لبئوا غير ساعة .»© [ الروم/5ه ] فالساعة الأولى يراد يما يوم القيامة: 
والساعة الثانية يراد يما المدة من الزمن. 
ومثاله أيضا قول الشاعر: | من السريع | 
فدارهم مادمت في دارهم ** وأرضهم مادمت في أرضهم 


إذا رماك الدهر في معشر 


(') هذا التشابه والاتفاق يشمل الكلمتيّن في حال كونمما اسمين أو فعلين أو حرفين. وقد 
تكون إحدى الكلمتيّن اسم والثانية فعلاً. 


اباب الغالث ل 5 فون البديع 


ف( دارهم ) الأولى فعل أمر من ( دارّى- داري ) و ( دارهم ) 
الثانية اسم الدار مضافة إليهم. و( أرضهم ) الأولى فعل أمر من (أرضى- 
يُرضي ) و(أرضهم ) الثانية اسم الأرض مضافة إليهم. 

تنو أن الكل عافن كلعة واسيلة مكوز الله أن الع فرق 
بينهما. وهذا هو الجناس التام إذ تكون الكلمة صورة مطابقة في اللفظ 
والشكل للكلمة الأحرى من غير تغيير في اللفظ. لكنهما في المع مختلفتان 
متباعدتان.فالجناس التام إذا هو تقارب لفظي وتباعد معنوي. 
ومن أمثلة الجناس التام في الشعر قول أحدهم: [ من البسيط ] 
لو زارنا طيف ذات الخال أحيانا ** و نحن في حفر الأحداث أحيانا 
ول الناعن فق عر اليك الحا )رو يداز ااانا امنا 
قوله (أحيانا) في عجز البيت فهو فعل ماض يريد به ( الحياة ) الي هي 
ضدّ الموت. وبين الكلمتيْن حناس تام إذْ تتفقان في نوع الحروف وعددها 
وشكلها وترتيبها. 
ثانياً: الجناس الناقص: 
الجناس الناقص هو الذي تختلف فيه الكلمتان في أحد الأمور الأربعة الي 
ذكرناها آنفأء وهي ( نوع الحروف» وعددهاء وشكلهاء وترتيبها ) ونجده 
في النثر وق الشعر. 
ومن أمثلته في النثر قوهم: ( الهوى مطيّة الهوان..) فههنا قد اخحتلفت 
الكلينان اق عن لشروقه إن ويم فافة قرف هلى الأول اوهاله: ايها 
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قولنا: ( من عين تذرف العبّرة يأحذ اللبيب العبّرّة:) فهذا اختلاف بين 
الكلمتين في حركة من حركات الشكلء» إذ جاءت العيّن مفتوحة في الأولى 
ومكسورة في الثانية ؛ ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ) الخيل 
معقود في نواصيها الخير..) فالاختلاف ههنا بين الكلمتين في طبيعة الحرف 
الأخير الذي هو اللام في الأولى» والراء في الثانية. 
ومثال الجناس الناقص ف القرآن الكريم قوله تعالى: ( كم ما 
كُشُمْ تعْرَحُونَ في الْأَرْضٍ بعر الْحَقَّ وَبمًا كُهُمْ تَمْرَحُونَ © [ غافر/ه7 ] 
فاجناس موجود بين لفظي: تفرحون و تمرحون» وهو حناس ناقص بسبب 
الاختلاف في طبيعة الحرف الثان» إذ جاء فاء في الكلمة الأولى» وميماً في 
الكلمة الثانية. ومنه أيضاً قول آخر: [ من الكامل ] 
أشكو و أشكر فعله ** فاعجب لشاك منه شاكر 
طرفي و طرف النجم في ** ه كلاهما ساه وساهر 
فقوله: ( أشكو وأشكر ) بينهما حناس ناقص بسبب تغيّر طبيعة 
الحرف الأخير الذي حاء ف الكلمة الأول واواء وحاء في الثانية راء. 
وكذلك هناك جناس مائل له في عجز البيت نفسه بين قوله: (شاك وشاكر) 
وأمًا بين الكلمتين: ( طرفي وطرف النجم ) في صدر البيت الثان فثمة 
جناس تام» لأن العبرة ما تكون عليه الكلمتان لا بما يضاف إليهماء كما في 
ياء المتكلم ولفظ النجم هنا.. وأمّا في عجز البيت نفسه فثمة جناس ناقص 
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بين كلمي: ( ساه وساهر ) بسبب احتلاف طبيعة الحرف الأخير كما مر في 
البيت الذي قبله. ومن الجناس الناقص قول الأحنف:[ من الوافر ] 

حسامك فيه للأحباب فتح ** ورمحك فيه الأعداء حتف 

فالكلمتان ( فتح وحتْفْ ) قد احتلفتا في ترتيب الكلمات» على 
الرغم من اتفاقهما في نوع الحروف وعددها. 
تلبلسيهة: 

ينا أن الجناس هو التمائل بين الألفاظ؛ وأنه» لأجل ذلك؛ عُدٌ من 
المحسنات اللفظية. لكننا نمحد من البلاغيين ا 0 ا 
بالجناس المعنوي. وما هو إلا ضرب من التعبير الذي لا يدحل في هذا النوع 
من المسيات اللفظيت “أن غاله'أقرك إل تخليل المعاي مقنة إل «العماتسل 
اللفظي بين الكلمات.. ثم إِنْ الكلام عن الجناس المعنوي هو مما يتناقض مع 
المبدأ المتبع في تحديد معئ الجناس» ألا وهو مبدأ النظر في ما بين الألفاظ من 
تحانس يتعلق بحروف الكلمات لا بمعانيها.. ومن الجناس المعنوي غندهم قول 
أحد الشعراء: [ من البسيط ] 

مُنكّم الجسم تحكي الماء رقّه ** وقلبُه قسوة يحكي أبا أوس 

ف( أوس ) هو ذلك الشاعر الجاهلي الذي يتميز شعره بالرقة» لكن 

الشاعر هنا لم يذكر رقة شعره بوضوح وإما أشار إليها برقة الماء. والمسراد 
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ع عِِ و ١‏ عا 8 - 3 
ب( أبي أوس ) هو (حخجر ) ( ). وقد أشار الشاعر إلى قساوته. ولكنه لم 
يذكر :انمه وإقا أضمره وذكر كنيعه عا يوحى بالعة والدوواين أننضا أن 


3 


القساوة صفة في الحجّر» لقوله تعالى: ( ثم فَسَت فُلوبكُمْ من بَعْد ذَلكَ فَهِي 
كَالْحجَارَة أو أَشَدُ قَمُوَّة © [البقرة/4/] ولكن الشاعر أضمر اسم الجر 
وذكن قيفكشه ( القشؤة:فكوذ لديا ههنا إساران: إعنمان لأسم الملاك 
( حجر ) الذي يراد به أبو أوس الشاعر» ويقابله إضمار آخر للفظ (حَجَر 
) الذي يراد به الحجر الحقيقي الذي توحي به كلمة ( قسوة ) في البيت. 
فالكلمتان المتجانستان هنا كلتاهما مضمرة» ولذلك أطلقوا على هذا النوع 
من الجناس المعنوي : ( جناس الإضمار ). ! ظ 

والصواب أنه جناس لفظي كالذي تحدثنا عنهء لأن كلمي: ( خُجر 
و حجر ) المضمرتيّن متشاهتان في اللفظ مختلفتان في المعئ. وهذا هو الجناس 
الذي هو من المحسنات اللفظية» كما عرفنا. 

ونحن نطلق على هذا الضرب النادر من الجناس: ( الجناس الخفي ) 
لأنه لا يتضح من ظاهر الكلام كما هو الشأن في الجناس المعروف. 


)١(‏ أوس بن حجر: من شعراء تميم في الجاهلية» وهو زوج أم زهير بن أبي سلمى» في شعره 
وبالللات والعرّى ومن دان دينها ** وبالله إن الله منهن أكبر 

أمّا حجر بن عمرو فهو ملك كندة. وهو من أجداد الشاعر الجاهلي المشهور امرئٌ القيس. 

وقد لقن تحر هذا بسو كل اللزار اسه كان وسكي 
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ومن الحناس المعنوي الذي ذكروه أيضاء ما يسمّى ب(جناس 
الأخارة ع الذي لذ بذك افيه إلا الحد اللفطر وتكتنى بالاشازة إل الاق 
الآخر من غير إيراده في الكلام. ومنه قول الشاعر: [ من المحتث ] 
يامزة اسمح بوصل ** وامننٌ علينا بقُرب 
قي ثغرك اسمك أضحى ** مصحّفاً وبقلبي 
فاللفظ المذكور هنا هو ( حمزة ). وقد أشار الشاعر إلى اللفظ الثاني 
الناشئىء عن التصحيف(') ( غير المذكور ) وهو لفظ ( خمسرة ) إذا كان 
التصحيف ف الثغر('") إذ إن الثغر هو السبيل إلى شرب الخمرة والانتتسشاء 
بما.. أَمّا إذا كان التصحيف في القلبء فإن اللفظ يصبح ( جمرة ) إذ إن 
المعاناة من الحجر تسبّب في قلبه حُرقة» ووسيلة الحرق المعهودة في القلب هي 
الجمرة» وقد دأب الشعراء على تداول هذا المععئ. 
والقلاضة هذا أن ماسقاه ابحطرن التأحرررة انان 'المعتواي: لين 
من المعين في شيءء ذلك أنه قائم في أساسه على اللفظ كالجناس ارد 
ثم إن هذا الضرب من الجحناس يفتقر إلى ما ينبغي تحقّقه في الجناس 
أن تكون الكلمتان مذكورتيّن وبينهما نوع من التقابل. وهذا ما لا يتحقق 
بالإضمار ولا بالإشارة والإيحاء إلى الحذوف.. 


13) التصحيف: فق غرف اللغوون هو تغيير فق تقط الكلمات المتجاسة لفظياء يؤذي إلى تغبير 
معانيها وتعددها. 


)١(‏ القغر: هو مقدّم الفم. 
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القيمة الفنية للجنساس: 

الجناس بمنح الكلام شدة وقع في السمع» ما له من جرس موسيقي» 
وتناغم إيقاعي يقوم على طرفين متجانستين. بحيث لا يتحقق هذا الإيقفاع 
إلا بمما معاً. ولذلك وجب ذكرهما مجتمعتيّن في الكلام. 

عبان شان يضفى على الللملان شكلة بايا ككل الأخرى من 
أحل الزيادة في جمال التصوير وإيضاح المعى. 

يَعَدٌ الجناس 0 لفنون المعاني في تحسين أنغماط التراكيب وإيضاح 
دلالاتماء ومتمماً لفنون ابيان:ق تحسين اشكال التعبير وألوان التصوير. 

ينبغي أن لا يكون الحنائن متكلفاء لأن التكلف فيه يُبُعده عن غايته 
البلاغية ويُفقده قيمته الفنّية» كما أنْ المبالغة فيه تجعل الكلام مبتذلاً ممجوجا 


ما يبعده عن مراتب البلاغة والفصاحة. 
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المبحث الثاني : السجسسع 
تعربف: 
السجع من المحسنات اللفظية. ويكون بتوافق التراكيب والعبارات ف 
الحرف الأخير. وهو في الأصل خاص بالنثر. لكنه يكون في الشعر أيضا. غير 
أنْ وجوده في النثر أكثر شيوعاً واستعمالا. 
ومن أمثلة السجع في الشعر مثلاً قول أبي تمام: [من البسيط] 
تدبير معتصم بالله منتقم ** لله مرتغب في الله مرتقب 
فالسجع واقع في صدر البيت وعجزهء كما هو ظاهر في فاية 
العبارتين الأوليين بحرف الميم في الصدر؛ وفهاية العبارتين الأخيرتين بحرف 
الباء في العجز. 
ويعرف في السجع ما يسمّى بالفاصلة. وتكون في أواخر الجمل 
والعبارات بحيث تضفي عليها نوعاً من التوازن والتناسب الإيقاعي. 
وتُعرف الفاصلة في القرآن الكريم أكثر إذ نخدها فيه أرقى وأبدع, 
وأجمل وأوقع. والسجع في النثر بمنزلة القافية في الشعْر» من حيث الإيقاعٌ 
الموسيقي الذي يضفيه على الكلام إذا لم يكن متكلفاً مبالغا فيه. 
أقسام المسجسع: 
السجع أقسام ثلاثة هي: السجع المطرّف؛ والسجع المرصع؛ 


والسجع المتوازي. وفيما يي بيانها: 
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: السجع المطرّف‎ -١ 
هو الذي تختلف فيه الفواصل من حيث الوزن مع اتفاقها في التقفية.‎ 
[16 زغَنه قوله معان لإ ما لكلا ترون نه وقارا و3 لفك أطرارة‎ 
[ وقوله تعالى:( أَلَمْ جل الْأَرْضَ مهادًا وَالْحبّال أؤتادًا.»‎ ] ١/حون‎ 
النبأ/” ] فالفاصلة واحذة في الآيتيّن إذ حاءت في الآية الأولى بحرف الراء‎ 
المفتوحة بالتنوين» وجاءت ف الآية الثانية بحرف الدال المفتوحة بالتنوين.‎ 
) لكننا إذا نظرنا إلى وزن الكلمتيّن في الآية الأولى ( وقاراً و أطواراً‎ 
وحدناهما مختلفتيّن. وكذلك الشأن ف الآية الثانية ( مهاداً و أوتاداً ). فههنا‎ 
لدينا توافق بين الكلمتيّن في الحرف الأخير واحتلاف بينهما في الوزن.‎ 
؟- السجع المرصّع:‎ 
هو الذي تتفق فيه الكلمات ف عبارتيْن أو أكثر في الوزن وفي‎ 
التقفية. ومثاله قول الحريري واصفاً أحد البلغاء بأنه: ( يطبع الأسجاع‎ 
جواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواحر وعظه ) ومثاله أيضا قول الهمذان ( إن‎ 
بعد الكدر صفوًا وبعد المطر صحرًا ) فالكلمتان ( جواهر لفظه ) تقابلان‎ 
الكلمتيّن ( زواحر لفظه ) وتوافقافهما وزناً وقافية. فكلمة ( جواهر ) توافق‎ 
كلمة ( زواجر ) وكلمة ( لفظه ) توافق كلمة ( وعظه ).. وهذا نوع من‎ 
الترصيع للكلام بتزيين ألفاظه من جهة تقابلها» ومن جهة توافقها‎ 
في الوزنء وتناسبها ف القافية.‎ 


الباب الفالث 71ت فون البديع 
باج 1ط 


م السجع المتوازي : 
هو الذي تتفق فيه عبارتان أو أكثر في الكلمة الأخيرة. ومثاله قوله 
تعالى:( فيهًا سْرْرٌ مَرْفُوعَة وَأَكْرَابٌ مرْضُوعَة.6 [ الغاشية/4١‏ ] وقوله 
كنال :3( :والمرا تلات عزنا فالعا فاق حصنن :34 | “سنك ], 
فالعبارتان في كل آية تتفقان في الكلمة الأخيرة.. إذ تساوت في الآية الأولى 
كلمة( مرفوعة) وكلمة (موضوعة) من حيث الوزن والقافية. فالعبارتان 
متوازيتان في السجع. 
وكذلك ف الآية الثانية تساوت الكلمتان (عرفاً و عصفاً) فالعبارتان 
متوار ينات شا وهذا التوازي بين العبارتين هنا ناتج من تقابل الكلمتين 
الأخيرتين فيهما. 
أمَا بقية الكلمات في العبارتيّن فليس بينها تقابل» وعليه فلا توازي 
بين العبارتين من جهة هذه الكلمات لاختلافها. إذ الاحتلاف ظاهر بين 
كلمي: (سُرّْر وأكوّاب ) في الآية الأولى» وكذلك بيْن كلمي: ( المرسلات 
والعاصفات ) ف الآية الثانية. 
مسراتب السجع وقيمته الفنية: 
والسجع مراتب: فأحسنه ما تساوت فقراته» كما في قوله تعالى: ( في 
سدر محخْضُود وَطلح منْضُود وَظلَ مَّمْدُود.» [ الواقعة/4/؟-4؟ ] 
ثم ما طالت فقرته ال :( وَالنَجْم إذاً هَوَى ما ظَل 


صَاحبَكُمْ وَمَاعْوَى .»© [ [ النجم/١1-؟‏ ] 
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ثم ما طالت فقرته الثالئة كما في قوله تعالى: ([ الثّار ذات الْوقُود إِذْ 
هُمْ علَيْهَا قعُود وَهُمْ عَلىَ ما يَفْعَلُونَ بالْمُوْمِينَ شُهُود» [ البروج/ه-7 ] فهذا 
الطول موحود بين العبارة الأولى والثانية» وهو موحود كذلك بين الثانية والثالثة 
بدرجة أكثر قليلاً. فالثانية أطول من الأولى » والثالثة أطول من الثانية. . 
فأحسن السحع إذاً ما كانت عباراته منساوية» بحيث يظهر بينها 
ذلك التقابل في الوزن والتقفية بصفة مستمرة منتظمة.. ويأي بعد ذلك ما كان 
متدرجاً من القصّر إلى الطول؛ ولكن ليس العكس. 
وهكذا.. فكلما كانت الفقرة الأخيرة في عبارة السجع أطول من 
الي قبلها كان ذلك أحسن وأجمل. لأن في ذلك تنرّعاً في الإيقاع وانتقالاً 
50 من عبارة إلى عبارة أطول منها. وف هذا التدرّج ما لا يخفى من 
العناستق والانسجام الإيقاعي. 
ولو كان الانتقال» مثلء من عبارة طويلة إلى أخرى أقصر منهاء ثم الرحوع 
إلى عبارة أطول من الثانية» من غير تساوٍ ولا تساوق في الفقرات ولا تدرّج أو 
انتظام» لما وحد ذلك الأثر لسن ونا 5 وقع في السمع بتناسقه البديع. 
بحسن الوقن أحانا على الفواصل لإظهار قيمة السجع في العبارة) 
ووصلها من حيث الإيقاع بما قبلها. فإذا أُهْملَ هذا الوقف فقَدَ السجع حُسْنّه 
وقيمته الفنّية وغاب فيه أثْر الإيقاع وما له من وقّع على الأسماع. 
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لفن نك القتزاجنا اسكده يسك عن أن المع قد ركون عرفا .. 
مقصوداً لذات» يُلْجأْ إليه ويتم توجيه التراكيب لأجل. تحقيقه..كما في 
التقدع من قوله تعالى: ( خُدُوهُ فَعُلوهُ ثم الْحَحيمَ صَلُوهُ ثم في سلسلة 
تلطه ثرون ذراعا فالتلكرة 6[ اننافة رده ]| إذ رأى بعضهم أن 
التقديم هنا وقع لرعاية الفاصلة. والمراد بالفاصلة هو السجع؛ فكأئه صار 
مقصوداً من التقدم. 

وهذا كلام بحانب للصوابء إذ المعيئ هو المراد في المقام الأول» وفيه 
التركيز على أنْ مصير الكافر إلى الجحيم ولا أمل له في أن يصير إلى 
غيرها.. ثم التركيز على تلك السلسلة الرهيبة ذات السبعين ذراعاء بأنما 
هي الي يُسْلَك فيها لا في غيرها. وذلك كله لبيان مصير. الكافر وما 
ينتظره من العقاب الأليم. 

وهذا المععئ لا يتمّ تحقيقه بغير التقدم. وعلى هذا فإن التقديم هنا 
منشود لتحقيق غرض مقصود؛ ثم يأ السجع أو رعاية الفاصلة للزيادة في 
توكيد المع وتوضيحه» وبيان سوء عاقبة الكافر العنيد. وكذلك كان 
السجع هنا للزيادة في تأثير الخطاب على السامع» وشدة وقعه في نفسه لعله 
يتعظ ويرتدع. 
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وقد جاءت الآية في سياق الترهيب. وهذا من أسرار الخطاب القرآني 
ومزاياه الي يتفرّد هها. إِذْ يتم الجمع بِيْن أنماط معيّنة من التراكيب- 
كالتقديم والتأخير 5 والتعريف التنكير- وإيقاع الفواصل المسجوعة. 

لكن هذه الفواصل لا يمكن أن تكون هي المقصودة لذاتاء بل المعيى 
هو الأولى بالقصد. ٠‏ | 

أمّا الفواصل فتزيده تحقيقاً وتوكيداً. وهذا ما لا يكون في الشعر إلا 
قليلاً. ِذْ كثيرا ما يلجأ الشاعر إلى هذه الفواصل لاستقامة الوزن والقافية. 
فإن هو حاد عنها اختلّ لديه إيقاع الشعر. وهذا ما لا يكون في النص 
القرآي الذي يحاقظ فيه على الإيقاع مع امحافظة على ما هو مراد من المعاان 
والمقاصد» وهذا من إعجازه الإيقاعي والبياني معاً.. 


الفصل الثالث 


تدبيج الكلام 


ففون البديسع 
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الفصل الثالث : تدبيج الكلام ' 

تمهيد: 
هو الشعر ف باب التضمين؛ وهو القرآن الكريم والحديث الشريف في باب 
حيث البلاغة والفصاحة؛ لأنه يأحذ من نص القرآن ( وهو الأكثر ) أو من 
يحتاج إلى الأحذ من القرآنء أمّا نص القرآن أو لحديث فلا يحتاج إلى أي أخذ 
من غيره ؛ فهو مأجوذ منه دائما. 

فتدبيج الكلام إذا يشمل التضمين والاقتباس» وما كان على 
شاكلتهما من أنواع الاستعانة بكلام الغير لغرض تحسين الكلام وتزيينه. 
وينبغي أن ننبّه على أن التدبيج الذي نتكلم عنه هنا يشمل اللفظ والمعئ معاء 
ويؤتّى به للارتقاء بكلام المقتبس إذ يأحذ من صفات الكلام المقتبّس منه لهذا 
الغرض من الارتقاء بأسلوبه. 

ولقد تناولنا هذا الفن الذي معيناه: "تدبيج الكلام" من حلال 
مبحثي التضمين والاقتباس. وهو غير ما عرفناه في المحسنات اللفظية والمعنوية. 
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المبحث الأول : التضميسسن 
معنى التضمين: 
التضمين هو تضِمّن أمر لآخرء أو وجحود شيء ضمن آخر. وهذا 
يعن أن ثمة تقارباً وترابطاً بينهما. إِذْ لا يمكن: الجمع بين المتناقضيّن» ولا 
المتباعدين إلا بوجود جامع بينهما. 
والتضمين هو الأخذ من الشعر إلى الشعر لوجود غلاقة بين النص 
الأصلي ( المأوذ منه ) والنص المتضمّن له ( المأخوذ له ) على أن يكون 
القول المأحوذ منه معروفا.كما قد يشير المضِمّن ( أي: الآخذ ) إلى القول 
الذي أحذ عنه ورا لا يشير إليه. 1 
أنواع التضمين : 
يكن أن نميّر بين عدة أنواع من التضمين: التضمين البلاغي ( 
الاستعاري) والتضمين العّروضي (أو تضمين الشعر ) والتضمين اللغري. 
أولاً: التضمين البلاغي ( الاستعاري ): 
التضمين البلاغي هو تضمين استعاري يكون في الشعرء وقد يكون 
ف النثر. إلا أنه معروف في الشعر أكثر ومأثور فيه. وهو أن يضمن الشاعر 
كلامّه بعضا من شعر غيره» باستعارة بيت من الشعر» أو شطرء أو أقل من 
ذلك» من شعر غيره ويجعله ضمّن شعره لوجود تقارب وتناسب بين المععى 
الذي استعاره والمععى الذي يريد التعبير عنه. والغرض و خاداس العم 
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الشاعر للمعئ الذي يقصده وتقوية الفكرة الي يروم تبليغها على الصورة 
ال أرادها. وهذا النوع كثير شائع ف الشعر العربي. وهو نوعان: 
أولهما: استعارة المع بطريق الموافقة والإثبات» والإتيان به كما هو في سياق 
يلائمه. أو الإتيان يما رافق ويثبته. 
وثانيهما: استعارة المعئ بطريق الضِدّية» أي. بنفي ما يستعيره من غيره مع 
إثبات ضذه فيما يأي به. وهذا أقل من الأول. 
فمن النوع الأول ( أي استعارة المع بالموافقة والإثبات ) قول 
الشاعر: [ من الطويل ] 
إذا دله عزم على الحزم لم يقل ** " غداً غدها إن لم تعقها العوائق " 
ولكنه ماض على عزم يومه ** فيفعل ما يرضاه خلق وخصالق 
فقد ضمّن الشاعر بيتيّه قول شاعر آخرء ويظهر ذلك في عجر البيت 
. الأول الذي استعاره من غيره وجعله في سياق الكلام على الحزم وتنفيذ 
العزم؛ مما يناسب المعيئ الذي أراده.. 
ومن ذلك أيضا قول الشاعر: [ من الكامل ] 
أصبحت بين معاشر هجروا الندى ** وتقبّلوا الأخلاق عن أسلافهم 
قوم أحاول نيلهم فكأن ** حاولت نتف الشعر من آنافهم 
هات اسقنيها بالكبير وغنٍ ** " ذهب الذين يعاش في أكنافهم 
فالتضمين الاستعاري عند الشاعر هنا ظاهر ف عجُّز البيت الأخين» 
وهو من شعر غيره. إذ استعار المععى الأخيربما يتناسب مع ما أراده, ثم جعله 
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في سياقه. وهذا النوع من التضمين كثير في كتب الأدب والبلاغة. كالذي 
أورده امخطيب القزويني في الإيضاح('). ومنه على سبيل المشال قول 
الحريري: [ من الوافر ] 
لبيت آخر وعجزه هو: [ من الوافر | 
0 ليوم كريهة وسداد ثغر 
ولا حاجة إلى تقدير هذا الشطر الخحذوف» لتمام المعى بدونه. 
.1 5 ؟ 
ومن هذا النوع قولنا: (') [ من البسيط | 
" من يفعل الخير لا يعدم جوازيّه" ** الناس شهده والله يرعاه 
باأقاغل الخير لايق ديذلا ##اتيرئ رقنا الله إن الله يْضناة 
فصر البيت الأول شبيه بصدر بيت الحطيئة في قوله: [من البسيط] 
" من يفعل الخير لا يعدم جحوازيه" ** لا يذهب العُرف بين الله والناس 
والحق آَنْنا لم نستحضر قول الخطيئة عند قولنا دين البينيّن» فلعله من 
توارد الخواطر» وهذا ما نرجححه؛ وما أكثر مثل هذا في التراث العربي. 
ومن هذا النوع من التضمين الاستعاري أيضا قول أبي الطيب في وصف رجحل 


به داء: [ من الوافر ] 


0" 0# 


أضاعوني وأي ف أضاعوا ! 


20 ينظر الإيضاح في علوم البلاغة: ص7/17 - 40 
( البيتان للمؤلف في الحث على فعل الخير والمضي فيه وانتظار ثوابه من الله. 
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أقول لمعشر غلطوا وغضّوا ** عن الشيخ الرشيد وأنكروه 
هن ابن اذ باع الحانا ** "مو يشت العمافدةه بعر فهرو" 
فقد ضمّن شعُره بيتا برمّته» وهو قول سحيم بن وثيل: [من الوافر] 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ** م أضع العمامة تعرفوي. 
وبيت سحيم هذاء هو الذي أنشده الحجاج بن يوسف مفتتحاً به 
خطبته لما عُيِّنَ واليا على العراق» ول يقله إلاّ بعد ساعة من صمته ظنّ 
الناس خلاها أنه لا يقدر على الكلام. ولكن ذلك كان أمراً مقصوداً منه. 
وعند المظفر العلوي يسمّى هذا النوع من التضمين:" تضميناً 
وفكيميطا وقركيها. ولهذين الفنيّن معنيان مختلفان عن التضمين» ولكنه 
عامنا كلقي" اوقا الظتصوة *يان«الطمين- بووسي "القصييا 
والتوشيح» وهذا في أشعار العرب قليل حذاً. وقد استعمل امحدثون ما لا يأ 
عليه الإحصاء كثرة وعداً. واليسير منه دليل على الكثير..." "١‏ 
وما هذا بتسميط ولا توشيح؛ وإنما هو تضمين. وليس التضمين 
نهذ منهما. إذ التسميط هو أن يجعل الشاعر بيته مقسّماً إلى أربعة أقسامء 
بحيث تكول الأقسام الثلاثة الأولى على سجع واحدء وأمّا القسم الرابع الذي 
تقع فيه قافية الببت فيكون على حلاف الثلاثة ال قبله. 


ك4 
0 


لدكتور أحمد مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: ص 71/7 
المرجع نفسه: ص 71/7 ٠‏ ( وسبب قأنه عند القدماء هي أنهم يعدونه من عيوب الشعر. 
أما كثرته عند المتأخرين فدليل على أنه ليس من عيوب الشعر, ال 
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ومن ذلك مثلاً قول بعضهم: [ من التقارب ] 
وحرب ورت وبر سدذات * وعلج شدذت عليه الحبالا 
وأمّا التوشيح فهو أن يشيد أول البيت بفافيته» وأول الكلام بآحره. كقول 
البحتري: [ من الطويل ] 
فليس الذي حللته محرم ** وليس الذي حرمقه عمحلل 
ومثاله من القرآن قوله تعالى:( فَمَنْ كاب من بَعْد ظلمه وَأَصِلّحَ فَإن 
الله يتُوبْ عَلَيْهِ [المائدة/ ه] لفاو وك ف المي إذا مواشيياة لأنه مخقتص 
بتضمين الكلام وإدماج بعضه في بعض لغرض مقصود وهدف منشود. 
رمق اعرذ ذا رف التسهده أن واه تابن جائر الأندلنس معدي نا 
حاء في البيت الأول لححل بن نضلة؛ إذ قال: [ من السريع] 
5 إن بني عمّك فيهم رماخ 
هل أحدث الدفر لنا ذلة ** أم هل رمت أمّ شقيق سلاح 


جاء شقيق عارضا رخصه 


شمن أبن خاين عا له مااجاء ق معن صدن البيت الأول فقال: 
سامح بالوصل على له ** وقال لي أنت بوصلي حقيق 
إلى أن يقول: [ من السريع] : 
وَإذ حدلل عن حنة ** ومزل قدن؟ أماشهيو؟! 


قدّي وحَدّي حفهما يا فى ** هذا هو الرمح» وهذا شقية 


ش الباب الفالث مل فون البديع 
ص سج يوي روي 2ك 


وضمّن أبو جعفر الأندلسي أيضا بيْتاً له كلا المعنييّن السابقيْن في صدر 
البيبت الأول لحجل وعجر البيت الثاني ججابر» ولم يخرج على بحر السريع » 
إِذْ قال: [ من السريع ] 
بدت لنا اصع على حدّها ** ليطلع الليل لنا صُبْححَه 
لماي فتاتس *” هذا شقيقٌ عارض رمه 
وضمّن ابن الوردي أيضاً بيت له بق عدر الببي الأول لحجل بن 
نضلة 0 هو كذلك وزن السريع - 
نا رأى الزّهر الشقيق انث ** 0 
وقال: مَنْ حاء؟ فقلنا للبه: ** جاء شقيق عارضاً رمحه 
فلقد جاء جابر - في عجّز ببته الثاني - ما يثبت المع 
ويوافقه. مما جاء في البيت الأول لحجل. وجاء أبو جعفر- في صدر بيته 
الثاني - نما يوافق المع ويثبسته. مما جاء قي البيت الأول لحجل؛ وكذلك 
جاء أبو جعفر- في عجُز بيتنه الثاني - يما يوافق المععى ويثبته ثما جاء 
في صدر البيت الأول لابن جابر. ئمٌ جاء ابن الوردي - ف عجّز 
بيه الثاني - .ما يثبت المعين ويوافقه مما جاء في البيت الأول لحجل . 
والملاحظ أن هذا التضمين جاء متعدداً متسلسلاً انطلاقاً ما قا 
حجل فابن جابر فأبو جعفر فابن الوردي.. فههنا تضمينات متعددة متتالية 
يأخذ أحدها بالآخر. وهذا ما أضفى حمئناً ورونقا وانسجاماً واتساقاً فيما 
بينها على الرغم من تنوع سياقتها.. وقد جاءت كلها على وزن السريع 
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وقافيته» كما أنهها لم تخرج عن روي القاف والحاء» مما تضمناه من رمز 
للكلمتيّن اللتيّْن هما الأساس وامحور الذي عليه مدار الكلام في هذه الأبيات 
كلهاء وهما : ( شقيق والرمح ). وهذا ما زاد الأبيات تلاؤماً في الموسيقى 
وتناغماً في الإيقاع فحظيت بحسن الوقع في الأسماعء وألقت في النفس ما 
ألقت من التأثير والإمتاع.. (') 
ومن النوع الثاني ( أي استعارة المعى بالضّدية ) قول عنترة في 

معلقته : [ من الكامل ] 

د يتّقون بي الأسنّة لم أحمْ ** عنها ولكتّي تضايق مقدمي (' ) 
هذا البيت أخذه الأخطل وضمّنه قوله: [ من الكامل ] 

ولقد سما للخرّميّ فلم يقل ** بعد الوغى: لكنْ تضايق مقدمي 0 


(') ينظر: معاهد اريس علق سواط لاشيم تنيع عبد ركسي إن الح عاق ار 
ت 5ه ) تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد/ ط: عالم الكتب - بيروت- لبنان( 
11ه/51417١م ./7/1١.)‏ ضمن شواهد لم المعاني 

( ورد في رواية أخرى للعجُز: ( ولو أنّي تضايق مقدمي ). ومعنى البيت: لما جعلئي 
7" الأعطل ( غياث التغلبي ) يُقال إنه لُقَبِ بهذا اللقب لطول لسانه أو لاتخاء أذنيه. كان 
نصرانياً من بن تغلب» اتصل بالأمويين فغدا شاعرهم الخاص الذي ينصرهم بلسانه» لى 
جانب نصرة قومه لهم برجالهم. وقد كانت منافحته عنهم ومدحه لهم وهجاؤه لأعدائهم 
نواة أولى لما غدا يُعرف بالشعر السياسي../ و الخرّمي: “اسم أحد الثائرين على العبّاسيين.. 
ولعلّه منسوب إلى مدينة فارسية بالقرب من شط العرب ا مها ( رُم شهر ) ولعله من اسم 
بدعة نشأت في خراسان» واشتدت بعد مقتل ابي مسلم الخراساني» وثار زعيمها ( بابك )- 
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وقيل أخذه كذلك مسلم بن الوليد (') [ات 7ه ] 
وضمّنه قوله: [ من الكامل ] 
ولقد سما للحرّمي فلم يقل ** يوم الوغى: إِنّي تضايق مقدمي 
فقد أتى بالعبارة نفسها ( تضايق مقدمي ) في عجر البيت» وهي 
بعض من العجز. لكن عنترة أثبت تضايق مقدمهء بينما أخذه مسلم بن 
الوليد على الضّدء إذ نفى تضايق مقدمه. فهو قد ضمّن كلامه كلام عنترة» 
لكنه فعل ذلك بطريق الضّدية. 
ومن هذا النوع الثاني أيضاً قول زهير في مدح هرم بن سنان : [من البسيط] 
إن البخيل ملوم حيث كان ول ** كن اللحواد على عللته هَرِمُ 
فقد ضمّنه أحد الشعراء قوله : [ من البسيط ] 
لو أن عين زهير أبصرت حَسنًا ** وكيف يفعل في أمواله الكرمُ 
إذا لفسال زهو حون ويفيين **:هذا الخواديغلق العلات هرم 


- على الدولة العباسية؛ ولكن قضى عليها ( الأفشين ) في عهد الخليفة المعتصم. والأفشين: 
هو قائد تركي [ ت *١١ه‏ ] قاد جيوش المعتصم في غزوات بلاد الروم في آسيا الصغرى؛ 
وانتصر في موقعة عمورية؛ ولكنه فيما بعد رمي بالكفر ومات في السحن./ وروي عجُّز 
البيت ب ( بعد الونى ) بدلا من ( بعد الوغى ). 

0 مسلم بن الوليد: هو شاعر من العهد العباسي الأول» ولد ونشأ بالكوفة وتوفي بحرجان؛ 
لقب ( صريع الغواني) مدح هارون الرشيد والبرامكة والفضل بن سهل وزير المأمون؛ ولي 
البريد بحرحان؛ وكان بحدّدا ف شعره يتعمّد فيه البديع مع المحافظة على النسق الشعري القديم 
في المعابي والصيغ. 
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فالتضمين باد في عجز البيت الثابي. وقد استعار الشاعر فيه المع 
بالضدية» فزهير يقر بالحود هرم بن سنان. أمّا الشاعر الثاني فيثبت الجود 
لحسن وينفيه عن هرم. فهو قد أتى بعبارة ( على العلات...هرم ) 
وتصرّف فيها بالنفي» مستعيناً بما لتدعيم فكرته وما أراده من المعيئ المتمثل 

وهذا ا ا وميا أو 
يي ا 0غ . 
وقد عدّه بعض البلاغيين هذا النوع من التضمين من قبيل السرقات الشعرية») 
وما هو كذلك؛ لأنّ السرقة هي أن أذ كلام الغير ونسبته إلى النفس. وهذا 
يكون فيما يسمّى بالانتحال أو النسخ أو السلخ أو ما كان .مثل هذه الصفات. 

أمّا الاستعانة بكلام الغير لغرض التحسين والتدبيج بدافع الإعجاب 
والاستحسان فليس من ١‏ لسرقة ما لم يَدّع الآخحل أنه له وينسبه لنفسه. 
انيا: التضمين العروضي: 

هذا توج من التضمين جاص والخير: وصثل في اتصال الأبيات 
الذي يليه. والشعر الذي يشتمل على هذا التضمين معدود عند بعض 
البلاغيين والنّقَاد القدامى من المستقبح المستهجن.. 


00 ينظر الإيضاح: ص 7/65 


اباب الشالث 2 1ت ففونالبديع 


وقد قصد البلاغيون بالتضمين هنا أن يكون المعئ متضماً في بيتيْن 
أو أكثر» فلا يكتمل المعين في البيت السابق إلاّمجيء البيت اللاحق له. 
ويذل على هذا التسمين ما يكوك ين البيقوم عن اتصال ف القافيةه :اتفال 
لغوي لا يتم المعين إلا به. 
وقد نسبوا هذا النوع من التضمين إلى العّروض» وعدّوه من عيوب 
الشعر. وهو عندهم ' أن ينَى بيت على كلام يكون معناه في بيت يتلوه 
من بعده مقتضياً له. أو هو أن تتعلّق القافية أو لفظة مما قبلها بما بعدها." 
(') كقول الشاعر: [ من الوافر ] 
كأن القلب ليلة قيل يغدي ** بليلى العامرية أو يراح 
. قطاة عرّها شرك فباتت ** تحاذبه وقد علق الجناح 
فهذان البيتان بينهما اتصال في المعين يظهر من خلال اكتمال صورة 
التشينة اق اليف بعتي يت ل عاواييت الأرل لوم لعي 
المراد» ولا يمكن السكوت على شطر التشبيه الأول؛ إلا بوحود البيت الثاني 
الذي به يتضح المعى.. ظ 
وقد يكون 5000 أو أكثر من ذلك- أقوى» و تكون 
حاجة الأول إلى الثاني أشدّ. وكلما احتاج البيت الأول إلى الثاني أكثر 
واتصل به انّصالا قويّاء كان ذلك أقبح وأكثر استهجاناً عند القدامى. وأمثلة 


(') ينظر مفتاح العلوم للسكاكي: ص70 ؛ والصناعتيّن لأبي هلال العسكري: 75 ؛ والعمدة 
لابن رشيق: ١171/١‏ 


اباب الغالث ده" فون البدييع 
الباب سات ل 1 


هذا النوع كثيرة في شعر العربء منها على سبيل المثال قول التابغة الذبياي 
[ من الوافر ] 
وهم وردوا الجفار على تميم ** وهم أصحاب يوم عكاظء إني 
شهدت لهم مواطن صادقات ** أتيتُهم بودٌ الصّدر متي )١(‏ 
للق أن الناخفيين: كانوا يرون أن ؛ أحسن المعاني ما كان مكتملاً في 
بيه غير محتاج إلى غيره. إذ كان البيت عندهم يحظى بقيمة كبرى. وعدم 
إصابة المعى في البيت الأول- إلا محتاجاً لبيت آخر لإتمامه- هو ف نظرهم 
تقصير من الشاعر وعجز عن بلوغ المراد. 
ويرى ابن رشيق أنه " كلما كانت اللفظة المتعلقة بالبيت الثاني 
بعيدة من القافية كان أسهل عيبا من التضمين." (') لكنّ ابن الأثير لا 
يَعُدَ ذلك من العيوب. (") 
وإذا نظرنا إلى ذلك من خلال النقد الحديث وجدناه مثالا 18 
عمًا يسمّى بالوحدة العضوية في القصيدة» بحيث لا يستغيي بيت عن الآخر 
في القصيدة الواحدة. إذ البيت من القصيدة منزلة العضو من الجسدء فإذا 
تم تعطيل أحد الأعضاء عن دوره اختل توازن الجسم. 


') في بعض الروايات: (صالحات) بدل (صادقات) ؛ و (حمئن الظسيّ) بدل (ودٌ الصدر). 
() ابن رشيق: العمدة: ١17١/١‏ 


9ن الكقيضية الئل الشابر 64/9 


اباب الثالث ْ ا 2 فون البديع 


وعلى هذا فالتضمين العروضي الذي عدّه بعض البلاغيين والتقاد 
القدامى من عيوب الشعر لقصور البيت عن تمام المعيى يمفرده» ولشدة 
احتياحه إلى البيت الذي يليه من جهة القافية والمعئ.. 

هذا التضمين يُعَدٌ عند النّقاد المحدثين مزية. في الشعر إِذْ يدل على 
تماسك القصيدة وشدة ترابط أبياتها وتلاحمها. 

ون إذا تاملا هذا التوج مرخ الفطيمين بدا :كنا هنا فد من اإتضال 
ل ل ل 
بيت واحد. 

وعلدااقه رما لبن بعريوة ولاقو بي ممتي بل إن ذلك لون من 
ألوان الإبداع الشعري الذي يوصل فيه الكلام واد ف وهو موصول 
بنفسية الشاعر وما ينتابه من إحساس يروم التعبير عنه. 

فكأن النابغة وهو يصل هذا البيت بذاك يريد أن يصل شهادته بم 
أخبر به عن هؤلاء القوم. وكأنه حريص على التصريح يذه الشهادة مخافة 
أن لا تكون محل اهتمام ممن يتلقى عنه الخبر. ذكائن :بدالة ييطن السائمع ْ 
المع الكامل الذي يريد إبلاغه به إل موضولاً يمذه الشهادة المؤكدة. فجاء 
هذا الكلام ف أوله محتاجاً إلى آخره ليدم معناه. وهذا من فنون البلاغة 


العربية واسرارها. 


الباب الشالث ع ١‏ ففون البديع 
سس اس 111 .سوا اا و ا 1115 وا 1ت ا ا 10م 


الا: التضمين اللغوي: 

هذا التضمين محاله اللغة بنحوها وصرفها. وهو إعطاء الكلمة معى 
عزنة اعرى شيف مقرن الكلنة الصشة و الدكوزة أدل على المع 
المقصود من الكلمة الأصلية ( غير المذكورة ).. ويكون هذا التضمين في 
الأسماء وفي الأفعال وف الحروف. فأما في الأسماء فهو أنْ مُضمّن اسما 
معي اسم آخخر لقادة معن الاق نيم كقولة اق ل( حنيق على أن لا 
أقول عَلىَ الله إلا الْحَقَّ. © [الأعراف/٠١٠]‏ فقوله: (حقيق) قد ضُمن 
معيئن ( حريص ) ليفيد أنه محقوق يقول الحق وحريص عليه. 

وأمّا قي الأفعال فهو تضمين فعْل معي فعْل آخرء بحيث يكون فيه 
بولقلاو قلي بولاف ان كرون ار لعي فقي لزانتي 
بحرف آخر ليس من المعهود التعدّي به فيحتاج إِمّا إلى تأويله أو تأويل 
الفعل ليصمٌ تعدّيه به. (') 

ومن التضمين في الحروف ما يكون مثلاً من تضمين بعض حروف 
الجر معان حروف جر أخحرى.كما في قوله تعالى فيما قاله فرعون مهددا 
من آمن مع موسى عليه السلام: ([ ولأصلبتكم في جذوع النخل © 
[طه/١7‏ ] فالحرف ( في ) قد ضُمَّنَ مععى الحرف ( على ). 

ويشمل تضمين الحرف سائر حروف العاني كحروف الجر 
والعطف والشرط وغيرها.. فالتضمين اللغوي هو أن تُستعمّل كلمة بمعى 


"© ينظر: البرهان في علوم القرآن: 55/./5 


الباب القالتث ب م 2 فون البديغ 


كلمة أخرىء اسم كانت أم فغلاً أم حرفاً. لغرض يقصده المتكلّم» بحيث لا 
تكون إصابة ذلك الغرض إلا بهذا التضمين. فإن عدل عن التضمين قصّر 
اللفظ عن أداء المع المراد منه. وهذا النوع من التضمين باب واسع في 
العربية يتحلّى فيه ثراؤها وسعتها في باب فنونُ القول وأساليب التعبير. 

وقد تكلم الباقلابي عن التضمين من جهة ما تقتضيه دلالة الكلمة 
أو العبارة من مععئ ناتج عن استعمال كلمة أو عبارة أخرى. 

وقد قال عنه بأنه " حصول معي فيه من غير ذكره له باسم أو 
صفة هي عبارة عنه» وذلك على وحهين: تضمين توجبه البنية 
كقولنا: (معلوم ) يوحب أنه لا بد من عالم. وتضمين يوجبه معنى 
العبارة من حيث لا يصمٌ إلا به كالصفة ( بضارب ) يدل على ( 
مضروب ) والتضمين كله إيجاز. والتضمين الذي تدل عليه دلالات القياس 
أيضاً إيجاز. وذكر أن ( بسم الله الرحمن الرحيم ) من باب التضمين» لأنه 
تضمّن تعليم الاستفتاح في الأمور باسمه» على جهة التعظيم لله تبارك 
وتعالى» أو التبرك. باسمه." (') فالتضمين عند الباقلاي هو كل كلمة أو 
عبارة دَلّتْ ببنيتها أو بمعناها على كلمة أو عبارة أخرى بطريق الاستلزام. 
وهو عنده أيضا كل ما كان مذكوراً وله دلالة على غيره. ويدحل في هذا 


كل ما يستنل تج من معاني الكلام وأغراضه.. 


9 الباقلاني: إعجاز القرآن: ص١٠ "٠١‏ 


الباب الثالث 8" فون البديع 


المبحث الثاني : الاقتبساس 


الاقتباس هو توشيح الكلام وتدبيجه بأحذ شيء من القرآن الكريم 
أو الحديث الشريف بقصد تحسين نظمه والرفع من شأنه. وذلك من غير 
التنبيه عليه للعلم به. 

وينبغي أن يكون الاقتباس بقدر ما تدعو الحاجة إليه؛ إن في القدر 
الذي يوْتّى به من نص القرآن أو الحديث؛ أو في ملاءمة سياق الكلام 
ومقامه للنص المقتبّس. 

وقد مزج البلاغيون بين الاقتباس في الاصطلاح والتضمين بالمعى 
اللغري» فقالوا إن الاقتباس هو " أن يضمن الكلام شيهاً من القرآن أو 
الحديةء لا على أنه .منه." (') وقالوا أبضاء عت " أن يكن الكلام قرا أو 
نظماً شيئاً من القرآن أو الحديث. " (') وحدّده بعضهم بأنه " مأخوذ من 
اقتباس الضوءء وهو أن يضمن الكلام شيعا من القرآن أو الحديث النبوي. 
والمراد بتضمينه أن يذكر كلاما وجد نظمه في القرآن أو السّنْة مرادا به غير 
اقل 


00 القروينى: الإيضاح في علوم البلاغة. ١05م/”.‏ 

(') الشريف الحرجان: التعريفات - دار الكتّب العلمية - بيروت لبئان. ص 737 

177 ايا المي : عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح - دار الكتب العلمية - بيروت 
- لبنان/ط ١‏ . 451/9 


الاب الشالث مع كات ففون البديع 


طُرّق الاقتباس وجهاته: 

جعل بعض البلاغيين» ومنهم الثعالبي» الاقتباس على ثلاث جهات. 
"والمقصود بحهات الاقتباس: المنحى أو الحدف الذي قصد المنشيء امقس 
إلى الإفادة منه» كما يتضح من خلال النص الجديد» فيصرف النظر عن 
مصدر لجحوء المقتبس» وهل هو القرآن أو الحديثء فإن مناحي الإفادة من 
الأحزاء المقتبسة - كما تتجلى في النصوص الجديدة الى تشتمل عليها - 
هذه المناحي تختلف من حالة إلى أخرى. ووفقاً لتصور الناقد العربي لتَكَوٌن 
النص اللغوي من عنصري اللفظ والمعى» فقد حملت تصريحات الثعالبي ما 
يفيد اتحاه المقتبسين إلى المعين تارة» وإلى اللفظ أخرىء وإليهما معاً في 
بعض الأحيان.." (') . 

وجهات الاقتباس هذه هي: الاقتباس في المعيئ» والاقتباس في اللفظ 
والاقتباس في اللفظ والمعيئ معا. وهذا ما أذ به أستاذنا الدكتور عبد 
الحكيم راضيء غير أنه لاحظ أن الثعالبي لا يثبت عند ضابط معيّن في 
العلاقة بين المصطلح ومفهومه. (') وسنوجز الكلام عن هذه الجهات فيما 
يأني: () 


ل 


)0 الدكتور عبد الحكيم راضي: من آفاق الفكر البلاغي عند العرب- مكتبة الآداب - 
القاهرة /ط١‏ ( 5١٠7م‏ ) ص45 ” 

)2( ينظر: من آفاق الفكر البلاغي عند العرب: ص 74/8 

ييل الرجع ةمي باز هار 


الباب القفالث 7ك فون البدييع . 


فمن اقتباس المعنى, مثلاً قوله #: ( علامات المنافق ثلاث: إذا اؤتمن. 
حان وإذا وعد أحلف وإذا حدّث كذب) ومعناه مقتبس من قوله تعالى: 
( وَمنْهُم مّنْ عَاهَدَ لله لعن ثانا من فَضله لَنَصَدَفَنٌ وَلَنَكُوئَنّ من الصالحينَ؛ 
لما آتَاهُم 1 كفظله عار اناب وارازا رقي لذ فر تاعسوم القاها ب 
ُلوُهمْ إلى يوم يَلْقوكهُ بها أخلفوا الله مَا وَعَدُوهُ وما كأثوا يكذبون » 
[التوبة/ه/ا- 75] ظ 

ومن اقتباس اللفظ قوله ##: ( من باع داراً أو عقاراً فلم يمعل ثمنها 
في مثلها كان كرماد اشتدّت به الريح في يوم عاصف ) 

فهذا اقتباس من قوله تعالى: ( مُكل الْذِينَ كفروا بربْهم عْمَالَهُم 
كَرَمَاد اشكدت به ارح في نَم عَاصف لآ يَقَدرُونَ مما كسَبُوا عَلَى شيْء 
ذلك كرَ الصالابعيٌ. ) [إبراهيم/1 ] 

ومن اقتباس اللفظ والمعنى معا » قول أبي فراس الحمداي: 

لا تعجبوا ريّنا قديبدٌ. *" يزيد في الخلق ما يشاء 

فهو مقتبس من قوله تعالى: ( الْحَمّدُ لله قاطر السسُمَاوَاتِ وَالْأرْضِ 
جَاعل الْمَلائْكة رُسْلًا أولي أجنحة مُْنَى وتات وَربَاعَ يَزِيدُ في الْحَلْقِ ما 
يَشَاء إن الله عَلَى كل شَيْء قديرٌ © [ فاطر/١]‏ 

فالعبارة المقتبسة (يَزِيدُ في للق ما يَشَاء ) وقد وردت بلفظها ومعناهاء 

إذ أراد الشاعر أن يقوي كلامه بالأحذ من القرآن الكريم لفظا ومعئى. 


الباب الشالث 57ت ففون البديع 


ومن هذا القبيل أيضاً ما حاء فيما أنزله على نبيه داود عليه السلام: 
(من يفعل الخير يجده عندي لا يذهب العغرف بين وبين عبدي ) فهذا المعى 
نفسّه نحده عند الحطيئة في قوله: [ من البسيط ] - 

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه ** لا يذهب العرف بين الله والناس 

والذي يمكن ملاحظته على هذه الجهات هو أنْ الاقتباس - على 
الوني متسسكرة د ربت جد د عي لسو رق راك 
مستقلاً عن اللفظ وقد يكون في كليهما. وفي هذا فصل بين اللفظ والمعى 
ف الاقتباس» وهو ما لا نأخذ به إذ الصواب أنه لا اقتباس. إلا من اللفظ 
والمعيئ معاء من غير فصل بينهما. لأنه لا يمكن الكلام عن الاقتباس ما لم 
يكن ثمة تشابه حلي بين ألفاظ الكلام المقتبّسء وألفاظ الكلام المقتبّس منهء 
كما أنه لا يمكن لحوء المقتبس إلى هذا النمط من التعبير المثالي إلا لما فيه من 
المعئ الذي أعجبه واستهواه. ثم إنه لا يمكن الكلام عمرياً غن اللففل إلا 
مع معناه» وكذلك العكس. ويّمذا يكون من الصواب القول بأن الاقتباس 
يشمل اللفظ والمعى معاء ولا يصمّ الفصل بين هذين الطرفين في الاقتباس؛ 
لأن الكلام لا يكون بأحدهما دون الآخر. 
الاقتباس بين الرَدَ والقبول: 

إذا نظرنا إلى الاقتباس من منظور دين وجدنا أنه كان محظوراً عند 
بعض علماء الشرع مباحا عند بعضهم الآخر. فأمّا حظره فراجعٌ إلى ما قد 
يترتب عليه من المبالغة في استعمال نص القرآن والحديث في غير ما يليق 


الاب الشالث ا فون البديع 


مما. فكان حظره عند البعض بدافع الخوف على القرآن الكريم والحديث 
الشريف من أن يكون قبول الاقتباس مدخلاً إلى الحرأة على نص القرآن 
والحديث والاستدراج إلى ما لا ينبغي أن يكون.. 

ما الذين حظروه من الأوائل فهم علماء المالكية وقد شدّدوا على 
ذلك. ول يتعرض له غير المالكية من المتقدمين. ولكنه شاع عند .بعض 
التلماء التاعرين ققد اتحاوه العامة كن الاين بى نعيلا السلاء: واستدال 
على ذلك مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله: ( وحهت 
وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين.) وقوله: 
( اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكا والشمس والقمر حسباناً اقض 
ني الديْن وأغنني من الفقر.) وكذلك ما ورد في سياق كلام لأَبِيّ رضي 
الله عنه: ( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ) 

فهذا ما يدل على وروده وجوازه في المواعظ والثناء والدعاء» وف 
انثر عموماً. ولكن لا دلالة فيه على جوازه في الشعر لعدم وروده عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وقد ورد عن الشريف إسماعيل بن المقري في شرح بديعته: الاقتباس 
ثلاثة أقسام: مقبول ومباح ومردود. فأما الأول ( المقبول) فهو ما كان في 
الخطب والمواعظ والعهود؛ وأما الثاني (المباح ) فهو ما كان في الغزل 
والرسائل والقصص؛ وأما الثالث ( المردود ) فهو على صورتيّن: أولاهما: ما 
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نسبه الله تعالى إلى نفسه. وثانيتهما: ما يقع ف تضمين آية كرية في معي 
هزل أو استهزاء» ونعوذ بالله من ذلك.. (') 
نستخلص مما سبق هو أن الاقتباس مباح ما لم يكن فيه تجاوز لحدود 
التأدّب مع كلام الله تعاللى وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم.. فإذا أسيء 
فيه إليهما كان ذلك محظوراً ووحب تركه:.غير أن الاقتباس الذي يرن 
الكللام وريه يتا بوروتقا وفصائحة بوؤلاطة “ررياها اللقاطيد. بالقعمماة 
على نص القرآن أو الحديث» إنما هو مما يُحْتاج إليه لما فيه من طيب الأثر 
وعد النظر وإعمال الفكر.. 
ولقد أحازه السيوطي في الشعر كما ذكر في الإتقان عن بعض 
الأئمة منهم أبو القاسم الرافعي إذ قال: (')[ من الكامل ] 
للك لله الذي عدت الويدو ** .و لةاوذلئ عنده الأرياب 
مكلك ذلك والجلطان فتن . ©** حيس الذي اذوه لاسا 
دعهم وَزْعْم الملّك يوم غرورهم ** فسيعلمون غدا من الكذّابُ 
حقيقة الاقتياس والحكمة منه: 
ولي النا تابن الأفقياس نما اخعرمفه عن القراة وعدية: 
من غير أن يكون مقرونا عا سواه من الكلام لفقا ومعين . فا ورت الآية 
منفردة» وكذلك الحديثء لم يعد ثمة اقتباس, لأنّه لا وجود لكلام آخر 


(') ينظر: نفحات من علوم القرآن محمد أحمد معبد..ط/ دار السلام. 595١م.ص5+‏ 


(" المرجعاتنقسهة صا 
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روث لفان الحكمة من الاقتباس هي أن يستعين المقتبس بألفاظ القرآن 
أو الحديث وبمعانيهما لبلوغ مقاصده ال لا يكون بلوغها إلا هما ؛ أو 
تمدقا اذ اللتدوع ايها 
وقد يُلجأ إلى الاقتباس لتضِمّنه بعض الآثار والحكم والمعاني الى لا 
تونق غير القرآق أو 'القديف» :شرا أكان :ذلك متعلعا عا تضمّبه :القصصن 
القرآى» أو ما اشتمل عليه من المواعظ والتوحيهات. 
الاقتباس في الأساليب والصور الفنية: ( الاقتتباس الفتي): 
فيكف الأكناين اينيا ف بالاسناني الفتنه و الور الباسيعة 
وا محسنات البديعية. ومن أمثلة ذلك الاقتباس من تشبيهات القرآن» كما في 
قول ابن طباطبا: [ من البسيط ] 
وليلة مثل أمر الساعة اشتبهت ** حتّى تقضت ولم نشعر يما قصرا 
فهو مقتبس من قوله تعالى: ( لله غَيْبْ السّمَاوات وَالأَرْض وما أَمْر 
السّاعَة إلا كَلَمْح الْبِصَرِ أو هُوَ أَقْرَبْ إِنَ الله عَلَى كل شيْء قديرٌ 6 
[النحل//,/ ]. 
ومن أبدع هذا النوع من الاقتباس ما قاله الشاعر أبو تمام في مدح 
المعتصم في قصيدته السينية الي بدأها بقوله: [ من الكامل ] 
ما في وقوفك ساعة من باس ** تقضي ذمام الأربع الأدراس 
إلى أن أن انارو اميا إقدام المعتصم وسماحته وحلْمّه وذكاءه: 
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إقدام عمّرو في سماحة حاتم ** في حلم أحنف في ذكاء إيا 

فقال له عض :لال و كا يحسده: " الأمير فوق ما ذكرت» 
أي أن الشاعر قد شبّه الخليفة .من هم أقلَ منه. فردٌ أبو تهام عليهم مرتحلاً 
على منوال قوله الأول: 

لا تنكروا ضري له مَنْ دونه ** مثلاً شروداً في الندى والباس 

قئاقد ضرسة الأقل لبوره: ** مقاذ وخ الشسكناة والنجيراس 

لقد اقتبس أبو تمام كلامه في البيت الأخير» ولا سيما في عجخزه 
.من قوله تعالى في سورة النور: ( اللَّهُ نُورُ السّمّاوات وَالأَرْضٍ مَل وره 


0 


كمشكاة فيهًا مصْبَاحٌ الْمصْبَاحُ في رُجَاحَة كاج الي رك در 
يُوقَدُ من شحَرَة ماركة تون لا شرقة وا عية برها يم ولو 
اح لشت ا لو عي لور ولق دلروو وهاه ريج مالل 
لأََالَ لس واللهُ كل شياء ليم [النور/ه” ] 

وقد كان من عادة العرب أن تشيّه الأدن ببالأعلى؛ أي أن مين 
سننهم أن المشبه به يكون دائما هو التموذؤج الذي يقرب منيه المشيه 
بأساليب التشبيه على تنوعها. فإن حدث العكس عسيوه مبمن التسشبيه 
المقلوب؛ وهذا يع أنه ليس على أصله. أي أن أن طرفي التشبيه يحل أحدهما 
محل الآخحر. وهذا على غير المعهود. 

وقد جاء اقتباس أبي تمام ههنا من هذا القبيل» لكنه استحضر في 
ذلك حجة قوية» واستند إلى نموذج أعلى في التعبير وهو الأسلوب القرآني» 
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فكان اقتباسه هذا من أجمل ما قيل في اقتباس الشعر من القرآن الكريم. 
ولولا هذا النموذج القرآني لما حاز اقتباسه هذه الدرحة من البلاغة والبيان. 
أنواع الاقتباس: 
يمكن أن نجحعل الاقتباس ثلاثة أنواع: اقتباس النثر من القرآن أو الحديث؛ 
واقتباس الشعر من القرآن أو الحديث» وهذا من حهة اللفظ ولمعيئء أما 
النوع الثالث فهو الاقتباس الإيقاعي من القرآن. وفيما يأق تفضيل ذلك: 
أولا: اقتباس النشر من القرآن أو الحديث: 
هو أن يكون في الكلام المنثور ألفاظ أو عبارات من القرآن الكريم أو 
من الحديث الشريف لغرض توضيحه وتقريبه إلى الفهم, أو التعبير عن مععى 
مقصود يكون النص المقتبس موصلا إليه. بشرط أن لا يكون منه. 
ومن أمثلة هذا النوع )١(‏ قول الحريري: " أنا أنبعكم بتأويله وأميز 
صحيح القول من عليله". فهذا مقتبس من قوله تعالى على لسان الذي بحا 
من صاحبي يوسف في السجن: ( أنا أنبّتكم بتأويله فأرسلون »© [ يوسف/ 
] وقول ابن نباتة الخنطيب: "فيا أيها الغفلة المطرقونء أما أنتم يبهذا 
الحديث مصدّقون مالكم لا تشفقون, فورب السماء والأرض إنه لحق 
مثلما أنكم تنطقون.” فهذا مقتبس من قوله تعالى: (( وَرَب السّمّاء 
وَالَرْضِ إل لْحَنُّ مُثْل ما أَنَكُمْ تنطقون» [ الذاريات/77 ] وقوله أيضا 
من خحطبة أحرى ذكر فيها القيامة: " هناك يرفع الحجاب ويوضع الكتاب 


(') ينظر الإيضاح للقزويئ: 8١‏ وما بعدها. 
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ويجمع من وجب له الثواب» وحق عليه العقاب» فيضرب بينهم بسور.له 
باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب." فهو مقتبس من قوله 
تعالى : ( قيل ارْجعُوا وَرَاءكُمْ َالعَمِسُوا تور فصر ب ينهم بسُور لَه بَاب 
يَاطنهُ فيه الرحْمّة وَظَاهرُهُ من قبله الَْدَابتُ 6 [ [الحديد/؟١‏ ] وقول القاضي 
الفاضل وقد ذكر الإفرنج: " وغضبوا زادهم الله غضباء وأوقدوا نارا 
للحرب جعلهم :الله لها حطباً:" وهو مقتبس من قوله تعالى:( أقالت اليَهُوُ 
اذ لله ورلا خلد ادي رطا بن فلو 12 تتش ركان فلن 2ل 
يَشَاءِ وريدن كثيرا منْهُم ما أنزل إِلَيِكَ من ا ولا 
ينهم الغداوة والتمتاك الى يوم الْيامَة كلما أوقدوا كاذ لَلْحَرْب أَطْفَأهًا 
الله ويسْعَوةَ في الأرض قُنادا وَللهُ لمحب الْمفْسدِينَ © [ المائدة/4+ ] 

ومن اقتباس النثر المردود قول أحد بن مروان وقد وقع على شكوى 
من عمّاله قائلاً: ( إن إلينا إيابمم ثم إن علينا حساهمم) لأنَّ ما 
ورد في هذا النص كله من القرآن» وليس فيه غير'القرآن. فققد. قال تعالى: 
ل(إن إلينا إياههم ثم إن علينا حساههم » [ الغاشية/ه؟ 1-7 ] 
كما "أن 'الإيانت" إل( يؤائة بهو الدع امن » قير" آم سضض ين الله 
كمنة يك اعرش ان ا مه ا 
الاقتباس المردود. 

ولا شك أن قصد المتكلم يمثل هذا ليس الإتيان بكلام مثل كلام 
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يحول بخاطره» فلم يجد ما يستجيب لا في نفسه غير ما في النص القرآني» 
فأووكة سن اقون تاتوو وله ودين" إذتيذا ل أنه الو عي أور يدل ف انض 
المقتبّس لما وحجد ف توقيعه هذا ما يعبر عمًا في نفسه. 
وعلى هذا فوجه الرَّدٌ لهذا الاقتباس إنما هو من جهة الاحتراز من 
نسبة كلام الله إلى البشر» ومن جهة توهّم تسويته به» أو اعتقاد ذلك تمن 
لا يدرك أسراره. وإن كان قصد المتكلم ونيّته هما المرجع في ذلك.. 
انيا: اقتباس الشعر من القرآن أو الحديث: 
اقتباس الشعر من القرآن هو أن يكون في الشعر ألفاظ وعبارات من 
القرآن الكريم أو الحديث الشريف. ويكون ذلك في سياق معيّن» لغرض 
التعبير عن معن مقصودء بحيث يكون اللفظ المقتبس قريياً من السياق 
الجديةة موافعا له" ى للعو جو أبدلة اناق الطسر رن القران: ترق متها قول 
الشاعر: [ من الرجز ] 
أبشر بقول الله في آياته ** إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف 
وقول آخحر: [ من المتقارب ] 
وما حسن بيت له زحرف ** تراه إذا زُلزلت لم يكن 
واشترط بعض البلاغيين عدم الإكثار من التغيير في النصّْ المقتبس إلى 
درجة إبعاده عن نص القرآن أو الحديث» وعدٌوا ذلك من الاقتباس المردود 
و مثاله قول الشاعر : | البسيط ] 
هذي عصاي الي فيها مآرب لي ** وقد .أهش بها طورا على غنمي 
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قلغت الشاعر مي :نس الآرة يزيادة كلطاف أعرى عليه كل جد" 
التغيير ابتعد النصّ عن كونه اقتباسا. 
وقد عد بعض البلاغيّين الاقتباس تضميناء وعرفوه بأنه الأحذ من كلام 
الغير لتأكيد المععى على أن يكون هذا الأحذ كثيرا فإن قل فهو من الإبداع. 
ولم يشترطوا أن يكون من القرآن والحديث. 
وقد أورد القزويني (') عدة أمثلة عن اقتباس الشعر من القرآن» 
نذكر منها قول الأبيوردي: [ من الكامل | 
وقصائد مثل الرياض أضعتها ** في باخل ضاعت به الأحساب 
فإذا تناشدها الرواة وأبصروا الك** ممدوح قالوا ساحر كذاب 
فعجز البيت الثاني مقتبس من قوله تعالى: ( وَعَحِبُوا أن جَاءَهُم 
منذر منْهُمْ وال الْكَافِرُونَ هذا نا سَاحرٌ كَذَابٌ © [ [ص/؛ ] 
وقول آحر: [ من الرمل | 1 
لا تعاشر معشرا ضلوا المدى ** فسواء أقبلوا أو أدبروا 
بدت البغضاء من أفواههم ** والذي يخفون منها أكبر 
فعجز البيت الثاني هنا كذلك مقتبس من قوله تعالى: ( يا أَيِهَا الْذِينَ 
آمُواً لا تَتحذُوأً بطّالة مّن دُونَكُمْ لا يَُونَكُمْ بالا وَدُوْ ما عَسُمْ قد يدت 
الْبَعْضَاءِ من أَفوَاههم وَمّا تُحفي صَدُورَهُم كبر قذ بِينًا لَكُمُ الآيات إن كسم 
َعْقلُونَ © [ آل عمران/18١١‏ ] 


9 ينظر الإيضاح للقزويئ: ص١78‏ - 28م 
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وقول آخعر: |[ من السريع | 
إن كنت أزمعت على هجرنا ** من غير ما جرم فصبر جميل 
#الاشيواك جنا عد "تين الوك رادل 
فقد اقتبس آخر العجُر في البيت الأول من قوله تعالى:( وَححَآوُوا 
على ممه ب دب قا سول لع شغ لوا سمت حي 
وَاللَهُ الْمُسْتعَانَ عَلَى ما تصفون © [ يوسف/8١‏ ] وقوله تعالى: (إ قَالَ يل 
سَوَلّت لَكُمْ أَنفْسْكُمْ أَمْرًا فصبْرٌ جَميلٌ عَسَى اللَّهُ أن يَأتيَني بِهِمْ حَميعًا له 
هو العَليِمُ الْحَكيمٌ 6 [ يوسف/85 ] 
وكذلك اتمّبس عجر البيت الثاني من قوله تعالى: ( الذينَ قال 
لَهُمُ لاس إِنَ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَامْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ انا وثالرا نينا 
الله وََعْمَ الوكيل » [ آل عمران/77١‏ ]. ظ 
ومن الاقتباس من الحديث» قول القاضي الهروي: [ من الطويل ] 
فلو" كانت اناق لطر را رول كاف ارو سس 
لأصبح كل الناس قد ضمّهم هرّى ** كما أن كل الناس قد ضِْمّهِمْ أب 
الكدنها الأقدا كن كنيتي” #* لا شرسنر تسن 
فالبيت الثالث قد اقتبسه. الشاعر من حديث الرسول يةِ: " اعملواء 
كل مُيَسئرٌ لما خُلقَ له." وهو مما أخرجه البُخاري (') 


(') يُنظر: الإشارات والتنبيهات: ص//7 
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ثالناً: الاقتباس الإيقاعي من القرآن: 
يكو ن الاقتباس الإيقاعي بأحذ ما يوافق أوزان الشعر وبجوره مسن 
آيات القرآن الكريم. وهو يدخل ضمن اقتباس الشعر من القرآن. ومثئاله 
قول ابن الرومي ('):[ من الحرج ] 
لئن أخطأت في مذحك ** كما أخطأت ف منعي 
فقدأئرلت حاحاتي' ** بواد غير ذي زرّع 
فقد اقتبس الشاعر عمبر بته الثاني من قوله تعالى على لسان سيدن 
إبراهيم الخليل التقة: ( ربّنا 0 أسكنت من ذريي بواد غير ذي زع 
عند بيتك الْمُحَرم رين ليقيمُوا الصّلاة فاجعَل فد 02 النّاسِ تَهْرِي | 
لتك قن تمرك لعل يرن الى ,ا ]. 
وق هذا النموذج نحد نوعيّن من الاقتباس: الاقتباس اللفظي والمعنوي 
المعهود. الذي يدخل ف إطار اقتباس الشعر من القرآن.. ونحد معه اقتباساً 
آخر يتعلق بالوزن والإيقاع؛ حميناه: " الاقتباس الإيقاعي." ويتجلّى ذلك 
في اقتباس وزن الحزج وإيقاعه في عجز البيت الثاني من الإيقاع القرآي. 


9 ورد هذان البيتان» والأبيات الثلاثة الي تليهما لعمر الخيام في كتاب: الإشارات 
والتنبيهات ص188. ولكنّه ذكر هذه الشواهد في معرض كلامه عن الاقتباس عموماً» مسن 
غير أن يتكلم عن حانب الإيقاع فيه ثما ميناه: الاقتباس الإيقاعي. كما أننا 1 اود من 
أهل هذا الفنّ ذكر هذا النوع من الاقتباس في الإيقاع.. 


الباب الثالث 2 “#ه"” ل ففونالبديع 
يجبي يي _ ل ات 


فتفعيلات بحر الحرج هي ( مفاعيلن مفاعيلنن ) في كل شطر . وهو 
الوزن نفسه الذي نحده في الجرء المقتبّس منه في الآية الكرعة. 
ومن هذا القبيل أيضاً قول الشاعر عمر الخيام: [ من الوافر ] 
سبقتُ العالمين إلى المعالي ** بصائب فكرة وعلوَ عمة 
ولاح بحكمن نور المُدى في ** ليال للضلالة مدهمة 
يريد الجاهلون ليطففره ** واتى اذ إلا اذم 
فعجز البيت 000 وناك عر هيا زإنقاعيا 
من قوله تعالى: از( يُرِيدُون ا يُطْفَؤُوا نُورَ الله باهم وَيَأبَى الله إلا أن 
يتم نُورَهُ ولو كرة كافون [ التوبة/؟” ] ( دادم السشاعر 
الاسم الظاهر (المفعول به: نورّه ) بالضمير ليأتي ذلك عروضياً على إيقاع 
وزن الوافر» وتفعيلاته هي: (مفاعلتن مفاعلان فعولن ) في 0 
وذلك بفبّح اللأم من (مفاعلةن) أو بتسكييها :: 
والأمثئلة من هذا القبيل كثيرة» حيث بحد الشعراء يقتبسيون - زيادة 
على اللفظ والمعين - إيقاعات القرآن الكريم لإيراد أشعارهم في معسرض 
موسيقي بديع» إذ يستعينون بالإيقاع القرآني إلى جانب استعانتهم بلفظه 


') وردت هذه الآية في كتاب الإشارات والتنبيهات بلفظ: ( ليطفئوا ) ( هامش ص588 ) 

ولكن الصواب هو: ( أن يطفئوا ). ولعل ذلك كان سهواً من المؤلف أو الحقق» لما يوجد من 

.من آية التوبة هذه وآية الصف في قوله تعالى: ( يُرِيدُون يُطفُواً و الله بأفرَاههم 
“هجر لكاو [ الصف اه ]. 


البساب القفالث 655" ففون البدييع. 


ومعناه. وفي هذا النوع من الاقتباس ارتقاء بوزن الشعر العريّ وإيقاعه من 
خلال ربطه بنص القرآن الكريم واتقرنيها به افاي : كما أنه-دليل على تأت 
الشعر العربي بالقرآن الكريم في لغته وأسلوبه ومعانيه وحق في إيقاعه.. ٠‏ 
2 ما يكون هذا النوع من الاقتباس تدبيجاً ف ختام ما يُختار من 
الشعرء ولعل ذلك أمّر مقصود من الشعراء لضمان حُسْن الخروج؛ ومنه 
ضمان جودة التعبير وبلاغة القول. هذاء وإِنّ والعبرة في الأمور بخواتيمها. 
بين التضميسن والاقتبساس: ' 
اعتبر أكثر البلاغيين الاقتباس نوعا من التضمين؛ وفرّق آخرون بينهما. 
والصواب أن الفرق بينهما حلي» وعلى هذا فلا يمكن أن يجمع بينهما إلا من 
حهة التجوز ف المعى اللغوي. أمّا في الاصطلاح فهما متغايران» إذ إِنَّ 
التضمين محاله. الشعر والنثر منهما وإليهما ؛ أمّا الاقتباس فمجاله القرآن 
والحديث. بحيث يكون منهما إلى النثر والشعر. 
كما التضمين .متصل بالشعر من جهة أذ المععى منه أو من جهة وزنه 
وقافيته. .أما الاقتباس فهر متصل بالقرآن والحديث من حيث الأخذ من 
اللفظ لفق والإيقاع. 
يختلف التضمين باختلاف ماله الذي يكون فيه: فهو في البلاغة 
الأخذ من الشعر إلى الشعر ؛ وهو في اللغة والنحو استبدال كلمة بأخرى 
للتعبير عن معن معيّن. أي أن ثمة تضميئاً بلاغياً وآخر نحوياً أو لغوياً. 


اباب الشالث هه" ففنون البديع 


أما الاقتباس فهو مقصور عند أكثر البلاغيين على الأحذ من القرآن 
والحديث إلى النثر والشعر. 

ف كوه الاساني نوع فى لفت لكن لمكي ليش كدللية الأن 
المقتبس يجعل كلامه يتضمن ألفاظا أو عبارات من القرآن أو الحديث. فد 
قريب من مفهوم التضمين الذي ذكرناه.. وعلى هذا يمكن القول إن كل 
اقتباس تضمين؛ وليس كل تضمين اقتباسا. 

التضمين أوسع من الاقتباس من حيث المعين والمفهوم . على الرغم من 
وجود تداحل بينهما » إذ يفهُم أحدهما من الآخر . فالتضمين أعم والاقتباس 
ا ا 

الملاحظ على تعريفات البلاغيين للاقتباس عموماً » أن الاقتباس فيها 
عات عفن الرميق + ولاهاك أن هذا لداعل ينهم السديقه مصرده إل 
كوم أرادوا بالتضمين معناه اللغري » وفسروا بسه معئ الاقتباس في 
الاصطلاح. لأنَّ مفهوم التضمين في الاصطلاح عندهم شيء آخر يتعلسق 
بالشعر» كما بِينا فيما سبق. 

ولا يمكن الخروج من هذا الإشكال» في نظرناء إلا بالفصل بسين 
التضمين والاقتباس في الاصطلاح؛ لنقول: إن التضمين هو الأصذ مسن 
الشعر إلى الشعرء انعمو الغر ل الع اومن انلها إل الاعرة غسير أن 
بحاله الغالب هو الشعرء وما فيه من النثر إلا قليل. 


الاب الشالث كه" ل فونالبديع 
لذ كك ااا 0 0ك 


ما الاقتباس فهو الأخحذ من القرآن أو الحديث إلى النثر أو الشعرء 
على أن يكون هذا الأحذ لغرض الارتقاء بأسلوب النثر أو الشعر من غير 
الخروج عن حدود الأخحذ ال تجعل الاقتباس أمراً مردوداً. 

وعلى هذا وجب أن يكون الاقتباس باستعمال بعض من القرآن 
الكرمم أو الحديث الشريف في حدود مقبولة من غير تحاوز » فلا يُستعمّل 
النص منهما برمّنته ».لأن:ذلك يُعَدٌ من التقل لا مسن الاقتيناس ؛ 
وكذلك لا يجوز استعمال القرآن والحديث فيما لا يليق.عمالحمامن 
القدسية والتنزيه. 


ليشيشانين 


الخاقة لاه" والنسائج 


الخاتمسة و النتسائج 


لقد عملنا من حلال هذا الكتاب على تناول موضوعات البلاغة العربية 
بال" ني لا يقف عند حدود التعريفات والتحديدات المنطقية» وإنما يتجاوزها 
إلى إبراز مواطن البلاغة والفصاحة في مختلف الأشكال التعبيرية» وذلك من خلال 
مراعاة الذوق الأدبي والتقدير الفنّي النابع من: الإحساس هما تحمله هذه التراكيب 
والأشكال التعبيرية مختلف أنماطها الأسلوبية من صور حمالية يتجلى فيها الإبداع 
الخلاق الذي تحود به القرائح وتنتجه المخيلات. ولكتناء مع ذلك» لم نغفل ما هو 
ضروريّ من هذه التقسيمات» حرصا منّا على مراعاة الجانب المنهجي التنظيمي» 
بغية تسهيل المهمة للقارئ في تناوله لموضوعات الكتاب على اختلافها وتنوعها. 

هذاء ونشير إلى إن أحسن مظهر تتجلى فيه بلاغة العربية وفصاحتها هو 
تلك النماذج البيانية الراقية الي بمدّنا يما القرآن الكريم ف كل آياته الى تنفرد 
بفنون من التعبير متميزة بإعجازهاء وأشكال من الخطاب تبهر الناظر المتأمل في 
انسجام صدورها وأعجازها وتناسق ألفاظها وعباراتها.. 

وعلى اعتبار أن البلاغة أشمل علوم العربية وأجملهاء فهي تتضمن هذه 
العلومَ في كل جانب منها. إِذْ تشترك جميعها في رسم إطار لغويّ وأدبي وفني 
للكلام يجمع بين سلامة العبارة وجودة الصياغة وفنْ الاختيار وبراعة الإشارة. 

إن الفن البلاغي يتصل بالخيالات الواسعة الي لا تخضع للتقنينات ولا 
تحدّها التقسيمات إلا بقدر ما تحافظ على أصوها ال تمتدّ إليها ومنابعها الي تنهل 


منها. ولكنّ ذلك لا ينبغي أن يقف عائقاً أمامها “يعرقل مسيرتها نحو الارتقاء 
الفكريّ والإبداع الفنّيّ الخلاق. 

هكذا يجب أن تكون نظرتنا إلى البلاغة مبنية على تحاوز الحدود 
والقوانين المصنوعة, منطلقة في آفاق اللغة المطبوعة.. لنسير على طريق البحث في 
الأسرار الفنية واستكشاف المزايا الجمالية للغة العربية من خلال علومها المتعددة 
ومظاهرها الإبداعية غير المتناهيق» خصوصاً إذا تعلّق الأمر بالخطاب القرآي وما 
ينطوي هليه من الأسرار والمزايا البيانية.. 

هذاء 3 الدرس البلاغي الم يستقرٌ على قدر من الضبط والتنظيم 
كاستقراره عند السكاكي في مفتاحه - على الرغم من كل ما سَّجّل على 
منهجه من المآخذ - إِذْ تمكّن من ضبط موضوعاته ووضع حدوده تمكناً لم يتحقق 
لغيره فيه» لم يتحقق له في غيره من العلوم الي شملها المفتاح.. 

إن البلاغة العربية قد استمدّت طابعها الفنّي- منذ بداية نشأقها - من 
تلك الروافد الأدبية الفنية المتعددة كقصائد الشعراء وفرائد الخطباءء وما أنتجته 
بخالس أهل هذا الفنّء إلى جانب جهود علماء اللغة والنحو والعلوم الشرعية 
وغيرها.. وهذا ما جعل البلاغة تلتقي مع سائر علوم العربية في علاقة تكاملية 
واتصال طبيعي لا. سبيل إلى إغفاله» بل إن البلاغة لتتسع الآن لتشمل كل هذه 
الفنون والعلوم الى استمدت منها وجودها أول الأمر. 

والعجيب أن البلاغة العربية لم تعرف - منذ عهد السكاكي- محاولة جديدة 

لتقسيم آحرء فبقيت على ذلك التقسيم الذي أقرّه وتبعه فيه من جاء بعده إلى 


يوم الناس هذا.. 


الخاقة 9ه" والنعائج 


ما يؤاخحذ عليه السكاكي في منهجه كثرة التقسيمات والتفريعات: الي 
أفقدت اللاقة قيمها الفية «وطيطيا الكيالية قفص الأحيان” غين أن ذلك 
الإطار العام الذي وضعه صاحب المفتاح بتحديد فروع البلاغة ( معان وبيان 
وبديع )عكن. النظر إليه منهسيا على أنه إطار تغليميّ منظم يهم في تستهيل 
دزاسة الموضوعات البلاغية» ولعل هذا كان من الاسناب الى رسخته.. غير أن 
هذا الإطار التنظيمي لا ينبغي أن يحول دون الغوص ف أسرار الكلام العربي 
واستجلاء مكنوناته الففية. 

وما أذ على تقسيم السكاكي أيضاً وقوعه في بعض التكرار- على 
مستوى مباحث علم المعاني - إذْ جعل هذه المباحث “تدور خول محور:المسند 
والمسند إليه» فهو يتكلم مثلء عن تقدم المسند» وتنكيره» وحذفه. ثم يتكلم عن 
تقد المسند إليه» وتنكيره» وحذفه., وهكذا... فإذا عموضوعات التقدكم والتنكير 
والحذف تنكرر لديه عدة مرات. 

ولتحاشي هذا النوع من التكرار يُستحسّن أن تكون هذه الموضوعات 
هي الور الذي يدور عليه الكلام عن أحوال المستد :والمسندا إلية. “فلا يذكر 
موضوع التقديم إلا مرة واحدة تشمل تقد المسند والمسند إليه وغيرهما؛ ولا 
يُذكر موضوع التنكير إلآ مرة واحدة تشمل تنكير المسند والمسند إليه وغيرهما؛ 
وكذلك الشأن في الحذف وفي غيره من الموضوعات الأخرى. 

وهذا هو المنهج الذي سلكناه في كتابنا هذا.. غير أننا لا ننكر حتمية 
الوقوع في نوع آخر من التكرار للمسند والمسند إليه بدلاً من تكرار الموضوعات 


الخاهة 6596” ل والنعسائج 
الأخرى» فيو رذ يك ا الكاي* منه» لكنه لا يؤدّي إلى تشتيت مباحث المعان 
وتفريق موضوعاقا كالذي بحده في التقسيم السائد. ا الوا 
ينبغي التركيز على مراعاة الطابع الفنّي في دراسة الموضوعات البلاغية 
وتحليلهاء سواء أكان ذلك ف المعاني أم البيان أم البديع. دون الإفراط في الالتزام 
بكثرة التقسيمات والتفريعات على مستوى كل فرع إلا ما كان ضرورياً. 
لقد آثرنا أن ُطلق على موضوعات البلاغة مصطلح ( فنون ) بدلاً من 
مصطلح ( علوم ) لاعتقادنا أنْ للبلاغة 0 شقا علمياً يتمثل في الإلمام بمسائلها 
وقضاياها المنهجية وأقسامها وفروعها ؛ وشقاً فيا يتمثل في الغوص في أسرار 
فنون القول وأساليب التعبير الراقية. فهي؛ على هذاء ليست محرد علّم يعم 
تحصيله أو حفظه وضبطه. وإنما هي متصلة كذلك بألوان الإبداع في أشكال 
التخاطب وفنونه اليّ لا يمكن حصرها حصراً علمياً منطقيا إلآّ في حدود معينة 
تتعلق منهج الدراسة والبحث في هذه الفنون. 
يُلاحَظ وجود اختلافات بين العلماء والباحثين في دراسة بعض الظواهر 
والقضايا البلاغية. وكذلك ف تصنيف بعض الموضوعات وترتيبها. وعلى هذا 
وجب على الدارس أن يطلع على جهود البلاغيين في هذا الشأن قبل أن يكون له 
حُكْم على ما قدّموه, وعلى المنهج الذي سلكوه. ٠‏ 
١‏ هذه بعض النتائج أوردناها مجملة» والمتتبع للكتاب سيجد غيرها من 
النتائج المفصلة ف أبواتها.. وحتاماء نسأل الله أن ينفع بهذا العمل. 
وبالله التوفيق والتيسير ومنه العون والتدبير وعليسه توكلنا وإليسه المصير. 
المؤلف: د/ عبد العليم بوفاتح 


المصادر - 351 - والمراجع 
77000 اااااا|ااااالرنربربرر/ 0 اللماُّمُمُُّمُُّؤُيظ5ظ252525252تتتئئت ‏ ّْفاْالالساساساسسسما1_ 


٠‏ أهم المصادر والمراجع المعتمدة 
* القسران الكريم 
* الباقلاني: ( القاضي أبو بكر محمد بن الطيب ): إعجاز القرآن شرح 
وتغليق الدكتور محمد عبد المنعم حفاجي:ط/دار الجيل ( ١151١‏ ) 
* الجاحظ ( عمرو بن بحر ): البيان والتبييين - تحقيق عبد السلام هارون - دار 
الضن القلحة وروت سيان 0 
* الجرجابي: ( عبد القاهر ): 
- دلائل لإعجاز في علم المعاني - عناية الدكتوو يانين الأيزن > لمكنينة 
العصرية _ بيروت > لبنان ) 547١١ ١‏ ١ه‏ / ١٠٠٠م‏ ) 
- أسرار البلاغة: تحقيق محمد الفاضلي - المكتبة العصرية - صيدا نخيروات > 
لينان /1 49 اتحم) وكام 
* الجرجاني ( محمد بن علي بن محمد ): الإشارات والتنبيهات - تحقيق الدكتور 
عبد القادر حسين - مكتبة الآداب - القاهرة (1414١1ه/7ا199١م)‏ 
* الجرجان ( الشريف ): التعريفات - دار الكتّب العلمية -- بيروت لبنان. 
* ابن جني ( أبو الفتح عثمان ): الخصائص - بتحقيق محمد علي النجار - دار 
الكتاب العربي -- بيروت - لبنان 
* حمدي أبو علي ( د/ محمد بركات ): البلاغة العربية في ضوء الأسلوبية ونظرية 
' السياق: دار وائل للنشر والتوزيع: عمان-الأردن : ط١/ 7٠١‏ . 
* الحمصي: ( د/ محمد طاهر): مباحث ف علم المعاني: - منشورات جامعة 


البععث -- دمشق: 353557١م.‏ 


الملصادر 5523" ل والمراجع 


* حمودة:(د/سعد سليمان ):البلاغة العربية:دار المعرفة الجامعية- مصر("95١م)‏ 
* راضي: د/ عبد الحكيم محمد ): من آفاق الفكر البلاغي عند العرب- مكتبة 
الآداب - القاهرة /ط١‏ (05١٠50مم)‏ 
* أبو الرضا(د/ سعد ): في البنية والدلاالة: طبع منسشأة المعارف - 
الإسكندرية (/9/1ام ). 4 © ب ١‏ 
* الزرركشي: ( بدر الدين ):البرهان في علوم القرآن: تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم: مطبعة عيسى البابي لحليي/مصر / ط؟ .)١9107(‏ 
* السبكي: ( كاء الدين ): عروس الأفراح قُُ شرح تلخيص المفقاح: تحقيق 
الدكتور عبد الحميد هنداوي - المكتبة العصرية : صيدا- بيروت- لبنان. 
*السكاكي: ( أبو يعقوب يوسف بن محمد ): مفتاح العلوم -- ضبط نعيم 
زرزور- دار الكتب العلمية - بيروت > لبنان (/9/10١م‏ ) 
* سيبويه: ( أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ): الكتاب: تحقيق: عبد السلام 
* السيوطي: ( جلال الدين ): 
- همع الهوامع : دار الكتب العلمية بيروت لبنان » ج١‏ / ط١‏ سفنتا 
-.الإتقان ف علوم. القرآن عالم الكتب بيروت د لبتان:. 
* شيخ أمين ( د/ بكري ): البلاغة العربية في ثووما الجديد - دار العلم 
للملايين- بيروت - لبنان/ ط 5 ( 999١م)‏ 
* طبانة: ( د/ بدوي ): معجم البلاغة العربية - منشورات جامعة طرابلس - 
كلية التربية- (1151اه / 911١م‏ ) 


المصادر ا ا والمراجع 


* طبل ( د/ حسن): المعيى في البلاغة العربية » دار الفكر العربي/ط١ .)١199/8(‏ 
* العباسي: ( عبد الرحيم بن أحمد ): معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: 
(ت5وه ) تح: محمد محيي الدين عبد الحميد/ ط: عالم الكتب - بيروت- 
لبنان (1+517ه/ا1914١م‏ ) 

* عبد العليم ( بوفاتح): 

- دراسات في اللغة: دار كليوباترا للنشر والتوزيع - القاهرة -- مصر / الطبيعة 
الأولى (1479ه/م ١١٠١م‏ ). 

* عبد المطلب: ( د/ محمد): البلاغة والأسلوبية -- ط/ مكتبة لبنان- ناشرون. . 
* العسكري: ( أبو هلال ):كتاب الصناعيين ( الكتابة والشعر ) تحقيق وضبط: 
د/ مفيد قميحة - دار الككقتب العلمية - بيروت - لبنان: ( 
8ه/985١م.)‏ 

* عتيق:(د/ عبد العزيز): في البلاغة العربية: علم المعاني: دار النهضة العربية- 
بيروت - لبنان ( 151714م) 

* عيد: ( د/ رجاء ): فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور: منشأة المعارف 
بالإسكندرية/ ط ١‏ 

* القزويني: ( جلال الدين ) الإيضاح في علوم البلاغة: تقدم وشرح وتبويب: 
الدكتور علي أبو ملحم- دار مكتبة الهلال- بيروت - لبنان ( ١1991١م).‏ 

* المبارك: ( د/ مازن ): 

- مقالات في العربية: دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع -- دمشق - الطبعة 
الأولى ( 1555م ) 


المصادر 5ك" والمزاجسع 


- الموجز في تاريخ البلاغة: ط/دار الفكر - دمشق ( 4755 ١اهل/4‏ ١٠٠٠م‏ ) 

* المتنبي: ( أبو الطيب أحمد بن الحسين ): ديوان المننبي - دار بيروت 
للطباعة والنشر ( 0٠.٠14١ه/‏ 0٠1948م)‏ 

* المراغي ( أحتمد مصطفى): علوم البلاغة - دار القلم - بيوت - لبنان. 

* مطلوب: ( د/ أحمد): 

- أساليب بلاغية - وكالة المطبوعات- الكويت/ط١‏ ( 1980م ) 

- البلاغة عند السكاكي: منشورات جامعة طرابلس - كلية التربية - ط١/‏ ( 
هه - ه0اؤوام ) 

- معجم المصطلحات البلاغية وتطورها- مكتبة: لبنان ناشسرون - بيروت - 
لبنان / ط؟ (595١م‏ ). 0 

* معبد: ( محمد أحمد ): نفحات من علوم القرآن..ط/ دار السلام. ( 1595م.) 
* الهاهمي: ( السيد أحتمد ): جواهر البلاغة- دار الفكر - بيروت / طبعة بجددة 
(1471هم/..56م) 
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ْ - ايت اشن الول 3 000 أ 
ْ : الإيجاز و الإطناب , 0 0 
الم ت التاسع : 


| 5 الإيجار 


